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"لقد كان في قحصهم عبرة لأولي الإلباب" 
مدق الله العظيم 
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دالت الدولة الأموية) التي حكمت الدولة العربية الاسلامية من 
الحافرة دمشق وقامت على انقاضها دولة جديدة تنتمى الي بيت 
الرسول ملي الله عليه وسلم وهي الدولة العباسية) وارتفعت بنود 
العياسيين السوداء ٠‏ 


ويعتبر قيام الأسرة الجديدة نقطة تحول خطيرة في دولة الاسلام 
وذلك أن مبغة الدولة أصبحت أسلامية غالمية بعد أن كانت عربية 
وأستهرت الدولة العباسية في الحكم حوالي خمسة قرون شهدت الدولة 
خلالها فترات من العظمة والسؤدد والأابهة) وتمتع الخلفاء اخناءها 
بكل مظاهر الترف والحفارة كها شهدوا ايضا فترات من الضعف 
والشدة والبؤس ذاقوا خلالها مرارة الال والهوان» 


والعصر العباسي الأول يشغل فترة القرون الأولي من هذه الفترة 
وخلال هذا القرن كان الفرس يحتلون مركز المدارة في الدولة Ugly‏ 
يطلق الكتاب علي هله الفترة أسم العمر الفارسي أودرلة الفرس٠‏ 
وأعقبت فترة الأزدهار والتوة هله فترة انتاب فيها الخلفاء الضعف 
الشديد وتغلب عليهم قواد الجيش من الترك وامبع الأمر والنهي في 
الدولة لقالد الجيوش الذي عرف بلقب امير WIS ale‏ شهدت 
الدولة خلال هله الفترة التفتت والأنقسام السياسي الاي با أول 


aA. 


الأمر فى المغرب والأندلن كد Gel‏ الي المشرق الذي بدأ ينفصل 
كن عن الدولة ٠‏ 


هذه الفعرة. أو المرحلة الثانية.. يطل علرها الكتاب اسم gall‏ 
التركي أودولة الترك٠‏ وهذه الفترة دنسم بدورها الي فترات ساد 
المشرق فيها بعض العدامر التركية وغيرالتركية٠‏ فلي قبيل منتصف 
القرن الرابع الهجري فرضت اسرة البورهيين من الديلم وصايتها علي 
الخليفة في بغداد من سنة ٣١‏ الي مدتصف القرن الخامس الهجري 
bee ys‏ وبلي بويه هؤلاء كانوا يدينون بالمذهب الشيعي ورغم ذلك لم 
يحاولوا أن يقضوا علي الغلالة السبية بل حانظوا عليهاء ولكن قيام 
دولتهم ساعد علي انتشار الأفكار الشيعية في المشرق0٠‏ وكان ذلك 
اينانا بتحول كل المشرق الأيراني الي المذهب الشيعي» 


وتلى الديلع دولة السالاجقة هم من الاخراك واسثمن العلصر 
التركي يسود الدولة حتي Lip‏ بغداد على gal‏ المغول؛ وكان 
لسقوط بغداد حاضرة All‏ العباسية أثره الغطير بالنسبة للدولة 
أنتهت دولة الخلالة وحقسمت الدولة الى ذلك العدد الكبير من الدول 
المعروفة في المغرب وفي المشرق وحاول الاتراك العثمائيون أن 
يعيدوا هذه الوحدة وقد نجحوا الى حد ste‏ 


اما من الناعيةالحضارية فكان سقوط بغداد ڀعلي حوقف العلوم 
والحضارة العربية والاسلامية وتلی هنا التوقف فترة من التدشور 


والاضمحلال استمرت الى وقت قريب عندما بدأ العرب المسلمون 
.يفيقون من ELS‏ هلا في الوقت الذي كانت فيه أوربا تنهض من 
الناعيتين السياسية والحفارية فبدأت الفترة: الحديثة الحالية فى 
تاريخ الاسلام التي نسميها فترة النهضة ٠‏ ; 


أما عن السمات التى تميزت بها الدولة العباسية ففى مقدمتها 
أن الدولة اتخات سياسة شرقية علي عكس الدولة الأموية التي كانت 
تتجه في سياستها العامة إتجاها غربيا والمثل لذلك هو أن باد 
المغرب كانت أولى البلاد التى خرجت على سلطان الخلافة العباسية 
وبدأت حركة المد الأسلامى في بلاد المغرب تفقد بعض قوتهاع US‏ 
بدأ يكيش pul‏ ضغط اوربا المتزايد . 


وفيها يتعلق بخلفا؛ الدولة العباسية فقد اعتبروا أنفسهم ورثة 
النبي ملي الله عليه وسلم الاين يسيرون بالجماعة الاسلامية في 
الطريق القويم المستقيعء وإذا ما تأملنا في كتب التاريم نجد أن 
الكتاب يؤكدون حرمة وقداسة الخليفة العباسي سليل بيت النبوة 
ty‏ يظهرون We‏ بني أمية بمظهر الزعياء غير المتدينين ويبالغون 
في ومف رلائلهم٠‏ ويمكن أن نفسر ذلك gh‏ معظم الكتاب اللين 
كتبوا عن تاريخ الدولة الاموية انها دونوا مصنفاتهم تلك علي أيام 
العباسيين ولهذا السيب لانتوقع منهم ان يسجلوا امجاد اسرة أنهحت 
واندثرت٠‏ وصورة Udall‏ العباسي عند هؤلاء الكتاب أشبه ماتكون 


بمورة كسرى فارس فهو يتمتع يكثير من الأبهة والفخامة والرونق 
والعظية) كما تحيط به مظاهضر الترف والتحشر٠‏ فقد زخر بلاط 
الخليفة yal,‏ العلم والفقه ممن يتصفون بالورع والتقوي, الي جالب 
الأدباء والمغنين والشعراء والاطباء الأغياري والقضاةي وكدلك 
المشعوذين والمنجمين- وشهدت US‏ يقول ديمومبين ليالي يغداد 
الساحرة محافل الخلقام ومجالسهم) فبعد ملاة العشاء الورعة تنشد 
الاغاني وتدار كؤوس الراح خلال ذلك٠‏ ويعطر الجي بأنسام عبقة 
تتماعد من المبخرات يختلم علي رنين قطرات اليتابيع ويهتز الجر 
طربا للاموات القوية المغردة الهنبعثقة عن افواه المغنيات والحان 
الاعواد٠ء‏ وقد يعترض هله الحفلات اليومية حادخة غير متوقعة 
فتكسبها طرافة كاستجواب سجين لبق ذي فصاحة مفحمة gl‏ زيارة 
ناسك متسول ذي كبرياء وفظاطة وقد يحز رأس بينها تدور الاقدام 
وتقترب الليلة من نهايتها) فيثقل الخمر قلوب النشلوي ودنهل 
الدموع وقد ينشد شاعر قصيدة ينعي فيها العمر القصيرء وفي 
الختام يبزغ الفجر بأضواكه والمتهيبة فيؤدي ملاة المبح أوللك الذين 
فيهم بقية من وعي بخشوع وتقوي- أنها the‏ ملاى بالاحاسيس 
عنيفة رقيقة ٠‏ أنها حياة ملائ بالاحاسيس Ue‏ رقيقة معام تحفل 
بالنظاظة ورقة الطبع في أن واحد نجد مثيلا لها لكل يمورة أوضم 
واعنف وذلك في عصر النهفة الأوربية. وقد ورد وصف هله 
الحياة الحافلة في al‏ ليلة وليلة والأغاني) ومروج الاهب) ولي 
روايات المؤرخين وقصائد الشعراء٠‏ ولكن وراء هلا الوجه 


اد 


الرومنتيكي للحياة يعيش شعب بينهم من يفكر٠ء٠‏ وقد شهد الثرن 
الثالث الهجري [التاسع الميلادي] قبة جهود اليسلمين لفهم ذات الله 
والانسان والحياة) والتوفيق بين العقل والنقل٠‏ وكان عصر ازدهار 
الادب العربي (HS‏ وبداية احياء gall pl‏ الاسلامي بصورة فعالة ٠‏ 
وفي هذا العصر كذلك نجد كل امكانيات الازدهار العتلى والمادي قد 
تحققت بوضوح؛ وفي السنوات الأخيرة من هنا العمل بالدات آذنت 
الساعة بزوال وتفسخ هذا المجد[ ٠]1١‏ 


(|) ١نظرة‏ جود فرواديبريبين؛ النظم الأسلابية؛ حرجيه الدظعور فيصل 
السامر ؛ الدكتور هالح الشبام؛ دار النشر للجايعيين؛ ببروت ١۱۹7۱‏ ص 
۳۰74 


الفمل الأول 


التعريف بيعش المصادں 


التعريف ببعض lag!‏ 


ونتكلم الآن عن الممادر التي يرجم اليها لدراسة هنا العصر 
بدا بالاشارة الي أن الممادر التي يرجع اليها لاراسة تاريخ الحرب 
والاسلام تنقسم الي قحمين كبيرين؛ الأول منهها هو المصادر التي 
حتصف بالامالة أو التى لايتطرق اليها الشك وان تطرق فالى حد 
محدود وهذه الهصادر الاملية تنقسم الي أنواع Joi‏ 5 هو 
الأوراق الرسمية او الاوراق الحكومية وهي التي تعرف باسم 
الوثائق gh‏ الارشيف وهذه قليلة نادرة وماومل الينا منها لأيكفى 
لكتابة التاريخ الاسلامى) بشكل يمكن ان ترضى عنه وهذه هى نقطة 
الضعف بالنسبة tld‏ التاريخ الاسلامى بوجه عام وذلك انا يضطر 
الي الرجوع الي مصادر من الدرجة الثانية مثل: روايات اليؤرخين 
من معاصرين ومحدثين ويمكن أن pads‏ ندرة الوثائق التي وملعنا 
من العصور الاسلامية ونرجعها الي عدة أسباب نشير Ye‏ الي قلة 
الورق وغلا, ثمنه؛ فالمعروف أن الورق الذي استخدم في العصور 
gol‏ هو المصنوع من ols‏ البردي وكان يعرف gel‏ القرطاس أو 
القراطيس وذلك قبل ان تعرف hs‏ الورق الرخيص اليعتاد الذي 
غرف باسم الكافد والذي دخل بلاد الاسلام منذ منتمف القرن الثاني 
الفجري [الترن الثامن الميلادي] ٠‏ 


ومن هذه الاسباب ايضا عدم انتشال الكتابة بالشكل الذي آلت 
اليه في العصور الحديثة حتي أن الكثير من الأوامر الحكومية 
وكذلك اليعامالات بين الأفراد كانت تتم شفاهة دون حاجة الى 
التسجيل' والى جائب هلا يمكن الاشارة الى الافطرابات السياسية 
التي المت بالدولة الاسلامية والعداء المرير الاي كانت oS‏ الاسر 
الحاكية الجديدة للاسر السابقة عليها مها كان يدعوها الي العمل 


علي محو اثارها والقضاء علي مخلفاتها ٠‏ 


هلا LS‏ يمكن الاشارة الي الظروف الاجتماعية في تلك 
العصور القديمة والتي لم تكن تعمل علي سلامة حفظ الاوراق 
الرسهية التي كانت تاهب ضحية للاهيال وعدم (LES‏ الى جائب 
الكوارث مثل الحريق وغاصة بسبب استخدام الشموع والمواقد 
الزيتية من اجل الاضاءة gh‏ القراءة ليلا 


التقفود 


بعد ذلك نشير الي النقود وهي تعتبر ايضا من PUT‏ 
الاملية وذلك بسبب النقوش التي تحهلها دالتي تتمثل فى اسها, 


الامراء والتابهم وكدلك فى العبارات المنقرشة عليها سواء كانت 
سياسية او دينية الي جاب تاريخ شك العهلةع واسم البلد الذي 
ضربت يه٠‏ فهله المعلومات لها أهمهية تاريخية هنا الي جائب 
اهبية النقود من الناحية الاقتصادية والتي تتمثل في انواع 
البعادن الثهنية المستخدية في ضربها ومدي نقاء السبيكة الاهبية 
او الفضة ومن هنا تصبح قوائم النقود الموجودة في اليتاحف 
Loli‏ في العالم من المراجع القيمة التي لايستغني المؤرخ المحدث 
عن الاستفادة منها ٠‏ 


النقفوش 


يأتى بعد ذلك النقوش الموجودة غلى الأثار وعلي اللوحات 
التذكارية القديمة او الشواهد القبون وفيرهاء وهله تحتوي مثلها 
مثل النقود علي مادة اميلة بل هي أفني من النقود طبيعة حجيها 
وتنوع مادتها ٠‏ 


الالال 


وتأتي بعد ذلك JOT!‏ وهي مثل النقود من حيث الأهبية 
الكبيرة سبب امالتها وذلك انها شواهد daly‏ للعصور التي 
Cail‏ فيها وهي تدقسم الي معمارية وزخرفية ٠‏ 


- VAL 


وتتهثل الاهمية التاريخبة لاثار من حيث انها 1G ho‏ 
محيحة عن طبيعة العصر الحضارية من الناحية المادية مها يعجز 
الوصف عن التعبير عله مهما بلغ من الدقة والامانة ورم 
التدقيب المستمر علي الوثائق والنقود والاثارء aby‏ اهتمام 
الدارسين بذلك فان ماوجد من العصور الاسلامية منها بشكل عام 
ومن pat‏ مدر الاسلام ASI Lok Uy‏ لكتابة تاريخ مؤكق 
لهذه الفترة٠‏ وبناء, على هلا فلايبقي اماملا الا كتب Geral‏ 
القدماء من معامرين ومتأخرين٠‏ 


كم نتناول بعد ذلك مصدل من pol‏ الهمادر التي حداولت 
الدعوة العباسية وهو كتاب ssl‏ الدولة العباسية وليه اخبار 
العباس وولده وهن المؤلف من القرن الثالث الهجري» 


وهلا العنوان «اخبال الدولة العباسية »م يرجحه الاستاذ الدكتور 
عبد العريز الدوري محقق الهخطوط - وكليه "دولة" هنا كها 
يقول الدوري) "لاتعني بالضرورة الكيان السياسي المنهوم٠‏ بل أن 
مؤلف "اخبار العباس وولده" استعهلها بمعني "tyes"‏ اذ يقول 

"أن ابراهيم الامام بن محمد اوصي ابا العباس عبد الله بن 
محمد بالقيام بالدولةع وأمره بالجد والحركة) وان لايكون له بالحميية 
لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكوئة " oly‏ على الدراسة الهقارئة 


- 


التى عقدها بين مخطوطه هذاع والقطعة المصورة من مخطوط 
بعنوان "نبلة من كتاب التاريخ للمؤلف المجهول من القرن الحادي 
عش" Uo iy gall‏ الاستاذ غريان my‏ مع ترجمة وتعليقات 
بالروسية ثم نشر المخطوط كله مصورا بعنوان "تاريخ الخلفاء" 
للمؤلف المجهول من القرن الحادي عش وهنا الكتاب مهم لصلته 
الوثيقة بمخطوط 2 الدكتور الدروي ‏ وللفوء الذي يلقيه علي 
بعض مشكلاته ١‏ 


وفقد oil Ghyll‏ من المخطوط US‏ يقول المحقق حرمنا نم 
gul‏ المؤلف٠‏ ولكن دراسة اسلوب الكتاب ومصادره .تدل علي al‏ 
كتب فى اواسط القرن الثالث الهجري فهو فى الاساس كتاب اخيار 
يعني بایراد الأسانيد ويلتفت الي اختلاف الروايات. ومع انه يراعي 
حسلسل النسب في اطاره الأ انه لم diy hie‏ على خط كتب 
الانساب٠‏ اذ أنه لأيعنى الا بالاين الاكبر٠‏ كما ان pall‏ الخاص 
بالاسناد يبين الآخر الوافع لمدرسة اهل الحديث في الاسلوب٠‏ 


وتتلوع مصادر معلومات الكتاب حسب طبيعة الموضوع, وتدل 
على جهد واسع في جمع الروايات٠‏ فقد اخل اليؤلف جل معلوماته 
عن الدعرة من روايات شفوية راحلا من مؤرخين سابقين) وانفرد 
بايراد وثائق ومعلومات هامة ٠‏ 


Jel‏ مؤلف "الاخبار" عن مؤلفين معروفين سبقوه من اخباريين) 
مثل ابي مخلف [توفي ۷ھ [AVVEZ‏ وعواته بين الحكم 
[توفي CANA ZBNEV‏ والهيثم بن عدي [توفي ١١1‏ - 
۸۲۱/۷ -5؟لم] والمدائني [توفي ه#؟كهام ١80م]‏ وعن 
مؤرخين كالواقدي [توفي ٠1‏ ؟هدم 859م] ونسابين مثل هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي [توفي 14" - 01؟كه/م ۸١١‏ 
-1؟م] ومصعب الزبيري [توفي 0؟أع/٠605م]‏ وغيرهم مثل 
محمد ين سلام [توفي ١؟]ه/م‏ ١٤۸م]‏ واتمل بمعاصريه واخل 
عنهم مثل محمد بن شبه [توفي FPAVOZIV TY‏ والعباس بن 
محمد بن محمد الدوري [توفي [PAN ZANE‏ والمبرد [توفي 
كه 1الام] وقد اخل روايات المعامرین باسانيدهاع وخير der‏ 
لذلك مارواه عن البلاذري فهو يعطى روايات باسناد متملع ولذلك 
تختلف سلسلة الأسناد احيانا let‏ جام في كتاب انساب الاشراف 
للبلائري) او يعطي اسنادا حين لأيوجد اسناد في رواية استاب 
الاشرافع او يورد نصا يختلف لحد ما عن النص الوارد فى انساب 
الاشراف مها يدل علي انه روي عنه مباشرة ٠‏ ۰ 


وانفرد الهؤلف بهعلومات عن بداية الدموة [حتي die‏ 
٠ه]‏ وعن بعض احداثها واسرارها) كما أورد قوائم منضلة 


-~V)- 


باسماء النقباء Bly‏ في خراسان ومراتبهم وحنظيياتهم ويبدى انه 
اغدها من الحلقات الداغلية لرجال الدعوة, اذ استقى الكثير منهيا 
من رؤساء الدعوة من الدعاة البارزين فيهاء “ttl‏ ان اعتباره عن 
نشاط ابي مسلع في غراسان وعن تشاط المسودة العسكري بقيادة 
قحطبة وانتصاراتهم) تعتهد على هذه الهصادر وعلى اناس متصلين 
بالحلقة العباسية مثل ابي اسحق بن الفضل الهاشمي كما ال بعض 
معلوماته عن افراد من لأسرة العباسية مثل عيسي بن عبد الله 
وعيسي بن موسي وعيسي بن علي وابراهيم بن المهدي والرشيد ٠‏ 


وأعطي اليؤلف مورة داعلية لطبيعة الدعوة واحاديثها) 
وكشف عن جلون الغلى فيهام مها لأيناسب العباسيين بعد مجيلهم 
للحكم) وهلا يجعل بعض محتويات الكتاب اقرب الي TESS‏ السرية 
منها الي كتاب للجمهور ٠‏ 


وكل هذا يشير الى ملة خامة للمؤلف بالعباسيين وبادباعهم) 
ومصادر الكتاب كما يقول الاستاذ الدكتور الدورى تجعلنا تحدد 
زمن تأليفه باواسط القرن الثالث الهجري١‏ ويميل الي نسية الكتاب 
الي محمد بن مالم بن مهران [ابن flail‏ توفي din‏ 
۲ كم ومع ان الاشارات الي ابن النطام حجعله اول من 
مدنف كتابا في hel‏ الدولة ٠‏ 


-YT. 


ويقول الدكتور الدوري ويدفعنا الي هلا الافتراض عدة أمور: 
فابن النعمان مولي جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن غباس» 
وهنا الولاء يجعله على ملة وثيقة باخبار العباسيين .وكان ابن 
النطام) اخباريا ناسبا رواية للسننع وهي. عين للمؤهلات ‏ التي يكشف 
عنها اسلوب “اخبار العباس وولده" ‏ وكان من بين من روي عنهم 
ابن النطاع الواقدي والمنانني. : ْ 


هنا ان الي عنوان كتابه هو "اخبار الدولة العباسي* 
اما محتويات الكتاب فهي علي النسق التالي: 


- يبدأ بالكلام عن موت العباس بن عبد المطلب 
- شم اخبار عبد الله بن العباس٠‏ 

- أخبار علي بن عبد الله بن العباس٠‏ 

- اخبار محمد ين على بن عبد الله بن العباس٠‏ 
- اخبار ابراهيغ ين محمد بن علي الامام 
yee‏ ابي مسلم وابتداء امره 

- مسير تحطبة. بن شبيب بالجنود الي العراق 
ظهور ابي سلهة بالكونة ٠‏ 


-YT. 


وينهي اغباره بومول ومية. ابراهيم الامام الى اغيه ابي 
العباس : 37 | ۰ } 


وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبد العزيز :الدوري والدكتور | 
عبد الجبار المطلبي وطبع في بيروت) سني PAVE‏ 


كتنب التازيخ العام 


وال الكتب التي تشير اليها هو كتاب تاريخ غليفة ين خياط ' 
المتوفي في سلة ١٤۵/٤۸۵م‏ وغليفة من gu gt‏ 
الثقاتم وماحب pull‏ رواية تاريخية وصلت اليتا) وهو يسبق 
تاريخ الطبري باكثر: من نضف قرن- 


وهو خليفة ين bi.‏ العمفري البضري» المعروف بشباب». 
دلقي العلم علي علماء بلدة البصرة) والبمرة كانت في al‏ 
الثالث الهجري ٠‏ مركزا هاما من She‏ اشعاع الثقافة. العريبة ' 

الاسلامية الخامة في علوم اللغة والحديث والسيرة والتاريخع» .. 


في هنا البلد العثماني الهري شب غلينة ونشأ وتعلع وهو 


6 


ينتمى الى اسرة لها مكانتها العلهية فجده اسهه خليفة ايضا كان 
من ثقات رجال الحديث عند البخاري pls‏ ابي حاتم الرازی ماعب 
كتاب "الجرح والتعديل" وقد اخذ خليفة العلع عن عدد من الشيوخ 
في مقدمتهم يزيد بن زريع) ويزيد هذا من ثقات اهل البصرة مع 
ميول عثمانية US‏ وصفه ابن سعد في US statis‏ سمع أيضا من 
سفيان ب غينية وابن مهدي وهشام الكلبي وغلي بن محمد الهدائني 
واخرين٠‏ ومات في سلة ١٤اه AOL‏ م عن عمس يناهن الثمانينى 


٠ غاما‎ 


منف خليقة حسبها ذكر ابن النديع فى الفهرست اربعة كتب, 
كتاب التاريخغ» وكتاب طبقات القراء "وكتاب" تاريخ الزمني 
والمرضي والعميان وكتاب اجزاء القرآن واعشاره واسباعه وایاته. 


ويكاد يجمع علماء الحديث علي ان خليفة كان من الثقات وقد 
في Sis"‏ الحفاط" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال "وسير اعلام 
النبلاء" ٠‏ 


-~Yo 


منهجه فى الكتابة 


وكتاب "تاريخ ابن خياط" يؤرخ لفترة من تاريخ الاسلام تهتد 
حتي سنة 9ه والكتاب مرتب على طريقة السلويات وخليفة 
مؤرخ محدث فهو يعتلي بسلسلة الاسناد أي الرواة الذين رووا 
الخبريل يذهب في ذلك الي اللاين شهدوا الأحداثء 


وقد بدأ تاريخه بالكلام عن بداية التاريغ: ثم خفني ذلك 
بالحديث عن مولد رسول الله ملى الله عليه وسل ثم HEL‏ يورد 
اخبار كل سنة على حدة ابعاء من السبة الاولي للهجرة ذاكرا 
اهم ماجري فيها من Shel‏ حتي اذا انتهي من ذلك ذكر من 
ادركتهم الوفاة في تلك السنة) ومن اقام الموسم٠‏ وبعد ان يدتهي 
من الكلام عن age‏ خليفة من الخلفاء يتبع ذلك يلكر من ولوا كل 
اقليم من اقاليم الدولة على عهده ثم من تتلا خطة القضاء في 
الأمصار وخامة في المديلة Wey‏ والبصرة (Ugly‏ وقد يورد 
احيانا من تقلدوه في الشام وبعد ذلك يذكر من تولوا حجابه 
الخليفة والشرط والكتابة وبيوت المال) والخاتم) والبريدي ثم يورد 
اسهاء الرسل isl]‏ السفراء] وهي معلومات كميلة قيمة لدراسة 
تاريخ النظام الاداري والقضائي في حلك الفترة ٠‏ 


- 


ويحتوي الكتاب على احصاءات لاتوجد. عن غيره لآن منهع 
غلينةانه بعد الحديث عن كل وقعةهامة مثل : بس واحدع والحرة 
وغيرهاع يورد اسماء من استشهدوا في تلك المواقع٠‏ 


وقد روي dak‏ عن المة الرواة الثقات كالوليد بن هشام) 


* والمدائني‎ ps بن‎ Jeo 


ومن الجدير بالمالاحظة ان خليفة قد اهتم اهتهاما غاما 
بالاحداث الخارجية فى دولة الاسلام وفي تاريخه نجد تاريخ لوفيات 


وبعد خليفة يأحي الطبري yell‏ جعفر محمد بن جريرع ولد في 
اواخر سلة ؟؟6ه/9؟8 م في مدينة امل وهي في بلاد 
طبرستان ومن هنا نسبته الطبري وتوفي في + شوال سنة 
۰ ه: 11 فبراير [AVY‏ وللطبري عدد من المؤلفات يهمنا 
منها كتاب "تاريخ الرسل والملوك" gh‏ تاريخ الامع والملوك" ولها 
كان الطبري من كبار الفقهاء المشتغلين بالقران والسنة حتي ان 
اشهر مؤلناتة هو "تفسير الطبرى" wh‏ نلاحظ انه يتهج نهج 
المحدثين في ants‏ للتاريخ فهو يورد الروايات التاريخية مسبوقة 
باسنادها الذي يرجع في بعض gle Tl‏ الي شهرد ght‏ هذا الي جائب 


۷ 


اله يعطى للحدث. الواحد اكثر من رواية وهو تزيه يظهر بيظهر 
المحايد الذي لايرجم رواية علي Ub ad‏ + هذا ولقد سان الطبري 
بدوره فى تاريخه على طريقة الحوليات اي السنوات*٠‏ 


وبعد كتاب الطبرى نذكر كتاب ابن الأثير المعروف باسم 
"الكامل في التاريخ" وابن الاثير متوفي سنة sty‏ يلاحظ أن 
ابن الآخير ينقل كتاب الطبري فيلخصه فيما يتعلق بالقرون الثلاثة 
الاولي ثم أنه يفيف اليه ويكمله حتي سلة 4؟اآه١‏ ورغم أنه 
يلس الطبري الا انه يعتبر مرجعا اساسيأ حتي بالنسبة للفترة 
القديمة من مدن الاسلام وذلك a‏ مايظهره ابن youl‏ من 
المقدرة لعي النقد والتمحيص واكمال الموفوعات التي Wary‏ ناقمة 
عند الطبري ولالك يعتبر GES‏ ابن الاثير مهما ليس بالسبة 
للتاريخ الاسلابي العام بل بالسبة لتاريخ الاقطار الاسلامية المختلفة 
سوا؛ كانت في اقصي الشرق او في اقصي الغرب' 


بعد ذلك تنتقل الي الكلام عن كتاب "العبروديوان المبتدأ 
nally‏ في اغبار ملوك العرب والعجم والبربر ومن عامرهم من 
لوي السلطان الاكبر "لابن غلدون وابن غلدون ولد في تونس في 
سلة AVYY‏ ودرس علي عدد من العلماء rend yl‏ والمغاربة 
وغمل لي خدمة ملوك الحنميين في توس وكذلك بني عبد الواد 


tA. 


في تلمسان ويني مرين في فاس وبني الاحمر النمريين في غرئاطة 
كم رحل الي المشرق وومل الي الاسكسرية ومنها الي ممر سنة 
4٤م‏ إ[إفي. سلطنة الظاهر] وجلس للتدريس في الجامع 
الازشر وولي قضاء البالكية بمصر سنة AVAL‏ ثم عزل عن القضاء 
وتوجه لقاء فريفة الح سنة ۷۹١‏ ه وبعد ان قضى فرمة gry‏ 
الى القاهرة وقضي بقيه اياية عاكفا علي قراءة العلم وتدريسه ومات 
في التاهرة في ۲۵ رمفان سنة 8-8//!! مارس “PVE T‏ 


ويعتبر كتاب ابن خلدون من أ.م الممادر وذلك لسبين 
المعروفين اللدين يختص بهما اين خلدون واولهها Whe‏ المؤرخ 
العبقري الموهوب التي جغلته يفهم التاريخ بمعناه oa‏ الشامل 
الذي yale‏ في ان الحدث التاريخي اكبر من أن يكون ban‏ 
سياسيأ فقط بل هو نتيجة لتفاعل ase‏ من العوامل السياسية 
والجغرافيا والاقتمادية والاجتمافية وكذلك النفيسة Lal‏ وهلا 
مادعا اين غلدون الي الكلام عن كل هله الفدون في المقدمة حتي 
جعل مفهوم التاريخ اشبه مايكون بمنهوم الحضارة اي جعله Layla‏ 
للامم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء او طبقات الاعيان 
وهذا ماسهاه البعض "فلسفة التاري" وهو في الحقيقة ليس الا 
التاريغ كها ينبغي أن يكون. 


- ۲۹ 


كذلك لابن غلدون نظريات فى التاريخ من هذه النظريات: نظرية 
ان الدولة مثل الفرد تمر بعدة مراحل؛ أولها مرحلة النشأة 
والطفولة كم مرحلة الشتباب والفتوة والقوة واخيرا تأتي مرحلة 
الشيوغة التي يعقبها انهيار الدولة ٠‏ وهو ينص علي نظرية اخري 
في قيام الدولة هي نظرية العصبية فهو يري ان الدولة ترتكز 
علي عصبية والعمبية عند ابن غلدون هي تلك الروح التي حلع 
الجماعة من الافراد او اعضاء القبيلة نحو الالتفاف حول زعيمهم 
لاغضام الجماعات او القبائل الاغري لتكوين الدولة ٠‏ وحظل الدولة 
Lyi‏ متماسكة طالها ظلت عصبيتها قوية متهاسكة فائا ماضعفت 
العصبية وانحلت الدولة لكي تقوم عصبية جديدة ‏ بانشاء Uys‏ 
جديدة -ويظهر نبوع ابن غلدون في هله النظريات التي قدنها لتيام 
الدول الي ale‏ انه نص علي مسألة المنهج التاريخي الذي ينبي علي 
النقد فهر يطالب المؤرخ بان يعرض الروايات المختلفة للنقد ويتابل 
بينها وذلك على اساس من العقل والمنطق وبناء علي هذا النقد 
نهو يرجم الرواية المحيحة على الرواية الموضوعة ولهنا السبب 
نجد انه يعطي نمائج لها يمكن ان يلحق بالتاريخ من الوضع 
والامطناع ويعطي امثلة للروايات الاسطورية التي تحيط بتاريخ بني 
اسرائيل US‏ انه يحاول ان ينقص الروايات المختلفة التي نسجت 
حول الاموبين مثل معاوية او عبد الملك بن مروان WIS‏ الروايات 
المشبوهة التي سجب حول هارون الرشيد واخته العباسة . 


ونالاحظ ان ابن pots‏ لم يستطيع أن يطبق قواغد النقد هذه عندما 
بدأ يكتب تاريخه فخرج تاريخه اشبه مايكون بالتواريخ التقليدية 
السابقةع هذا ولى انه أظهر سوهبة في النقد وترجيح الروايات في 


بعض الاحيان ٠‏ 


وبعد ذلك ننتقل الي الكلام عن المسعودي المتوفي سني 
OVE‏ في مديلة فسطاط مصر ويعرف كتابه باسم ”مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" ويعتبر هذا الكتاب من المصادر الهامة ليس لقدمه 
فحسب ولكثن اطلام المسعوديوسعه معلوماته التي Gal‏ الي جائب 
الدراسة والقراءة لتجوله في مختلف البلدان اذ طوف المسعودي 
خلال اربعين ستنة بفارس والهتد والصين وسواحل شرق افريقيا 
والشام وذلك قبل ان يقدم الي ممر حيث توفي بهاء ويفضل 
اسفاره ودقة ملاحظاته pep‏ اخبارا عن البلدان والشعوب واليناهب 
والعادات والتقاليد لانجدها في غيره من كتب المؤرخين٠‏ ولقد حنبه 
المسعودي الي اهمية عامل البيلة في مسيرة الأعداث السياسية 
وهو لهذا السبب يهتم بالجغرافية الطبيعية والبشرية في مقدمة 
الكتاب وهو بذلك يعتبر Spell‏ الذي Un‏ حلوه ابن خلدون ومع 
ان المسعودي يتبع في كتابه طريقة الحوليات الا انه يمزج بينها 
وبين الترتيب الموضوعي فهو يفرد بابا لكل Uys‏ ويخصص Shab‏ 
لكل امير اي حادثة فلا ينقد اليوضوع وحدته٠‏ ويهتم بحياة الناس 


E 


وخامة افراد الطبقة العليا في اليجتمع: من الخلفاء وكبار رجال 
الدولة ومشاهير العلماء والشعراء كما لأيهمل القمص الشعبى ولا 
الروايات الطريفة) وهو لكل ذلك يعطي نوما من الحياة والطرافة 
لتاريخه وان كان المسعودي يخرج dager‏ هلا علي امول البحث 
وتحري الحقيقة Ugly ٠‏ السبب فرغم مايحتويه الكتاب من معلومات 
تاريخية dad‏ الا انه ينبغى ان تؤخل هله المعلومات بشئ من 
الحلر وان تعرض اللقواعد al‏ 


ولكثرة المعلومات الجغرافية التى يحويها الكتاب نجد ان 
بعض الباحثين Ope‏ بين كتب المكتبة الجغرافية العربية ‏ هنا 
لوان للمسعودي كتابا خاما في الجغرافيا عنوانه كتاب "التنبيه 
والاشراف" هلا كما يمكن الاشارة الي انه بسبب كثرة المعلومات 
الادبية واهتمام المسعودي بالشعن يمكن ان يوضع الكتاب بين 
المولفات الادبية والحقيقية ان الكتاب يعتبر موسوعة كبري تعالع 
الكثير من العلوم والفنون الي جائب التاريخ والجغرافيا' 


هنا ويمكن ان نضيف الي قائهة كتب التاريخ العام هذه مؤلفات 
gat fall‏ المصريين من امثال المقريزي المتوفي في PALO Lee‏ 
والذي كان حلمينا لابن خلدون٠ gly‏ تغرى بردي صاحب النجوم 
الزاهري المتوفي AVY‏ والسيوطي المتوفي في اوائل القرن 


-YY¥. 


العاشر الهجري صاحب كتاب (تاريخ الخلفاء,] هنا الي Gale‏ امحاب 
الموسووعات التاريخية والجغرافية والادبية مثل القلقشندي ماحب 
كتاب ceo‏ الاعشي في مناعة LI!‏ " والتوين صاحب كتاب . 
نهاية الارب فى فتون الادب" وكذلك كتاب العمرى الهعروف باسم 
مسالك الاہمار في ممالك ٠ Ladi‏ 


كتب الجغرافيا العربية 


any‏ هلا ننتقل الي لون جديد من الكتب gh‏ مجموعة كتب 
الجغرافيا العربية وكتب الجغرافية مهمة بالنسية لدراسة الموضوع 
وذلك Wall‏ الوكيقة بين التاريخ والجغرافية فالجغرافية العربية 
كانت وثيقة الملة بالتاريخ وبمرور الوقت اتفصلت ae‏ انمالاً غير 
تام علي كل حال فاحتفظت كتب الجغرافية بالكثير من الهلعومات 
التاريخية كما Jb‏ الجغرافيون العرب يكتبون في التاريغ والجغرافية 
جميعا والمثل لذلك اليعقوبي hat gly‏ 


والجغرافية العربية تنقسم الي لوعمين- اولهها الجغرافيا 
الريافية وتضم فرعين هما gle‏ الاطوال والعروض» pty‏ تقويم 
البلدان + 


YY. 


وخانيهها الجغرافية الادبية» اوالوصفية وتشتمل على فرعين 
‘Le‏ علم الهسالك والههالك وعلم عجائب البلدان ٠‏ 


وأهمية كتب الجغرافية في أنها تكمل كتب التاريخ التي 
اهتهت بالاحداث السياسية بشكل خاص - من حيث اهتمامها الي 
جانب ومف الاحوال الطبيعية والبيئية boll‏ پيعلومات ذات 
طريعة «تلوعة Yu‏ الاقتمادية والاجتهامية ومايختص بعادات 
الشعوب وتقاليدها مما لايستغني عله المزرخ المحدث ولقد عرف 
الاوربيون ما للمكتبة الجغرافية من اههية فافتدوا بنشرها في 
اوروبا متا PSI‏ من مالة عام تحت اسم "المكتبة الجغرافية 
العبية" وقد كان ليستشرق الهولائي دجويه مجهوده الذي ليغفل 
في نشر هله المجموعة وتحتوي هله اليكتبة علي كتب ابن 
غرداذيية واليعقوبي وابن ail‏ والامطخري والمسعودي والمقدسي» 


ثم يأدي بعد ذلك كتب الطبقات وهي نوعين كتب طبقات غامة 
مثل كتاب ابن غلكان المتوفى في سبة 141 ه المعروف باسم 
وفيات الاعيان وابناء ابناء الزمان وهر من كتب الطبقات العامة 
وهناك ايضا كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي وغيرها وكتب 
طبقات عامة اقليميا Lok‏ موضوعيا مثل ؛ طبقات المالكية 
والشافعيا وطبقات الصوفية وطبقات المحدثين وطبقات الأطباء 


٤ 


والحمهاء واللغويين والنحويين والقضاء والنهاء وكتب خاصة 
اقليميا . 

وميزة هله الكتب تتلخص في انها تهتم بالتاريخ الاجتماعي 
والحضاري اكبر من اهتمامها بالتاريخ السياسي٠‏ 


كم يادي بعد ذلك مجموعة الكتب التي تعالج تاريخ الأديان. 
وهذا اللون من الكتب تتناول بصفة خامة الهذاهب الأسلامية٠‏ 
وفي مقدبة هله الكتب كتاب ابن حزم الأنداسي القرطبي xh)‏ 
محمد علي ابن حزم المتوفي Low‏ 6867ه] المعروف بكتاب "الفمل 
في الملل والاهواء والنحل" وكتاب "الملل والنحل" للشهر ستأني 
pull yl]‏ عبد الكريم الشهرستاني المتوفي {0A dn‏ ه] 
وكتاب الفرق بين الفرق "للبغدادي" ٠‏ 


هنه الكتب تتكلم عن الاسلام وعن فرقة المختلفة من؛ الشيعة 
والخوارج والمرجلة والتدرية والمعتزلة والسلة وطوائف كل فرقة 
منهاء ولها كانت دولة الاسلام تحتوي على جماعات غير اسلامية 
تعيش داخل الدولة مثل اليهود والنصاري والمجوس والمائبة 
وغيرهع وجيت معرفة أصول دينهم لتحدد الدولة موقنها منهم 
ولهلا) كلم هؤلاء الكتاب عن نحلهم ومذاهبهع. 


س 2 


تنتقل بعد ذلك الي الكلام عن مجموعة الكتب التي تتناول 
تاريخ النظم والادارة) وامول الحكم. وأشهرها كتاب "الاحكام 
السلطائية والولايات الدينية" للماوردي [توفي ببغداد في سنة 
8ه pV‏ ولقد كتب الهاوردي في تفسير القران والفقه 
والنحى الى جائب ماكتبه في امول الحكم وكان من المجتهدين٠‏ 


فمن بين ابواب الكتاب العشرين في :الامامة والوزارة والقضاء 
والجهاد وحظيم الاموال LV yy‏ الاقاليم الغ٠,‏ يعتبر الياب الخاص 
في عقد gh) ULM‏ الخلانة]) وهو اولها اهم الموضوعات التي 
عالجها الماوردي وهو يستند في معالجته للتقنين للخلافة [التي 
يراها عقد مراضاه واختيار] الي القرآن والسنة والاجماع الى جانب 


السوابق التاريخية المعتبرة ٠‏ 


الفصل الثانى 


عطمة الدولة الأموية وبداية الافوال 


۳۹1 


عظمة الدولة الأمرية وبداية الأفول 


بلغت الدولة الأموية ذروة Wage‏ وعظمتها فى نهاية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني للهجرة وهي القرن الثامن الميلادي- ففي 
هلا القرن وفعت جميع النظم الاسلامية وبدأت كانة الاتجاهات 
الفكرية ) حينها ادت الافكار تتجاول حدودها الأقليمية الي افاق 
أوسع ٠‏ وهو عم تفتح الروح الاسلامية وسط راء مادي غزير» 
وهي كذلك الفترة التي مهدت بعد du‏ ؟ااهم.5لام للدول 
العباسية أن تكون مركزا مهما للحياة[1]٠‏ 


وهناك خلناء عظام مثل: الوليد وسليمان بن عبد الهلك وغمر 
بن عبدالعزيز تسيدوا أكبر دولة اسلامية ٠‏ ولمى الحقيقة أن الفصل 
في اتساع الدولة انها يرجع الي كبار العمال من رجال الحرب 
والادارة الاين غدموا هؤلا, الخلفاء ٠‏ وأغلب الظن أن السبب. في عدم 
معرفتنا باعمال خلفاء الامويين الشخصية انها يرجع الي أن ماكتب 
agus‏ أنها كتب في العم العباسي٠‏ ولها كان العباسيون يكلون 
للامريين حقدا كبيرا كان من الطبيعي ان يصور الكتاب ss‏ 
الأمويين تمويرا قاتها فهم يصفون الخليفة الوليد بأنه مستبد call‏ 
وسليمان شره أكول[؟]٠‏ ولم ple‏ من النقد من الخلناء الاموييل 


)1( نلس اليرجع السابق)؛ ص TT‏ 

(؟) انظر؛ السعودي: بروج CD‏ وبعادن الجوقرة pele‏ وتصعيح شارل بلا 
(من lade‏ بريبة دي ببثار وبافبة yd‏ كرتاي)؛ منشورات الجايعة اللبنائية 
pnd‏ الدراسات التاريشيةة بيروت 7#ا؟]كج]ا ص 1s‏ 


سوي الخيفة الورع التقي yet‏ بن عبد العزيز الذي يعتبره الكتاب 
خامس الخلناء الراشدين٠‏ ورم الاعتراف بهكانة عه بن عبد العريز 
الذي يرجع اليه الففل في منع سب الأمام علي رضي الله عنه من علي 
المنابر كما أنه أعترف له alah‏ عندها نظر الي الاسلام نظرة تختلف 
عن نظرة سابقية فهو يري أن الدولة Lue‏ أتسعت كانت تهدف الى 
نشر الاسلام قبل الحصول علي المكاسب المادية وأعلن رأيه هذا عندما 
تضاربت السياسة الدينية مع السياسة الادارية وطولب الداخلون الجدد 
في الاسلام بدفع الجزية مثلهم في ذلك مثل أهل اللمة aby‏ 
المسلمين من أهل الكتاب] فأمر عمس برفع الجزية get‏ أسلم ولهدا 
يعتير عر نهوذجا للورع والعدل والحكمة ٠‏ ورمع ذلك نجد أن بعض 
كتاب العباسيين ينالون منه كما نالوا من أقاربه. وينسب الى 
المنصور العباسي انه قال عندما ذكر في مجلسه "انه أعور وسط 
٠ ]١ Joke‏ 


وبناء علي ذلك نلاحظ أن الففل في الأعمال السياسية 
والعسكرية التي حققها الأسلام علي عهد الدولة الاموية انها يرجم 
الي كبار رجال الدولة مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر 
aus,‏ وشدته وبطشه حتي أنه غرس كراهية أهل الشام في قلوب أهل 
العراق ولكن يرجع الفضل الي فسوته في الحناظ علي وحدة الدولة. 


وندكر Lan)‏ من الرجال العظام قتيبة بن مسلم فاتم بلاد ماوراء 


— 


غ١‎ 


الدهر silly‏ وسع حدود الأسلام عتي مغارب السندع ثم موسي بن 
نمير فاتم الاندلس٠‏ 


امتد سلطان الدولة في المشرق والمغرب ولكنها لم حستطع أن 
تفتم التسطلطبية ففشات البحاولات التى بدلها معاوية بن ابي سنيان 


وخلفاله مشل الوليد وسليهان' 


tl‏ فيما “يتعلق بالسياسة الداغلية فائه في هله الفترة التي 
شهدت فيها الدولة اقمي أتساعها حدثت تغييرات مهمة في yobs‏ 
الداغلية وكذلك بدأ ظهور العمارات الأسلامية النغمة التي ya‏ 
ونعتربها ٠‏ 


كدلك ينبغي الأشارة إلى المجهودات العظيمة التي تام بها 
الخليفة عبد الملك بن مروان من أجل تعريب الدواوين أي تعريب 
الادارة وعمل علي تغلغل هلا التعريب بين أهل الامصار٠‏ وعمل 
التعريب والتشار الاسلام علي تكسير الحواجل التي كانت موجودة 
بين العرب وبين أهل البلاد وكان ذلك تههيدا لقيام المجتمع العربي 
tell‏ الموحد٠‏ واستمر في هله السياسة التي بداها عبد الهلك 
اببة الوليد وكللك عمر بن عبد العزيز ary‏ الفضل في انشام 
اليسجد الجامع في دمشق الي الوليد ابن عبد الملك الاي استجلب 
slid‏ هذا الجابع Goll‏ من بلاد الروم وكذلك من مصر وائقق عليه 


6 


بسخاء حتي امبح مقخرة من مفاس الأسلام ونيوذجا من لماذج الفن 


٠ الاسلامي‎ 


وبعد أن بلغت الدولة من الناحية العسكرية اقصي احساعها بدأ 
ar‏ التوقف العسكري والاقليمي وكان هلا يعني بداية pat‏ الافول 
الاممحلال + 

أما فى الشرق فتحركت المسيحية ايضا فالتهي حصار 
التسطنطينية الاغير بالفشل. شم ان الامبراطورية البيزئطية خرجت من 
فترة الضعف التي كانت تمر بها وأعتلي عرشها امبراطور قوي 
هوليو الثالث الايسوري الذي قام بحمالات عسكرية في kul‏ المغري 
وكذلك فى مناطق القوقان . وفي dw‏ ؟؟1ه Sir‏ الحوليات ان ابن 
الخليفة هشام بن عبد idl‏ اللي كان قد dip‏ في الأراضي 
البيزنطية لقى هزيمة مروعة إذ تشتتت مقدمة جيشه وتضت هله 
الكارةة علي حلم guzel‏ في القضاء على بيزنطة٠‏ هلا فيها يتعلق 
بتوقف al‏ العسكري. 


ul‏ ليها يتعلق بالأحوال الداخلية في الدولة فأنها لم تكن 
بأحسن حالا من التوسع العسكري٠‏ ففي كثير من الاقاليم طهرت 
ميول واتجاهات انفصالية ٠‏ أما في els‏ الدولة فكان من gal‏ القلاقل 
التي امابت الدولة ظهور الخصرمات والنزاعات الدينية bed ٠‏ البداية 


E 


بن يوسف الثقفي استطاءت الدولة القضاء علي الخوارج ولكن هنا لم 
يكن بعلي القضاء التام علي الحركة اذى انها ظهرت ونجحت في 
المشرق ولي المغرب؛ 


وعلي اواخر أيام الأموين بدأ الخوارج يثيرون الافطراب من 
جديد في مركز الدولة ملتهزين ضعف الحكومة. ففي سنة 
(V1 0/3۷‏ حشد الغوارج قواهم في منطفة الكوفة برياسة 
ضحاك بن قيس الشيباني وكذلك فعل الخوارج الابامية في جزيرة 
العرب فجيعوا قواهم برياسة ابو حهزة الخارجي[ ٠ ]١‏ 


الي جانب الهلهب الخارجي كان الشيعة مصدر قلاقل ايضا للدولة 
غامة في العراق فقد استدعوا احد احفاد علي بن ابي طالب رضي 
الله عله وهو زيد بن علي زين العابدين وذلك على أيام غلانة هشام 
بن عبد الهلك واعلدوا امامتهء وباءت جهود الخلالة في 'دمشق 
بالنشل حوالي العام في القضاء علي ثورة “lal‏ ولكن أنتهي الأمر 
بالتضاء على بعض المتأمرين) وعرف مكان زيد وتتبعته قوات الخلانة 
وتمكنوا من رمية بسهم فأماب جائب جبهته اليسري لثبت في دمانه 


ed (1)‏ ابن الأشبر؛ الكابل في التاريخ؛ ححقيق مبد الوهاب النجار؛ طبعة 
بصرا سنا bee ERT Oy‏ احداث سنا ب0؟|؛ TAT‏ 
دشر خروج الضحالك Gh,‏ كهذاك Baw‏ ۸| س وإ) - 93؟, دق فقتل 
الضحاك yay!‏ ص A Cay‏ كبر ابي حبزة الكارجي مع طالب الحقء 


E 


٠ ۷م‎ ٤ ple زيد في مقر من سلة ۲١۱ھ م‎ oly 


وبذلك خضبت يدي بتي امية من جديد بدم حفدة الرسول صلي 
الله عليه splay‏ بل ولم يحترموا جثهان زيد وكان اتباعه قد دفنوه 
فى ساقية وأجروا عليه الماء خوفا من التمثيل به ولكن القبر نبش 
واستخرج منه وقطم رأسه وملب كع امن به فحرق بالنار[١1]٠‏ 


والى جانب النزاعات الدينية ole‏ كانت الخصومات والنزاعات بين 
القبائل العربية نقطة من نقاط الضعف التي أدت الي انهيار الدولة 
دولة الأمويين ومن النزاعات بين هله القبائل العربية ذلك البراع اللىي 
حدث فى سنة PIAL SOTO‏ بين اليملية والقيسية "المضرية" 
والاي انتهى Last‏ اليمنية في وقعة "مرج راهط" ٠‏ وعمهل هلا 
pl‏ علي زيادة اشتعال ار الفرقة بين العصبيتين المتناهضتين) 
وكان علي الخلينة الأموي أن يسوس كل من الفريقين او أن يتف الي 
ale‏ أعدهها حسب الحال ٠‏ 


وكان أعظم عمال الوليد بن عبد الملك هم؛ الحجاج بن يوسف 


الثتني) وقتيبة بن مسلم الباهلي, pal‏ ماوراء؛ النهر وهها من 
العمبية القيسية ٠‏ وكان هلط يعلى ان الخلينة الوليد بن عبد الملك 


(]) كبن bee bat‏ هم DIC] Gee lant CEPR TE‏ (ذكر طبور رين بن 
ملي بن الحسين حداث سنة ؟؟ فشواص نعع-م)» (ذكر pds‏ ريد بن 
علي بن الحسين بن ملي بن “بي طالب), 


~tor 


كان يتبع سياسة موالآه القيسية) وعندها le‏ سليمان نهج سياسة 
مضادة لهذه السياسة فحابي اليمنية وعلى رأسهم يزيد بن المهلب بن 
ابى مفرة و نضبيت * 


وعندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز حاول أن يقوم الموقف 
وان يتبع سياسة محايدة تهدف الي التوفيق بين العصبيين ولكن 
سياسته هذه لم حطل لامد طويل اذ أنه سرعان ما اعتهد يزيد بن 
عبد الهلك اعتهادا كليا علي القيسية ثم gl‏ هشام بن عبد اليلك 
ذهب الي عكس هذه السياسة ثم عاد اليها ونتع عن ذلك ان اليمنية 
دأروا لأنفسهم من الخليفة الوليد الثاني فتامروا علي ale‏ وكانت 
هله الثورة سببا في عزله بلاد الشام جميعا 


والى جائب العصبية القبلية نذكر Bin‏ له مغزاة وهنا الحدث 
يتمثل في هجرة ole‏ الامويين بعينا عن دمشق وسكناهع المحرام 
ويشيه بعض الكتاب هلا الحدث بالانفصال الروحي بين الامويين .وبين 
عصبيتهم من أهل «pli‏ فقد شعر اخر غلفاء الأموبين بعدم 
اطيئناتهم في بلاد الشام وفي حاضردهم دمشق فخرجوا الي اليادية 
وكان أول من فعل ذلك هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان 


٠ فى بادية الاردن‎ Ron 


ومن أهم القصور المحراوية التي بناها الاموبين قصر 
"الرمافة " في بادية الشام» 


-~f\. 


وقد استمهر الامويون في سکلي المحراء٠‏ ويعدد الاثريون بقايا 
خمسة وثلاثين قصرا من هله القمور' وكان WAST‏ يتمتع في 
قصوره المحراوية هله بريافة deal‏ + كما يعتبر العصر SHI‏ 
pas‏ نهضة بالنسبة للشعر العربي) واشتهر كثير من امراء الامريين 
بقول الشعر كما أنهم احاطوا أننسهم بالشعرا؛ ٠‏ رشاعر الامويين كما 
تعرف هو الشاعن النصرائي الاخطل والي col.‏ ازدهار الادب والشعر 
لم تحظ العلوم والنلسفة الا بحظ ضليل من عداية أمراء soll‏ 
ولكن ينبغي الاشارة الي أن بداية الجدل لي النلسنة الاسلامية طهر 
في هله الفترة وبدأ الكلام في مسألة القضاء والقدر وظهور النرقة 
التي عرفت باسم القدرية والتي ستكون نواه لفرقة الهتكلمين 
المعرولة باسم المعتزلة ٠‏ 


وحاول هشام بن عبد الهلك أن يوقف تفضهم هله اللرقة) وسار 
علي نفس السياسة الوليد الثاني الذي راح ضحية معارضيه التدرية 
اللين نامروا اعداءه من Lita‏ واقامرا الغليفة يزيد الثالث٠‏ ولكن 
هنا الاختيار لم يرش جميع الناس لسرت الافطرابات في كل ارجاء 
الشام) كما طهر للخليفة الجديد ملافسون في العراق وتوفي يزيد 
بعد فترة قميرة لم دزد على خمسة أشهر وعجز opt‏ ابراهيم عن 
تقويم الموقف, وتمكن منافس الغليلة في العراق) مروان نن محمد 
من التقدم نعو الشام واستطاع أن يكسب القيسية إلي hele‏ ولي 
jbo‏ عام VEOZMITY‏ استطاع أن يستولي علي دمشق. 


~ &Y- 


مروان بن محمد اخ خلفاء الأمويين 


وهكنا تمكن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابي العاص 
بن أمية القرشي الأموي من انتزاع الخلافة من ابناء عمومته٠‏ وكان 
يلقب الحمار لمبوه في الحروب» 


والظاهر ان مروان كان يحن الي العراق وعلي ذلك فهوينقل مقر 
الحكم الي حران[١]‏ في أرض الجزيرة- وكان هنا يعني الاننصال 
النهائي بين الامويين وبين أهل الشام٠‏ 


ونشبت الثورات في كل مكان واضطر مروان أن يهدم تحصينات 
بعض الهدن الكبري في بالاد الشام وذلك لكي يخضعها وسرت 
الثورات وليس في الشام فقط بل في العراق والحجان ايضاء 


واستطام مروان أن يقضي علي الثورة التي قام بها سليمان بن 
هشام بن عبد البلك الاي فر الي ue‏ ثم الي الكوفة ) واضطر 
مروان الي هدم أسوار حمص[؟] واتبع ذلك بالقضاء علي تحمينات 
دمشق وبيت اليقدس وغيرها من مدن الشام ٠‏ 


(|) من Jee‏ يروان إل حران ثانظر كبن الأشير الكابلاح) ضكم؟ه 

(؟) ثنظرهة ابن الأشير bir‏ ص Ad) CAT‏ أنتقاص كفل حيص) AD‏ خلاف 
كهل الغوطة؛ة س CAL‏ (ذكر UMA‏ فل فلسطين) ص CAV‏ ومابعدها J)‏ 
خلع سلبيان بن هشام بن عبد البلك بروان بن يحبذ), 


tA. 


“كان “#. دروان بعد ذلك أن يقضى على التلاقل والاضطرابات 
Wyld,‏ الخوايج في العراق وفي باد العرب. اذ ينهم من 
''روايات ان الفحاك اين قيس الشيباني الخارجي اغتنم فرصة انقسام 
"امار بعد مقتل الوليد ببن يزيد شم بعد أن مزل مروان عبد 
اله بن عمر عبد العزيز عامل العراق وولي مكانه النضر بن سعيد 
0 ي فلم يسلم اين عمراليه العمل واعتصم بالحيرةع Baus‏ انتهز 

ا ذلك واقبل الي الكوئة في سنة اا (هثره؛لامء وزادت 
بموعه “الحقوا الهزيمة بالامويين ثم تقدم الضحاك بعد ذلك الي 
rgeli‏ ل واستولي عليها وكورها ومنها اتجه الى نصيبين وكان معه 
du sale”‏ علي dle‏ الف" وهزم جيشا امويا بقيادة عبدالله بن مروان 
بن محمدء ثم أن مروان سار اليه وتمكن من الحاق الهزيية به 
والقضاء عليه عند ماردين وذلك في سنة ۰]۱[۵۱۲۸ 


وقام أبو حمزة الخارجي [المختار بن عوف الازدي السلمي 
البصري] في جزيرة العرب٠‏ ركان كما تقول الرواية من الخوارج 
الأباضية» وكان يفد في كل سنة الي مكة يدعو الناس الي خلاف 
مروان بن محهمد٠‏ ثم تحالف مع عبد الله بن يحبي المعروف بطالب 
الحق في أواخر سنة ۸١07/۵٤۷م‏ وخرج معه الي حضرموت حيث 
بايعه علي الخلانة ٠‏ وفي السنة التالية 9؟(ه/ا5لام] خرج gh‏ 
حوزة الى مكة والمدينة وتمكن من الحاق الهزيمة بالحامية الأموية) 
ودغل المدينة وأقام بها ثلاثة اشهر ثم سار نحو pL)‏ ولكن 
مروان انتخب من عسكره جماعة جدوا الهسير اليه وتمكنوا من الحاق 


(]) تنظر ابن الأشير؛ الكامل ح)؛ أحذاث سنة معزشءه سن ووع-13؟ (ذكر 


الهزيمة والقضاء عليه في وادي القري٠‏ ثم سال عبد الملك بن محمد 
ہل عملية السعدي) وقائد مروان» الي اليديئة ومنها الي اليمن حيث 
قاحل عبد الله بن يحبي طالب الحق وقتله وحمل duly‏ الي مروان 
بالشام[ +f)‏ 


وقبل هنا الوقت كار الشيعة في الكرفة في سنة ااه 
وأقاموا عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أماما لهم ١‏ ولكن 
والي Gil alt‏ الأموى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز تمكن من 
هزيمتهم * وسار اليطالب بالخلافة الي فارس وتغلب عليها في سنة 
(NEZ ۹‏ وكثرت جموعه) واقام باصفهان ثم امطخر) ومد 
نفوذه علي ولايات غورستان وفارس وكرمان وهاجم والي العراق عبد 
الله بن بعاوية لايرائه الخوارج الدين هزمهم مها اضطر ابن معاوية 
الي الهرب الي غراسان حيث قتله ابي مسلم لانه كان يشكل خطرأ 
عليه[ ؟ ] ٠‏ 


Ung‏ طهر مروان بن محمد بيظهر الرجل النشيط YAS‏ الجدير 
القادر علي fests‏ المرقف واقرار الأمور وتهدنتها في Maat‏ 
ولكن الخطر علي الدولة كان gee‏ في الشرق في بلاد خراسان ٠‏ 


(إ) as‏ ابن الأهير ١‏ الكامل عة م 4 A Foy‏ ل ا ان 
(ج) كين الثكب ١‏ الكامل؛ ن] أ ص 4-۸ 5 ص۹ ۳۰۔ب 


At الفمل‎ 


الدعوةٌ الشيعية العباسية 


~o 


الدعوة الشيعية العباسية 


أحوال خراسان فى أواخن العم الأموى: 


oly‏ الولايات الأيرانية» فى الخروج على سلطان الخلافة) فى 
بلاد الشام منذ عهد الخليفة عمل بن عبد العزيزع وذلك عندما ظهرت 
مشكلة الدخول في الاسلام ودفع الجزية ٠‏ فكما يفهم من الروايات كان 
من سياسة غهر بن عبد العزيز رفع الجزية عمن أسلمع ونجح Bes‏ 
في نشر الاسلام: ولكن نقص الموارد المالية abs‏ الدولة الي Maal‏ 
اجراءات شديدة كانت ترمي الي اشبات الاغول في الأسلام بوتا 
قاطعا isl US‏ لم حعف الكثيرين من الداخلين في الاسلام من دفع 
الجزية وبمفة خامة علي عهد والي حراسان هشام بن عبد الهلك 
اشرس بن عبد الله السلبي [9١١-١1اهم‏ ۷۲۸-۷۲۷ [۱]' 


انظر من ولاية اشرس؛ ابن الاشيرة bel‏ مء صن .؟ة 
۲۳-۲۰۲ ش۲7 ]۲۲۱۹-۲ حيث يقول النص (احداش سئة 
٠|إش):‏ في قذه Gall‏ ارسل اشرس الي اشل سيرقند وياوراء النهر 
بدموفىم الي الاسلام علي ان شوضع عئهم الجرية وارسل في ذلك ابا 
الصيداء مالح بن طريف يولي بشن شبة والربيع بن عمران التبيييي . 
فقال ابو الصيداء: انبا أخرج شريطة كن بن أسلم لاحواخديته الجزية 
Lely‏ خراج خراسان علي رؤوس الرجال, | 


() 


O 


فى ظل هذه الظروف col‏ الفرصة مواتية لقيام حركةبداهضة 
للامويين رغم ان رواية الطبري تذكر ان الدعوة الشيعية العباسية 
oly‏ في غراسان من ايام خلافة عمر بن عبد العزيز في سنة مائة 


٠ ]١ للهجرة[‎ 


= فقال "شرس : نعم والمشخص الي سيرقند وعليها الحسن بن 
العير طه الكندي ملي حربها واخراجها قدما ابو الصيداء اهل سيرقند 
ومن حولها الي الاسلام علي ان توضح pe‏ الجزية لمساريم الئاس 
نكب الي اشرس ان الفراج قد انكسرة مشب اشرس الي ابن العير 
طه أن في الخراج قوة لليسليين وقد بلغني ان “هل الصغد واشبافهم 
ليم يسليوا رغبة انها ١اسليوا‏ سعوذ! من الجرية MLS‏ من الطسعن واقام 
الفرائض وحسن السلاية وقرا سورة من القرآن لمارفع طراجه؛ نم مزل 
اشرس ابن العير طه عن gl AUT‏ وصيره الي هاس بن شائي مسيم ابو 
الصيدا بن Bal‏ الجزية مين اسلم فكتب فائي الي اشرس: ١ن‏ الئاس 
قد اسليوا وبئوا البساجد فكب اشرس اليه وال العيال خذوا الفراج 
بين yee pe‏ بنه فامادوا الجزية علي من opel‏ 


(|) انظرة الطبرية تاريخ الرسل والبلوك؛ طبعة دار المعارف 
يصر(يجيومة دخا العرب) ve‏ احداثك سئة ١٠٠إهه‏ ابن الاشيرة 
الكامل؛ Ee‏ ص ن| (ذظر ابتداء الدموة العباسية), 


-~ OO 


ولكن هناك رواية ysl‏ للطبري نعرف منها أن dal‏ من لبس 
السواد فى خراسان ودغا الى كتاب الله وسنه نبيه والبيعة 
للرما" في سنة 17إهيم4"! gh‏ الحارث بن سريج٠‏ وقبل العرث 
عرض والي خراسان عاصم بن عبداله بن يزيد الهلالي أن يكتبا الي 
هشام يسألانه العمل wks,‏ الله وسنه نبيه ملي الله عليه وسلم " 
فان ابي اجتمعا عليه " وكان رد الخلينة هو خلع عاصم الهلالي 
وتقليد ولاية غراسان الي اسد بن عيد الله القسري وضمها الي 
العراق ل"تكون موادها ومعونتها من قريب لتباعد امير المؤمنين 
وتباطئ غيائه" ٠‏ 


ها١١ اسد في الولآية من سنة 11[ه حتي سنة‎ by 


“ 


[YPVYA-V¥ Oy‏ ويعودة اسد من جديد عادت سياسة الشدة 
والقمع فقبض أسد على جماعة من دعاة بي العباس فقتل بعفهم) 
ومثل ببعضهم وحبس age‏ ووامل القتال ضد الحارث بن ‘eae‏ 
وبعد موت أسد ولي غراسان نصر بن سيار الكناني الذي كان يعرف 
" بشيخ مغر في خراسان" و"على ايامه عمرت خراصان عمارة لم god‏ 
قباها وأحسن الولاية والجباية* EYP‏ فقد عمل نمس علي رقع الجزية 
EY shal‏ الم ليون الى ne‏ المسلمين] 0{ 


وکن aa‏ م pn‏ أي اماف الحداء التقليءي بين المصبية 


(() ابن الأشير 1١‏ ج) ؛ عريم؟؟ ٠‏ 
()) كبن CGF 6b FAM‏ 
(۳) ابن الأشير ؛ ج٤ا TE UO‏ 


0 


المشرية والعصبية ٠ dott‏ ولها كان نصر من العمبية المضرية علي 
عكس اسد الوالى السابق - فانه حابي الهصرية في بداية امرته 
وقادهم الأعمال فالنص يقول: 


" فلم يستعمل أربع سنين الا مضريا" [1] 


ولكنه عاد وحاول نهم سياسة متزنة حتي يتالف اليمدية ٠‏ ولكن 
اليمائية ثاروا بزعامة الكرماني [جديع بن علي الازدي]" الذي اظهر 
الخلاف لنمر بن سيار" في VELA PIN Tw‏ وكان الكرماني 
كما تقول الرواية قد احسن الى نصر فى ولاية أسد بن عبد الله 
ولكن بعد ان تقلد نص امرة خراسان " عزل الكرماني عن الرياسة 
وولاها وغيره" [؟]٠ Wy‏ فقد حدثت جفوة بينهماء وقد أغتنم 
الكرمانى الموقف الذي حدث بين لصي ابن سيان وبين غلافة Ge‏ 
بعد قتل الوليد الثاني ونستشف من الرواية ان الكرماني كان لايتورم 
عن سلوك اي السبل من اجل تحتيق أطماعه فالنس يقول: "لو لم 
يقدر على السلطان والملك الا بالنصرانية واليهودية yas‏ 
تهود"[؟] وقد قام نصر باعتقال الكرماني وحبسته ولكن الكرماني 
تمكن من الهرب من الحبس بمساعدة انصارة والتفت حوله الأزد. 


اما عن العراق فقد عزل الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الهلك 


[) ابن الأشيرة جع؛ صو؟, 
؟) كبن الأشثير 6 Kyou bE‏ 
۳) تبن الأشير ف of your bee‏ 


oY. 


واليها منمور بن جمهور ٠‏ وكان نص بن سيار قد امتنع من تسليم 
عمله اليه من قبل واستعمل عليهم عبد الله بن عمل بن عبد العزيز. 
وقد أقر ابن عم نمرا علي خراسان٠‏ فغضب الكراماني لابن جمهور۔ 
وكان pad‏ عرض به في خطبته واغلن aisle‏ لنصر[۱] - 


وفي عاضره الخلائة مات يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ يزيد 
الثالث] وحدخت فتن وقلاقل في البلاد الي ان خلص الامر glad‏ بن 
محمد [سلة ۷4٤/١۲۷‏ م][۴]٠‏ فاقر نصر بن سيار علي خراسان 
وبذلك اضفي نليه مفة الشرعية واعلن نمر بيعته للخلينة 
مروان1 ؟]٠‏ ولكن الحارث بن سريج الذي كان قد سبق ان حصل له 
pt‏ علي الأمان من الخليفة يزيد بن الوليد» وعاد من بلاد ماوياء 
qu‏ = وكان متحالفا مع الترك الي غراسان حيث استقر من اتباقة 
في مدطقه مرو- رفض مبايعة مروان وخرج على نصر الذي ارسل اليه 
"يدعوه الي الجماعة وينهاه عن الفرقة واطماع العدو"[1]٠‏ وطلب 
الحارثك من gl pa‏ يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وان يعزل let‏ 
ويقلد Tle‏ نزهاء[0] وتمكن داعيته جهم بن مفوان [رأس 
الجهمية ] من لم الجموع حولهء 

Sv Ee bel ابن‎ )|( 


(؟) bo‏ خليفة بن boa‏ تاريخ UNA‏ بن خياط؛ تحقيق سهيل JB)‏ 
لشورات وزارة GL‏ والسياحة والأرشاد القوبي) دمشق ١|۹1۸‏ م): 


OVAL 
CUP CE بن شاطةة م؟١ صرب ؟؛ كبن الأشبرة‎ cad ارم‎ sa م0١‎ 
oily NH تبن‎ fj 


At. f من ال‎ tol 


«oA. 


وفى نفس الوقت كان الكرماني يدعو الي عزل نصر وتعيين والي 
لذي موف فالتقت مدائحهها واتفقا اي الحارث والكرماني- علي حرب 
نصر وقد حاقت الهزيمة بالحارث الا ان نصرا اضطر بعد تقدم انصار 
'لكرماني الى الانسحاب الي نيسابورع ودخل الكرماني والحارث مدينة 
ga‏ واكن وقع الخلاف بينهما وقتل الكرماني الحارث في سنة 
۸ ۷17۵م ومفت مرو لليمن11]١‏ الا أن الكرماني لم يهنأ 
مويلا بامتصار فقد بدأ نصر يجمع قواته لاعادة استخلاص مرو من 
منافسة الكرماني والقضاء عليه٠‏ 


ولقد كانت كل هله gil‏ في مالم الدعوة الشيعية 
العباسبة ٠‏ ْ 
الدعرة العباسية: 


المحروف ان الدعوة العباسية شيعية cod!‏ وأن الدعوة 
الشبعية التي قامت بأسم ال البيت والتي نادت gh‏ العاويين هم 
'لوركة اللأبيعيون MRS‏ النبي وجدت في خراسان Ligh‏ سالحة لبار 
رها[ ٠*9‏ 


والحقيقة ان عرب الفتوح الأولي الذين حوغلوا في خراسان التي 


) ابن الأشير؛ Cys Fee‏ -]9؟: 
۱ :د .سعد زملول؛ شاريخ الدرلة العربية؛ة طبع بيروتا tee‏ يينا9| ‘Pu‏ 


3ه 


تمثل كل الهضبة الأيرانية حتي بلاد ماوراء النهر, كائوا منعزلين 
في هذا المشرق البعيدع مها جعلهم يتميزون عن عرب الأمصار 
الأخري بصفات خاصة ٠‏ ولم يكن المتزوجين منهم قد عبروا الجبال 
التي تحد ايران بل كان غير المتزوجين منهم) هم الذين وملوا الي 
هناك في جماعات وتزوجوا من نساء أهل البلاد ٠‏ ويقس فلهوزن ان 
الحد الاقمي sad‏ هؤلاء كان لايتجاون المائتى الف رجل أبان الثورة 
العباسية ١ ٠ ٠‏ 


وكان الأندماج UD‏ بين سكان خراسان حتي يصعب التميين في 
كتب التاريخ الا بمعوبة بين العرب الذين انصبغوا بالصبغة الآيرانية 
وبين أهل البلاد الذي دخلوا في الاسلام والاين عرفوا بالموالي 
وكانوا يحتفظون بذكريات حضارتهع القديمة) وتراث الاسرة السابقة ٠‏ 
وكا Tye‏ الموالي يشعرون بالمساواة مع العربيوستري انهم Lyles‏ 
في القرن التالي علي أيام العباسيين علي اثبات تفوقهم الفكري في 
كل العلوم التي عرفها العرب» 


وكان الخراسائية) منذ العصرالأموي يحاربون في مفوف الجيش 
الأسلامي للدفاع عن البلاد ضد التركع وكان جميع أهل الاقليم 
يعيشون في وثام: من العرب الفاتحين الي الموالي الذين دغلوا في 
الاسلام بل وأهل البلاد الدين بقوا علي ديانتهم المزدكية ٠‏ وعلي أيام 
زياد بن ابيه بدأ تهجير اعداد كبيرة من شيعة العلويين من مدينتي: 


العراق الكبيرتين؛ الكوفة والبصرة) الي thee‏ بلخ في 

خراسان) علي حدود ما وراء gull‏ + واستهرت سياسة نفي د 
العلوية الي الشرق على ايام الحجاج بن يوسف٠‏ وفي نفس الوقت 
اوقفت هجرة Jal‏ الشام الي المشرق حيث لم يكونوا يشعرون بالا من 
شناك٠‏ ولاشك أن العلويين وشيعتهم وجدوافي الاقاليم الايرانية ارفا 
dail‏ لنشر افكارهم عن الأمام المنتظرع وهو المهدي وذلك أن 
الموالى من الفرس كانوا لايزالون يشعرون «الحاجة الي حاكم مطلق 
يمتلك من المفات ماهو فوق مستوي البشر بحيث يكون له التحكم 
في توزيع الارزاق فهو الذي يشر السعادة بين الناس أوالتعاسة» 
وغن طريقه يكون انتشار الخصب في الأرض أوالقحط ٠‏ 


وكانت العلاقات الوكيقة بين خراسان من جهة وبين البمرة 
والكوفة وهيل مركز الافطراب العلوي من جهة اخري سببا في أن 
أعتنق كل Jal‏ ايران الأراء المعادلة للدولة العربية التي كان 
الامويون. يحاولون تنظيمها واقرار تراتيبها, والتي رغم تحولها الي 
ماكية ورائية فانها ظلت محافظة علي طابعها العربي او البدوي. 

وهكذا شعر أهل ايران بأنهم bs si‏ باليذهب العلوي الذي 
يطالب gh‏ يكون الأمر في الدولة الاسلامية لال البيت من العلويين 
والذي gle‏ علي افراد الأسرة العلوية) WAL Ws‏ صفات فوق 
مستوي البشر ٠‏ 


الك 


تنظيمهافي العراق» وارسال دعاتها الي خراسان٠‏ ومنذ بطلع القرن 
ow‏ الهجري كان دعاة الشيعة يظهرون في خراسان) مابين الحين 
والحين وبشكل منتظم حسب أوامر الكوفة) ودون أن يعرفه لحساب 
من يعملون[ !]۰ 


(|) انظرة 3.9.سعد زغلول؛ تاريخ الذولة العربية) طبع بيروت سئة |١۷۷‏ 
ص4١‏ - ۰106 _ 


۲ 


عهد أبى هشام الى محمد بن على: 


حكاد تجمع الممادس التاريخية على ان مطالبة العباسيين بالخلانة 
وادعائهم لها قد أنتقل اليهم من ابي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية sol}‏ ابناء علي رضي الله عنه]ز ١]!‏ فرواية ماحپه "أضيان 
الدولة العباسية" تقول:" وكان تشيع العباسية أمله من قيل some‏ 


(|) لقد فالت فرقة الكيسائية بن الشيعة بامابة محمد بن الحنفية؛وز came‏ انه 
لم يبق بعد الحسئ والحسين Sat‏ "قرب إلى 5بير المكينين علس عليه 
السلام بن يعدم بن الحنفية OY‏ كان صاحب رايا let‏ يوم البصرة فيو 
اولي الناس بالاباية؛ كما كان الحسين اولي ببا بعد الحسن هن ولد 
الحسن؛ فشيحيد قو الأيام بعد الحسين وقالوا أن مبحبد بن الحتشية هو 
الامامم الببدي؛ ولبا مات بالمدينة نمي اليحرم سئة إ۸ قالوا أنه لم 
يمت Aly‏ مقيم بجبال رضوي- بين By‏ باليديئة iy‏ الأبام المنتظر الذي 
بشر به النبي صلل الله عليه وسلم واله الذي سيبلا الأرض عدلا وقسطاة 
هذا ولو ان فناك فرقة اخشري قالت إن محمد بن الحئفية بات و “يت الايام 
بعده 0,7 عبدالله وكان يكني كبا فاش 
#نظر ؛ النوبفتي؛ فرق الشيعة؛ طبع البطبعة الحيدرية Rae CAR)‏ 
۵ اھ/ 11۳7م EMU‏ ص He‏ 


بن الحنفية والي ذلك دعا ابو مسلم٠ ]١["٠‏ وتذكر أيضا أن Lars‏ 
بن علي Jal‏ العلم علي يدي ابي هاشم وكان محمد يبجله ويجله فكان 
اذا قام ابو هاشم يركب اخل له الركاب " فلها مرض ابي هاشم 
مرضه الذي مات فيه وكان بارض الشراة من بلاد الشام وذلك عند 
قفوله من لقاء سليمان بدمشق عدل الي محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس وكان بالحميمةع وعهد له بحقوقه في الأمامة في سنة 
4ه /0 ١‏ ار[ ٠]'‏ والقى اليه بأسراره وقال له: أوصيك بتقوي 
الله فانها غير ماتوامي بها lal‏ ومن بعد ذلك فان هنا الأمر 
الذي نطليه ونسعي فيه وطلبه اخرون وسعوا فيه فيك وفي 
[rey‏ 


هنا ماتقوله الرواية العباسية, Ul‏ الشيعة فانهم قالوا: ان أب 
هاشم أوصي إلى عبدالله بن معاوية ين عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب وهو الذي نادي به الشيعة في الكوفة اماما علي عهد مروان 
بن محهدم وبعد انهزامه امام المروانية اتجه الي فارس وامفهان 
واصطخرع وانتهي الأمر بهقتله علي يدي الداعية العباسي ابي مسلم 
الخراساني كماسبق القول٠‏ 


(إ) كأنظر ap,‏ يجبول؛ GUAT‏ الدولة العباسية؛ وفيه “طبار العباس وولده؛ 
ححقيق الدكتور عبد العزيز الدوري؛ الدكتور عبد الجبار المطلبي دار 
الطليعة للطبامة والنشر ابيروت BIA)‏ ص76| YUEN)‏ الإبابة) حيث بقول 
النص: قالت الكيسائية بابابة محمد بن علي ؛ وذكروا ان اباه اوصي اليه 
والقيب اة مس وون الي البشتار بن ابي عبيد؛ ركان بلقب قيسان؛ وهو 
اول من قال باماية مديد بن علي وبها كان بقول علي بن عبداللة وولده 
الي ايام المديء 

()) مكلف مجمرل؛ اكبار الدولة العباسبة؛ هنومم|» 

(۳) نفس المصدر السابق؛ س١١٠٠‏ 


~ Ve. 


أ oo wf‏ الفقسوة بم 


يعبر محهد بن علي العباسي أول منظم الاعوة العباسية السرية 
أما ary!‏ ابراهيم الآمام فكان المفجر لهذه الدمموة حيث نقلها من دعوة 
ريا الي ملنية ag‏ لع يجن ثمار عهله حيث قتل قبل أن يحقق 


العباسيون الانتمار فكان ابو العباس عبد الله بن محمد العباسي أول 
خليفة ليني العياس٠‏ 


ويمكن حقسيم الادوار التي مرت بها الدعوة الي؛ 


din الدور السري التحضيري ويبدأ من سنة لاؤههم أو‎ ١ 
علي اختلاف الروايات التاريخية وكان مقر الدعوة الحميمة‎ ه٠‎ 
ونشاطها في الكوفة كم مرو٠ ولم حكن حنظيماتها قد تبلورت في‎ 
والقبض‎ (ple بادىا الأمر وجابهت انتكاست قوية هزتها مثل حركة‎ 
٠ علي بعض الدعاة العباسيين‎ 


؟- الدور العلني الثوري ويبداً بارسال الامام ابراهيع ابا 
plac‏ الخراساني الي مرو صلة VEVVECSBITA‏ حيث Web‏ 
الثورة ضد الأمويين DIV4 Uw‏ بعد أن اختمرت العركة السرية 
العباسية + وينتهي هذا الدور بامائن ابا العباس عبد الله نفسة 
Lib‏ في مسجد الكرلة VEAPAINY Be‏ وع امات 


الحركة Lyall‏ عن صبغتها العباسية[ ٠]!‏ 


ويلهم من النصوص أنه عندما cll‏ مقاليد قيادة Koll‏ الهاشهية 
[نسبة الي ابي هاشم] الي محمد بن علي العباسي٠‏ الأمام الجديد ‏ 
بدأت مرحلة اكش تنظيها من سابقتها فتعرف علي حامة ابي 
هاشم[ ؟] ٠‏ عرفه عليهم سلمة بن بجيريوطلب مله أن يثبت اسماءهم) 
ليعرفهم ويستظهر بهم علي أمرهز؟] ‏ فكتب محمد بن علي العباسي 
فيهم سجلا. ومن هؤلاء كما تنص الرواية؛ سالم بن بجير- حفص 
بن سليمان وهو ابو Tole‏ الخلال حفص الاسير - ميسرة الرجال - 
موسي بن سريج السراج) زياد بن درهم الهمداني) معن بن يزيد 
الهمداني) المنلر بن سعيد الهمداني[ SPE‏ 


وكهما Sis‏ الرواية فأن gust‏ الاوائل كانوا ينتمون الي 
قبيلة بني مسلية ومواليها وكذلك من قبيلة همدان [أي من اليمنية] 
وقال لهم الامام امسكرا عن الجد في امركم حتي يهلك أشج بني 
امية [غعمربن عبد العزين] ولاتكثروا من أهل الكوفة) ولاتقبلوا 
منهم الا أهل الديات المحيحة"[0]٠‏ 


db BOD )|(‏ فاروق عبر ؛ صبيعة الدموة السباسية FAIA‏ 1١۷1م‏ ٣إإش/‏ 
8م دراسة تحليلبة لواجهات الشورة العباسية وتفسيراشها طبع دار 
الأرشادة بيروت؛ Fi dye Raw gt inde‏ ص "ثان|ه 

()) #نظر؛ phat‏ الدولة العباسيةة ص PTV TAA‏ 

(؟؟) فين المصدرة ض.9]- !5[: 

GLA’ ))(‏ الدولة العداسيةة صس|؟|- CHC‏ 

)9( تفس المصدر السابق) هسن؟؟]|- PITRE‏ 


عا 


وكان لايعرق محهّد بن على بنسبة وأسمه الا شيعة الكوفة وهم 
«دالي ثلاثين رجلا BU‏ سئلوا عن اسمه قالوا: أمرنا يكتمان اسمه 
حتي يظهر[ 1] وكانت دعوتهم الي الرضا من أل محمد[؟]. 


خم قرن الأمام عملا بنميحة كبار كقاتة تقل مركز النشاط 
goal)‏ د الي خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة تقطة ارتباط بين مروخراسان 


والحميمة مفر الأمام[؟]٠‏ 


وأرسل الامام ابا عكرمة زياد بن درهم السراج الي خراسان 
وطلب منه السير علي نهج بكير بن ماهان في تأليف الاتباغ, alo gly‏ 
بقوله: وان دعوت احدا من العامة فلتكن دعوتك الي الرفا من آل 
محهدع فاذا وثقت الرجل في عقله وبصيرته فاشرح له امرك وقل 
بحجتك التي لايعقلها الا اولو الالباب) وليكن اسمي مستورا عن كل 
احد yell‏ رجل عدلك في نفسك في ثقتك بهم وقد وكدت ade‏ 
وتوشقت منه واخل بيعته وتقدم بمثل ذلك الى من توجه من رسلك» 
ان سالتم عن أسمي فقولوا نحن في تقية وقد امرنا بكتمان اسم 
امامنا + Bly‏ قدمت مرو فأعلل في أهل اليمن وتألف ربيعه) وتوق 
مضرعم وخل بنصيبك من ثقاتهم واستكثر من الاعاجع) فأنهم pl‏ 
دعوتنا وبهم يؤيدها [Ep‏ 
)1( اخبار الدولة العباسيةة؛ ص)۹|. 
(؟) نفس اليمكر) ص )19. 


(۳) انطر؛ د١‏ فاروق عمر؛ طبيعة الدعوة العباسية؛ ص PLAY‏ 
(6) اخبار الدولة العباسية؛ ص ع.؟, 


¥ 


هذا ولقد كان اختيار محمد بن على العباسى لخراسان كمقر 
للدعوة موفقا لانها تنفرد بهوقف {ale‏ دون غيرها من امصار الدولة 
العربية الاسلامية ٠‏ يتضم ذلك من وصيته لأتبامه من رجال حين 
حبايدت الاراء حول المكان المناسب للاعوة ٠‏ 


"ابا الكوئة وسوادها فهناك شيعة علي وولده) Lely‏ اليصرة 
وسوادها فعثهانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولاتكن 
عبدالله Youll‏ وأما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلمون 
في الاق الساري uly‏ أهل الشام فليس يعرفون الا ال ابي سفيان 
وطاعة بلي مروان وعداوة Wo‏ راسخة ٠٠‏ وأما أهل مكة والمدينة 
فقد غلب عليهم gel‏ بكر وعمرع ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهر) وهداك مدور سالمة وقلوب فارغة لم حتسهها 
الأهراء ولم تتوزعها النحل ولم تشغلها ديائ ولم يقدح فيها 
(sled‏ وليست لهم اليوم همم العرب ولافيهم كتحارب الأحباع للسادات 
وكتحالف القبالل وعمبية العشالر وبعد فكاني اتفاءل الي المشرق 
والي مطلع سراع الدنيا ومضباح هلا الحلق"[1] ٠‏ 


ونظم بكير بن ماهان ‏ الاي قال عله الأمام, اسمعوا مله 
واطيعوا وأتهيرا هو لساني اليكم وأميني ليكم فلا تخالفره ولاحتفوا 
الأمور الا برأيه وقد أثرتكي به على نفسي لثقتي به في النميحة 


Toye Ce الدولة الساسياةء س إ7‎ ٠. | ow pb Cf) 


- VU. 


لكم واجتهاده في اظهار تور الله فيكو[ [] اتباعه السيعين تقسمهم 
الى اشنا عشر نقيبا يراسهم سليمان بن كثير الخزاعي وذلك سنة 
Sly ANNA‏ على وجوب منامحته أمامهم في السر والعلانية, الا 
يطلعوا علي أمرهم 5 فخاوا ناحيته ولم یشترا بهز؟] ٠‏ 


والنقباء الأخنا عشر هم 


|= ابو نصر بالك بن اليشم 
؟- ابو Seay‏ سلييان ہن كثير الخزامي شم الاسلميس 
- ابو بلصور طلحة بن زريق يولي طلحة الطلحات 
6- زياد بن سالج (بولي خزاعة) 
و- موسي بن كعب (ابو (ee‏ 
“٣‏ عيسي بن كعب 
ب- JY‏ بن قريظة 
م- ثبو سهل بن مجاشع 
بن Eb‏ 9- ابو عبد الحبيد قحطبة بن شبيب الطائي 
من شيبان ۰| - ابو داود MLA‏ بن ابر اشيم الدفلي 
من بجيلة ||- أسلم بن سلام 
ومولي بن ؟|- ابو علي شبل بن طبيان 


سد 


وفكرة النقبا, الأثنى = ونلاحظ أن اكثريتهم كانوا Ly‏ ۔ 
والدعاة السبعين فيها اقتداء بنقياء بني اسرائيل وبدقباء الرسول 


)1( اخبار الدولة العباسية ص م|). 
(؟) نفس المصدر؛ ص ٣م)).‏ 


3ك 


ملي الله عليه plug‏ بعد بيعة العقبة فالس يقول ny”‏ الله 
الرحمنا الرحيم" ان السنة في الأولين والمثل في الأخرين» وان الله 
يقول "واغتار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتدا") ثم قال في آية 
اخري: " وبعثنا منهج اثلي عشر نقيبا" وان رسول الله ملي الله 
عليه وسلم وافاه Uy‏ العقبة سبعون رجلا من الاوس والخزرج 
فبايعوه فجعل منهم اثني عشي نقيبا[ TLV‏ 


وهناك إنظراء النقباء][؟] وقد روي ان عددهم أحد وعشرون 
[؟] وهناك الدعاة ودعاة الدعاة[؛]٠‏ 


ويفهم من الرواية أن اهل الدعوة وشيعة الأمام كانوا يرسلون 
اليه الأموال والحلي حتي يتقوي بها في "احياء الحق 'وامانة 
الباطل" [ ٠] ١‏ 
موت محمد بن على وولاية ابنه ابراهيم الامامة : 


مات محهد بن على العباسي في سنة ۵ هه بالشراة من il‏ 
الشام وكان قد أوصي لابنه ابراهيم بالأمامة من بعده اذا قال لخاصته: 


(إ) اشبار الدولة العباسية ص 6]؟-ن1؟: 

(؟) تفس اليصدذرا ص 0-6]5١؟؟.‏ 

() اخبار الدولة العباسية ص ١٠؟؟,‏ 

(:) اخبار الدولة العباسيةا ص |؟؟-؟؟: 

(و) انظر & phat‏ الدولة الحباسية ص "؟)-)؟؟؛ س ا)٠‏ 


فلكم فيه خلف مدق مني US‏ أومي بكير بن ماهان بأن يعهد برياسة 
الدعرة في الكوفة الي ابي سلمة حفص بن سليمان الخلال ٠‏ 


ودسب الرواية الي ابراهيم أنه قام باتخاذ السواد شعارا 
اأعباسيين وذلك لأن راية الرسول ملي الله عليه وسلم كانت سوداء 
كانت راية علي ابن ابي طالب سوداء وهو اختيار يتفق مع ما 
تورده الملاحم والنبؤات علي أن لون الرايات المقبلة من الشرق 
للقضاء علي ظلم الأمويين وانهاء دولتهي[ 1] ٠‏ 


ومن هنا سميت الدولة العباسية بدولة اليسودة٠‏ 


وامر ابراهيم بكين ماهان بالمة ي الي “رأسان وان sale‏ الشيعة 
بتسويد الثباب والراياتم وكتب معه كتابا الي الشيعة٠‏ نعي اليهم 
فيه out‏ ووعظهو[؟]) فبايع الجميع الامام الجديد[؟]) ثم قفل بكير 
وبرنقته بعض الشيعة العياسية الذبن التقوا بالامام ايراهيم وتعرفوا 
عليه وطلبوا منه التعجيل بالثورة وقالوا له: "حتي متي تأكل الطير 
ام أهل بيتك وتسفك دماءهم تركنا زيدا مصلوبا بالكناسة وابنه 


)1( اخبار الدولة العباسية ص 2199 
)¢( اخبار الدولة العباسية ص TEO ETE‏ 
(۳) اخبار الدولة العباسية؛ ص ١)؟؛‏ 


~V\- 


ta jk:‏ في البلا وقد شملكم الخرف وطات عليكم مدة اهل بيت 
السوء ٠]١[ ٠‏ 


ظهول gal‏ مسلم فى خراسان: 


3 الامام ابراهيم في سلة /؟١ه[؟]‏ اختيار مولاه ابا مسلم 
الخراساني وذلك بعد أن عرض ol‏ علي سليمان بن كثير وغلي 
تحطبة فرفضا ليمثله فى خراسان٠‏ وكتب معه الى شيعته كتابا قال 
فيه "بسم الله الرحمن الرحيم مدق وعد الله لاوليائه وحقت كلبة 
الله على اعداله ولاتبديل لكليات اللهم gly‏ يخلف الله الميعاد١‏ أن 
دستفتحوا فقد جاءكم النتح) فقطع دابر القوم الاين ظلموا 'والحمد 
لله رب العالمين اما بعد فقد وجهت اليكم مجد bull‏ عبد الرحمن 
بن مسلم مولاي فالقوا اليه ازمة اموركم) وحملوه أعباء الوزن لها 
والمدر في محاربة عدوكم وعاهدوا الله على الطاعة وكونوا بحبله 
معتصمين ٠‏ وغد الله الاين byte‏ منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
في الأرض LS‏ استخلف الاين من قبلهم) وليمكن لهم دينهم اللي 
ارتضي لهم وليبدلهم من بعد غوفهم امنا) store‏ لايشركون بي 
شيلا) ومن كفر بعد ذلك تأولنك هم الفاسقون" ٠‏ 


(|) اطبار الدولة الحباسيةة صر [)؟, 


د آلا 


وكان شعرف ابى مسلم Bye‏ الأولي علي الدغوة العباسية حينها 
التقي ببعض النقباء العباسيين الذين زاروا بعض العجليين في سجن 
الكولة وهم في طريقهم الي اداء Lad‏ الحم وكان ابي مسلم يخدم 
هؤلا, العجليين [من بني معقل] في السجني فتوسموا فيه نجابة 
وعقل وأدب فضهوه الى دعوتهم وامطحبوه معهم الي ابراهيم الامام 
عد ان pleut‏ مولام عيس بن ابراهيم السراج[١]‏ واعجب الأمام 
اغلانه ومنطقه ورأيه وعقلهز ؟] وغيراسمه الي عبد الرحمن وكناه بأبي 
مسلم وظل في خدمته يستعمله في حمل رسائله الي الكوفة وخراسان 
حتي سئة ۱۲۸ ه عین اشخمه الي خراسان ٠‏ 


وكان ابو مسلم على معرفة بأحوال غراسان - التي كانت الفتدة 
قد طالت فيها بين نصر بن سيان وعلي بن الكرماني ومن كان بها من 
العرب حتي أمجر ذلك كثير من أصدبهما وجعلت نفوسهم تطلع الي 
غير ما هم فيه والى امر يجمعهم فتحركت الدعوة يدعوا اليهاني من 
الشيعة اليماني والربعي الربعي) والمضري المضرن حتي AS‏ من 
استجار وكفوا بذلك عن القتال فر. العصبية[؟] حيث اختلف اليها 
قبل ذلك بأمر من الامام ابراهيم وكانت احداها مع ابي سلمة الخلال 
الذي all‏ بالشيعة وقال لهم قد حضر امركم فأعدوا واستعدوا[غ] 
)1( اخبار الدولة العباسية؛ صإب؟. 
(؟) اخبار الدولة العباسية؛ سعن؟-ون؟, 
() اخبار الدولة العباسية؛ صدن؟. 
()) اخبار الدولة العباسية؛ صر)). 


۳ 


كها تقول رواية ماحب اخبار الدولة العباسية علي لسان ابي مسلم 
"امرني الامام أز ن انزل في أهل اليمن وأتألف canny‏ ولا pal‏ نصيبي 

من صالحي مضر واحلر اكثرهم من اتباع بني امية واجمع الي nl‏ 
واخنتصهم" [NV]‏ 


وومية ابراهيم الأمام لابي مسلم تتلخص في الاعتماد علي قبائل 
العرب من اليماية في خراسان) وكان هؤلاء يمثلون علي أواخر أيام 
الأمويين حزب المعارضة لعرب الدولة gly‏ يتألف ربيعهيويحلر ويشك 
في العرب من المضرية وهم عصبية والي غراسان) نصر بن سيار 
الا ما ملم منهمء 


والحقيقة أن انقسام العرب علي أنفسهم في خراسان كان السبب 
في نجاح ابي مسلم فأثناء الصراع بين نصر بن سيار المضري 
والكرماني اليمني انضم ابو مسلم الي الكرمائي) وعندما حلر نصر 
زعيم اليمنية الكرماني من خطورة الداعية العباسي وطلب اليه الاتفاق 
ووافق الكرماني كان جزاوه ان قتله نمر["؟ ٠]‏ 


لما فشا خبر ابي مسلع اقبلت الشيعة من كل ناحية وقدم 


(|) تفس اليصذر؛ عن eT‏ 
(؟) نفس اليصدرة ص SCAG‏ 


Yt 


الدعاة ge‏ وافقهم من اخوانهم) وتكاثر عددهم یوما بعد ]١ fps:‏ 
وكان ابي مسلم قد نزل في منطقة مرو لانها املح مكان لاعلان 
الثورة ومن هناك اخد يرسل النقباء الي مختلف الاقاليم في 
طخارستان ومرو الروذ والطالقان وغوارزم) وحدد ابو مسلم شهر 
رمضان لاطهار الدعوة) ولكنه درك للنقباء حرية التصرف فين اعجله 
العدو منهم دون الوقت بالاذي cos Sally‏ فقد حل لهم ان يدفعوا عن 
انفسهم ويجردواالسيوف "وكذلك من شغله منهم عدرهم عن الوقت 
فلا حرج عليهم ان يظهروا بعد الوقت"[ ‘py‏ 


وترك ابو مسلم مكاله في فلين ونزل في قرية سفيلنج" وبث 
دعاية في الناس واظهر أمره" [ *] فسارعت الاعاجم » وكثير من أهل 
اليمن وربيعه الي الدعوة من بين متدين بالك او طالب بدخل geld]‏ 
اوموتور re‏ أن يدرك بها كأرع ably‏ عدة من لوي البصائر من 
مضر[ ؛]* 


وتقول الرواية ان ابا مسلم بعث الي pm‏ وفدا.. وكتب 

معهم الي نس كتابا يدعوه فيه الي الطاعة والدخول فيما دغل فيه 
اهل الدعرة ويعلمه ان هذه الرايات السود التي اظهرها هي التي لم 
يزل يسمع بها ويحلره من أن يكون من مرعاها[ ‘fo‏ 


el 


(!) انطرء تاريخ كليفة بن خياط ؛ ج سن ١۹ن‏ (أحداث سنة byte‏ ابن 
الاشيرة الكامل Eve‏ ص Wee - ۳٠٢‏ 

(؟) اخبار الدولة العباسية؛ صبب). 

(۳) انطرة ابن الاير ؛ الكابل م ۴ ١‏ ص wee‏ 

()) تفس bball‏ ص ..م, 

(a)‏ اخبار الدولة العباسية؛ ص ور). 


0ے 


واستعمل نصر ضد شيعة العباسيين دغابة دينية قوية حيث قال 
هذه اليسودة وهي تدعو الي غير ملتناع وقد اظهروا غير سنتنا 
وليسوا من أهل قبلتنام يعبدون السناتيرع ويعبدون الرؤوس فلوج 
واغام وعبيد وسقاط العرب والموالي[ “Ly‏ 


وأجابه الناس وظاهروه علي حرب ابي plas‏ وكتب تصر الي ابن 
هبيرة والي العراق يستمده فلما استنبط به الأمورع كتب الي مروان 


الحمار يشكى له ابن هبيرة ويخبره بعظم الأمر من قبل ابي مسلم) 


وكتب اليه 
ys!‏ خلل IGA!‏ وبيض نار ويوشك ١ن‏ يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تلاكسي وان الحصرب Gta‏ الكسلام 
فقلت من التعجب ليت شعري BLT‏ أمية ثم (Tale‏ 
فان يك قوبنا تضحوا Lake‏ فقل قوبوا فقد gla‏ القيام 


وكتب يمف له أمر ابى gale‏ وكثرة الدعوة وميل اليمانية 
وربيعه اليه ثم بعث للخليفة رسولا ٠‏ وظل نصر ياتظر المدد أن 
ual‏ وقد فسد عليه أهل خراسان ألا من كان مه من مضر خاصة 
وكتب نصر الي أبن هبيرة يستمدد فلم. يمده[؟] فكتب الي الخليفة 
(|) اطبار الدولة العباسية؛ة ص.9؟: 
(؟) تفس المصدر السابق؛ ص۴ -۳٠ ۵-٣۳١‏ 
() السعودي؛ بروج الذشب؛ ج ]اا ص إي. 


ا 


مروان كانية يستنجد به بقوله "كتبت الي أمير المؤمنين لم يبق 
مني شئ أستعين به علي عدو أمير المؤمنين لافي رجالي ولا في 
مالي ولا في مكيدتي ولو كنت امددتني بألف فارس من أهل الشام لا 
كتفيت بهم ولقطعت دابر القوم الظالمين إني حين كتبت إلي أمير 
المؤمنين قد أغرجت من جميع ساطاني) فأنا واقف علي باب داري» 
وان لم تأحني مواد أمين المؤملين ووكلنا الي أبن هبيرة طردت عن 
باب داري ثم لارجوع اليها الي ملتقي الحشر ]1[٠‏ 


شم أن نصرا كما يقول ماحب اخبان الدولة العباسية "جمع 
وجوه أمحابه وأهل الرأي والمشورة منهم ولم يجتمعوا علي شئ 
وهنا أضطر نصر الي الاستنجاد بالغليفة مروان ثانية يستحثه علي 
إمداده ويستدفره بقوله "اما بعد الي ومن معي من عشيرة أمير 
المؤمنين في موضع من مرو علي مجمع الطريق ومحجة الناس العظمي 
من مختلف القوافل والرسل والجنود من العراق في حائط قد غندقت 
فيه علي نفسي ومن معي, وعن يهيني وشهالي قري بني تميع وسائر 
احياء مصر ليس يشويهم غيرهم الا قري على حدهم خاملة الذكر 
فيها غزاعة وفيها حل طاغيتهم ابو giles‏ فنحن حين كتبت إلي 
أمير المؤمنين فى أمر هائل bi,‏ بنا تكفل السفينة عند هبوب 
العوامف gg‏ 9 أخواتنا اليمنية واغنامهم ورعاعهم) فيها نتوقع 
من سفههم) ولما قد شملهم من وراكهم الخبيث٠٠ bly‏ معتصم 
بطاعة أمير المؤمنين٠‏ وقد أملنا غياث أمير المؤمنين وورود غيله 


EP EC-V TT eb تفس اليصدر السابق‎ )]( 


“¥ 


وفرسانه ليقمع الله بهم كل مصر علي غشه وسام في خلافه فلايكونن 
مثلنا ياأمير المؤمنين قول الأول 


لا اممرفئك بعد اليوم grt‏ وفي حياس بازودسني زادي 
ثم قال نمر شعرا يحرض فيه العرب علي الهاشمية 


بلغ ربيعه في مرو واخوحهم ليغضبوا قبل الا ينفع الغضب 
بابلكى تنصبون الحرب بينم كان دقل الحجي عن ر١ايكم‏ فيب 
وحتركون عدوا فد اطاف بكم فإين غاب الحجي والرذي والادب 
ذروا التفرق والاحقاد واجتبعوا ليوصل الحبل والاصبار والنسب 
دن شبعدوا الازدينا لانقربهسا ١و yao‏ نتبدقم يوبا اذا اقشربوا 
اعخدلون اذا "حجنا وستصرقم ‏ لبنس والله ماظئوا وياحسبو(]) 


وظهر ابو مسلم وأعلن اسم plat‏ من أعلي المنبر في مالة 
الجهعة وأسفل المنبر علق علمان اسودان كان قد بعث بهما الامام من 
الكوفة واحدهها سمي الظل والأخر السحاب٠‏ وكان أبو ملم وهي 
يعقد اللواءين يتلو "آذان للاين يقاحلون بأنهم ظلموا وأن الله علي 
نصرهم لقدير وتأول الظل والسحاب قال: أن السحاب يطيق الارض 
gly‏ الارض كما لاتخلي من الظل كذلك لاتخلو من خليفة عباس الي 
[Yea pl‏ 


وكذلك ليس أبو مسلع السواد هو واتباعه) كما أنه غير في 


(|) اخبار الدولة العباسيقص |١1؟-؟]؟,‏ 
(؟) اشطر؛ اطبار الدولة العباسية؛ ص |(ث-؟|”. 


YA - 


بعش الشعائر لها حضر عيد الفطن أمر ابو مسلع سليمان بن كثير 
أن يملي بالشيعة وأمره أن يبدأ بالملاة قبل الخطبة بغير ght‏ والا 
اقامهي وكان dul ge‏ يبدأون بالخطبة قبل الملاةم وبالاذان 
والاثامة ٠‏ 


Ls .. مسلع نشاطه في منطقة قبائل خزاعة‎ yl بدأ‎ Uday 
تقول التصوص ولكنه عندما اصطدم باتحاد قبائل العرب ضده خرج الي‎ 
قرية الماغوان وغندق بهاء خم عاد إلي نشاطه ورغم أنه أمبح من‎ 
المشكرك في أمرهم من جائب العرب الا أن هزلا, كانوا مشغولين‎ 
بنزاعاتهم فلم يستمر اتحادهم طويلا بل أن عرب اليمنية تحالفوا‎ 
gual معه عندها أرسل الي ابن الكرمائي واستماله الي جائبه٠ أها عن‎ 
ابي مسلم فكانوا خافعين له تماما) كا كان جنده مطيعين لتوادهم‎ 
٠ احسن الطاعة‎ 


سقوط مرو 


وبفضل انقسام العرب علي انفسهم وتهاسك حزب ابي مسلع) نجم 
هنا الاغير في الاستيلاء علي مدينة مرو عامبة الاقليم الواقعة علي 
نهر المرغاب وكان دخولها بفضل ممالاة اليمنية وعلي رأسهم ابن 
لكرماتي[ 1] 


(|) ابن الاشيرة الاكايلة ج GE‏ همم3.*!, 


«¥1 


ودخل ابو مسلم مرو من باب قنوشير فتلا هله الآأية: ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها" الي اخ الأية» كم سان الي دار 
الامارة فنزلها وعلي بن الكرماني معه ) شم دعوا الناس للبعية فلم 
يتخلف عنها أعد من أهل مرو. ثم خرج علي بن الكرماني gly‏ 
plane‏ الي المسجد فصعد علي المنبر وجعل ابو مسلم يبايع الناس) 
وأقام ابو مسلم ذلاثة أيام dele‏ البيعة علي أهل مرو» وهرب نمر 
من المدينة يوم الجمعة ٠١‏ جمادي الأولي سنة ٠اه[|]‏ 
و بصحبته أمراتة" المرزبانة ) التي اضطر الي تركها في الطريق) واتجه 
الي مدينة سرغس ومنها الي طوس ثم الي نيسابور. 


فتح طوس: 

ومن مرو اغلا ابو مسلم يدير الحرب فد نصر٠‏ وكان يدير 
العمليات العسكرية فى جائب المسودة عدد من كبار القادة العرب 
Job‏ من قام بمهاجمة القوات Lyell‏ في غراسان كان قحطبة بن 


مالح) وهو من Und‏ طئ العربية ٠‏ فلقد بدأ قحطبة بهزيمة تمم 


(|4 انظر: pleat‏ الدولة العباسية؛ ge‏ #-م|م, 


قد لحقوا بابن نصر هناك وانتهت المعركة بمقتل تميم بن نصر 
واستباعه عسكره[ ۱ ] ۰ 


ويل ماحب "| gus‏ الدولة العباسية " أن د 1١5‏ سيار G‏ 
ل re”‏ بن 
يرشى اٻته تهيها لها 2 بلغه نبأ مصرقة: 


نكوب فجائع الحدثك العظيم 
لاجلاء الفوارس عن سيم 
يذب من الجياعة والحريم 
لئلس بن كشي ثقة ظريم 
بفارسنا Lat‏ في الصبيم 


نفي gue‏ العزاء وظنت جلدا 
وشم wig)‏ الاحشاء وجذا 
وبصرمة علي قضب الامادي 
وناه للخليفة وابد .دالا 
فلن يك دهرنا اودي tlie‏ 


وان يشبيت پنسا مدو فيا انا بالضعيف ولا السكوم 


فتح نيسابور 

ul‏ عن نصر OU‏ هرب من نيسابور الي جرحان) وتمكن بذلك ابو 
مسلم من دغخول مدينة نيسابور في شوال PRIN Lae‏ يونية 
VEA‏ م- ويعد أن تحقق لبي مسلم هلا النجام الكبير تخلص من 


زعيمي اليمينة من العرب وهما؛ علي بن الكرماني وأغوه عثمان 
اذ قتلهما غدراء 


)1( نفس اليصذر السابقة ص PEEP KTM‏ 


الهم 


فتح جرجان [واخذ الرى]: 


وعندها استغاث نصر بن سياد: بوالي hall‏ وابن هبيرة ) 
ارسل اليه هذا جيشا بجرجان) ولكن قحطبة خرج اليه وهزمه في ذي 
الحجة من ناس السنة, بعد ان فتح جرجان واوقع الهزيمة بأهلها 
الاين حاولوا الثورة حتي قيل انه قتل منهم مايزيد علي كلاخنين الفا 
وبسبب تردد والي العراق ابن شبيرة ساء موقف yt‏ الاي مات 
وهو يفر أءام قحطبة بالقرب من الري " وكان مريضا يحمل خيلا" 
وبعد Wy‏ نصر اخلت مدينة الري ومادس ابو مسلم املاكهم انهم 
كانوا سفيانية كما تقول النموص واحاط الحسن بن قحطبة ببقية 
جيوش أهل الشام في نهاوند٠‏ وعندما خرج جيش شامي كبير لفك 
حصارهم بقيادة عامن المري والي كرمان وداود بن يزيد بن هبيرة) 
في أواخر سلة ١١١ه/۹٤۷‏ هزمه فحطبة وهو يتقدم قرب 
امفهان٠‏ وتقول النموص "امس قحطبة بممحف فنمب علي رمح 
ونادي ياأهل الشام أنا ندعوكم الي مافي هنا المصحف* فشتموه 
والفحشوه في القول "وأنه هزم داود بن هبيرة) وأمابوا عسکره 
واخذوا مله مالا gle,‏ قدره من السلاح والمتاع والرقيق والخيل) وما 
رؤذي عسكر قط كان فيه من أمناف الاشياء مافي هذا العسكر wl‏ 
مديئة من البرابط والطنابير والمزامير والحمر مالايحمي "[1] 


)1( اشطرء ابن الاشيرة الكايل؛ ج٤‏ ص ۳1۷-۳17 ٠.۳۱۹۰-٣۳۱۸‏ 


AY 


هسال نهاو لد 


واستراع قحطبة - بعش الوقت بامفهان ثم قدم علي ابنه الحسن 
.تهاوند وبعد عدة أشهر من القتال استسلم الشاميون بنها By‏ دون 
HEE a‏ ي مسي أغوانهم بخراسان) هذلا, قضي عليهم دون شفقة 
ار day‏ وبذلك انفتم طريق. العراق أمام الخراسانية ٠‏ 


مسي قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق: 


وخرج تحطبة من نهاوند وتوجه الي العراق واضطر في أول 
الأمر الي claus‏ امام يزيد بن هبيرة والي الأقليم ض الذي خرج 
des sly ail‏ ولكنه عاد واتجه نحو الكوفة ٠‏ وتبعه ابن هبيرة 
وتمكن من مفاجأته في ذي الحجة سني 171 هي اغسطس via‏ م 
في معسكره قرب الأنبارع مها اضطر قحطبة الي الأنسحاب الي 
واسط ٠‏ واثناء القتال الذي كان يدور ليلا سقط قحطبة كي النهر 
الفرات ومات غرقا[1]٠‏ في ليلة الأربعاء A‏ من محرم سلة ٠١٣‏ 
«(Sp‏ ولكن القوم اجتهعوا واجهعوا علي الرفا بحميد [الحسن] 
بن قحطبة في رواية ابن الأثير فبايعوه وسلموا له الأمر"[6]. 


)1( ابن الاشير؛ ج ۴+ ص PTE HS)‏ 

(؟) اخبار الدولة العباسية + ص Rv‏ 

(۳) نفس البصدر؛ Pie‏ تاريخ خلينة؛ ح؟؛ ص taal gat‏ سكة 
۹ 


~ AY - 


فلح الكوفة 


تقدم الحسن بن قحطبة الي الكوفة في الجنود واستولي جيشه 
عليها بعد أن هزم ابن هبيرة ويفهم من النصوص أن الكوفة cole!‏ 
(Usps‏ اذ كان محمد بن خالا القسري قد خرج فيها علي الأموبين 
الاين انسحبوا و"سود" أي أملن, دخوله في دعوة العباسيين وكتب 
بذلك الي تحطبة[ ٠ ]١‏ 


ظهود ابى سلمة بالكرفة 


وأرسل yl‏ سلمة الي حميد بن قحطبة أن يدخل الكوفة بأحسن 
هيأة وان يظهروا زينتهم) ويشهروا سلاحهم واعلامهم وقوتهم 
ففعل وظهر ابوسلمة واعلن أمره وكان ظهور ابي صلمة وتوليه 
للامور يوم الجبعة ٠١‏ من المحرم سنة ٠١١‏ ه وتولي اذارة 
مقاليد الأمور['1]٠‏ 


وتقول النسوص أن الخليفة مروان ين محمد كان قبل ذلك بقليل 
ققد امر بالقبض علي الامام ابراهيم الذي اغل وانفذ الي حران وحبس 


)1( ابن الاشير؛ الكاول؛ ج٠‏ س RTL‏ 
بباح لل GT‏ اال bt god‏ قر يناه باه 


الخلال» ومن ابي العباس) والتقي بهم علي الففة اليسرى لنهر 
الزابع ودام القتال بين الطرفين تسعة ايام احرن مروان خلالها بعض 
الانتصارات) ولكن الأمر انتهي بوقوع الاضطراب في جيشة اذ كانت , 
كل عصبية تريد ان تتقدم العصبية الاغري وأعقب ذلك هزيمة 
مروان نتيجة لغطأ استراتيجي) اذ عقد جسرأ على النهر عبره رم 
معارضة وزرائه في ذلك وترتب علي هنا الخطأ ان plats!‏ الجسر عند 
الأنهزام وكان من غرق يوملذ اكثر ممن قتل " وذلك في ١١‏ 
جمادي الثاني من سلة ٣١‏ - 1؟ يناير VO‏ 


وفر مروان الي المومل بعد هزيمة الزاب» ولكنه استقبل 
استقبالا سيلا) فسار الي حران) واقام بها اكثر من عشرين يوماء 
Ge‏ تبعه عبد الله بن علي الي هناك مضي الي حمص٠‏ ولكن مدن 
الشام كانت قد بدأت alas‏ طاعتها بالنسبة للامويين وتسقط بين ايدي 
العباسيينع مدينة بعد أغري مثل : قنسرين وحمص وبعليك ولم 
حدافع الا دمشق بعض الوقت فدغلت عنوة في #رمضان سلة 
شلا نوفمبر سلة “VO‏ بعد أن عومرت Yale Gedy‏ 
الغناق٠‏ 


وتابع العياسيون مطاردة مروان» Sl‏ سار في اثره مالم بن علي 
من ابي فطرس الي العريش الي النيل شم وامل سيره الي صعيد 
ممرء وفي بلده بومير من قري الفيوم Jab‏ مروان الاختفاء gh‏ 


أحدي الكناس[ EP‏ ولكنهم بايتوه وهجهوا علي عسكره وضربوا 
بالطبول وكبروا ونادوا يالثارات ابراهيم " فظن من يعسك. مروان 
أن قد احاط بهم سائر اليسودة ٠‏ 


فقتل مروان فى /ا١‏ من ذى de dell‏ 159 هرلا 
سس سنة uy poly ٠٠ No:‏ اغر خلفاء الامويينيوأرسل 
الي ql»‏ ين علي الذي مثل به فقطع ساسانهوسيره الي ابي العباس 
الذي كان بالكوفة ٠‏ 


استسلام أبن هبيرة فى واسط ومقتله: 


بالقفاء علي مروان بن محمد لم يبق اللامويين من قوة ولاحول 
الا قوات ابن هبيرة التي لجأت بعد انهزامها امام اين قحطبة الي 
واسطع الهدينة الاستراتيجية التى بناها goal‏ فى مستنقعات 
ودافعت عن نفسها مايقرب من العام بدأ بمناوشات ow‏ المدينة بين 
أهل الشام وجيوش الحسن بن قحطبة وانتهت بانهزام اهل الشام 
والتجائهم الي المديلة وتحمنهم بها وأصبح القتال رميا وحراشا من 

ورم الانقسامات بين اليمنية والقيسية) في صفوف ابن هبيرةع 
بعد gl‏ كاحب pl‏ العباس السفام اليمانية من أصحاب اين هبيرة » 
فان هلا الآخير لم يدغل في مناوضات مع العباسيين الاعندها علم 


(1) انطر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ bE‏ ص ae DEY‏ 


بموت مروان وفي هذه الاثتا, كانت قيادة القوات العباسية المحاصرة 
بواسط قد انتقلت من يدي الحسن بن قحطبة الى ابى جعفر ipl‏ 
العليفة ٠‏ وهنا يبين أن العلينة ٠‏ بدأ ينهج سياسة جديدة حهدف الي 
وضع مقاليد الامور وخامة القيادات العسكرية بين يدي افراد 
Aaya‏ وكتب السفاح الي الحسن بن قحطبة "ان العسكر عسكرك 
والقواد قوادك ولكن احببت ان يكون gel‏ حاضرا فاسمع له واطم 
وأحسن مؤازرته" ٠وبعد‏ ان علم المحاصرون بيقتل مروان طلبوا 
الملمع وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبيرة وطالت الهفاوضات 
بين الطرفين وكتب ابو جعفر: كتاب امان لابن هبيرة) ليث اين هبيرة 
يشاور فيه العلماء اربعين boy:‏ حتي ارتضاه وارسله الي ابي جعفر 
الذي انفده الي اغيه السفاح فأمره بامضائه السفاح اليعاهده ولكنه لم 
يحترمها) بعد ان اعترض gel‏ مسلع علي نمومها وكتب الي السفاح 
" ان الطريق السهل اذا ألقيت فيه الحجارة فسد لا والله لايمام 
طريق فيه ابن هبيرة ]1١[:‏ 


وانتهي wl‏ بقتل افراد الحامية المستسلية وامتيال اين هبيرة 
باستسلام واسط ثم القضاء علي القوات الامرية النظامية ونهم 
العباسيون سياسة ترمي الي استلصال شافة الأمويين واستخدام العنت 
ر:قسوة فد أفراد الأسرة التعسةع ولم يتوزعوا في ذلك عن 
استعمال الغدر والغيانة [؟] 


(|) نفس المصدر السابق؛ ص KYA‏ 
(؟) تفس البيصدر: eRe‏ 


AA - 


من أهم المنابم التي غس فيها عبد الله بن علي عم الخليفة 
وقائد القوات العباسية في الشام) بعدد كبير هن افراد الاسرة 
Lyell‏ والتي حسمي بملبحة ابي فطرس) وذلك بعد أن أمنهم 
ودعاهم الي الطعام ويقال أنه بعد قتلهم Ue‏ امر بالبسط ففرشت 
علي جثتهو SU‏ عليها وهر pom‏ انين بعضهو[ ٠ ]١‏ 


وطارد العباسيون الامويين في الشام وفي فلسطين والعراق وبعد 
مطاردة الاحياء انتهكوا حربة الأموات فابشت قبور الخلفاء في 
دمشق بأمر عبد الله بن علي ونشر تراب جثتهم في الهراء) ولم 
يستثن الا قبر عمر بن عبد العزيزع ولم ينج من الامويين الا حفيد 
الخليفة هشام وهو عبد الرحمن بن معاوية الذي هرب الى الاندس 
حيث أنشا دولة أموية جديدة [؟] كما سلرىي Lead‏ بعد 
"واستصفيت أموال الأمويين وهدمت قصورهم) وضربت ممانع المياه 
التي كانوا قد اقاموها حتي لايبقي لذكرهم اثر ٠‏ 


meee ص‎ bee اہن الاشير؛ الكامل؛‎ Cb) 
(؟)انظر؛ اخبار مجبومة في فتم الانذلس,‎ 


إبتداء الدولة العباسية وبيعة أبى العباسى 
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ابتداء الدولة العباسية 9 dard‏ ابی العباس 
AIT -۲‏ 


بويع ابو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله ين عباس 
بالخلافة في "1 ربيع الأول سلة ١‏ ه[1] gt bg‏ 


وكان ابراهيم الامام لها حبس بحران) وتوقع I‏ قد عهد 
لاخيه أبي العباس "وأوماه بالقيام بالدولة والجد والحركةع My‏ يكون 
له بعد بالحميمة لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكوفة0٠٠[؟]‏ 


وخرج ابو العباس ومعه اقاربه من العياسيين فيهم اخوه ابو 
جعفر [المنصور] وعبد الوهاب ومحهد ابن اخيه واعمامه؛ ذاود 
وعيسي ومالح واسماعيل وعبد الله وعبد الصمد gy‏ علي بن عبد 
الله بن عباس) وابن det‏ ذاود وابن أخيه عيسي بن موسي حتي 
قدموا الكوفة في صفر ٠‏ 


)1( انظرة موؤلف مجهول الحبون والحدائق؛ ص 18|؛ وقارن خليفة بن 
شباط؛ شاريخ خليفة ح؟ة ص م٠7‏ حيث بقول: وبويخ ليلة الجيعة 
بالكوفة شلائة مشر بقيت بن ربيع الاول سئة Geel‏ وثشلاشين ويباثة؛ 
bey‏ تقول رواية اليسعودي مي مروج الدشب؛ Vee bee‏ ١ثنه‏ "بويع 
يوم الاربعاء لاحدي مشرة ليلة خلت بن شهر ربيع الاخر سنة اشئين 
at Mey‏ مانة؛ وقيل في النصف من جيادي Glee SAM‏ رواية ابن 
الاشير bt‏ ص ٠۳۳١‏ فقول انه بويع بالخلافة لمي شهر ربيع الاول 
لشلاث مشرة مضت ينه وقبل في جيادي الاول, 

(؟) البسعودي؛ بروج الذشب؛ bE‏ صرنؤ. 


- ۹۲ 


ونستشف من الروايات ان "وزير آل محمد" وهو ابو سلمة 
الخلال كانت له نوايا خاصة Gly‏ كان يميل الى العلويين فأطهر انه 
لع يبايع شخصيا الآ ابراهيم الامام وهلا يفسر كيف أنه أخفي ومول 
العباسيين الي الكوفة لمدة تزيد علي اربعين lage‏ وحاول في هله 
الفترة أن يتصل بالعلوبين فارسل رسالتين من نسخة واحدة الي الأمام 
ابي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب٠‏ وعيد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب يدعو كل“احدمنهها 
الي القدوم' اليه ليصرف الدعوة اليه uly‏ بيعه أهل خراسان. ليا 
ولقد كان جواب ghar‏ بن محمد احراق الرسالة وانكر معرفته بأبي 
سليه١ al‏ عبدالله فقد شاور جعفر الصادق فحلره الصادق من نتيجة 
الأنقياد وراء الخلال قائلا له: “ومتي كان أهل خراسان شيعة لك 
call‏ بعثت ابا مسلم الى خراسان coll‏ أمرته يليس السواد؟ ولكن 
عبد الله استاء من كلام ine‏ واعتبره حسدا مله ٠ ]١[‏ 


أما الدوافع التي دفعت الخلال للقيام بهذا العمل فمن ذلك خوفه 
بعد مقتل ابراهيع الامام من انتقاص الامر وفساده. 


ولقد فشلت محاولات الخلال٠‏ واخيرا عرف احد كبار اتباع ابي 
مسلم بوجود الخليفة الجديد فذهب اليه ومعه عدد من زعماء 
الخراسانية والقواد وبايعوا ابا العباس وسلهوا عليه بالخلافة) وعزوه 
في ابراهيم الامام واقطر ابو سلمة الي الاهاب ومبايعة ابي 
العباس[ ؟] . 


سے 


)1( السبعودي؛ يروج الذشب م FE‏ ص ك-۹۸ 
(؟) sel‏ الطبري تاريخ الرسل والبلو جب٤‏ ص مع - ج49 ابن الاشير 
bee‏ ص" ل 


غ 


وتداولوها فجاوروا Gad‏ وأستأخروا بها وظليوا أهلها بيا بلا الله 
لهم حينا حتي اسفوا فلها اسفوه انتقع منهم بأيدينا ورد علينا. حقنا 
وتدارك بلا Wal‏ وولي نصرنا والقيام بأمرنا) ليمن ty‏ علي الاين 
استضعفرا في الارض وختم بدا US‏ افتتم rb,‏ 


ياأهل الكرئة انتم محل محبتنا ومنزل مودتناع انتم اللين لم 
تتغيروا عن ذلك ولم يثدكم عنه تحامل sya Jal‏ عليكم حتي 
ادركتم زماننا واتاكم الله بدولتنا فانتم اسعد الناس بنا واكرمهم 
علينا وقد رذتكم فى اعطياتكم مائة درهع فاستعدوا فانا السفاح 
المبيح والثائر المبير"[1] ٠‏ 


وأخناء الخطبة تيلكته الحمي فاضطر أن يقطع أول tbs‏ له 
فوق pall‏ + ولكن عمه داود بن على تكلم نيابة عله jeg‏ بين 
ماقاله في خطبته "لقد كانت أموركم درمضدا ونحن علي فرشنا 
وتشتد عليدا سوه سيرة بني أمية فيكم واستبزالهم بكم 
واستلثارهع بفياكم مدقاتكم ومغائيكم عليكم لكم TS‏ الله تبارك 
وتعالي Udy‏ رسوله ملي الله عليه وسلم وذمة العباس deny‏ الله 
علينا ان نحكم فيكم بها انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في 
العامة والخاصة بسيرة رسول الله ملي الله عليه وسل تباتبا 
لبني حرب بن أمية وبني مروان اروا في مدتهم العاجلة علي الأجلة 
والدار الفانية علي الدان البافيةع) فركبوا pad‏ وظاموا الانام؟ ] ٠‏ 
ثم قال ياأهل الكونة انا والله jjraplla Wile‏ مقع؛, بن علي حقنا 


([) انطر الطيري ناريح الرسل ا اليلواك اه قوواط ابم AR‏ أبراقيم 
طبع دار Blo‏ مصر CLEVE‏ من ن؟) ١إا‏ 

(؟) نفس اليصدر السابق؛ با بج)٠‏ أبن BME GE‏ ج #4 سن 
Dak‏ ان 


حتي ابام الله لنا شيعتنا اهل خراسان فاحيابهم حقنا ٠ ٠‏ وأظهر بهم 
دولتنا واراكم الله ماكنتم تنتظرون فأظهرفيكم الخليفة من هاشم 
واداكم علي أهل الشام ونقل اليكم السلطان وأعز الاسلام٠٠‏ وان لكل 
أهل بيت ممرا وانتم مصرنا الا وانه مامعد منبركم هذا خليتة بعد 
رسول الله ملي الله عليه وسلم الا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
وامين gate gall‏ عبدالله بن محمد وأشار بيده الى ابي العباس السفام 
شم قال" gelely‏ ان هذا الأمر فينا ليس بغارج مدا حتي نسلمه الي 
فيسي بن مريم عليه السلام[ |] ٠‏ 


يتضم من الخطبتان السهات المهيزة للعصر الجديد ومنها. 


أن الدعوة العباسية قامت من اجل احلال الاسلام الذي نشل بنو 
مروان في حطبيق مبادئه 

- وان لبني العباس الحق في الخلائة لانهم اقرباء الرسول صلي 
الله عليه وسلع من جهة aos‏ العباس بن عبد المطلب الذى مات بعد 


موت الرسول ٠‏ 
- تحقيق العدالة للمظلومين والمستضعفين من الناس٠‏ 
التأكيد علي نقل مركز الثقل السياسي من الشام الي العراق٠‏ 


- زيادة الاعطيات [ اعطيات الجند] الي Ble‏ درهم. 


(|) ملس اليصدر السابق؛ be‏ ص۷؟)؛ ابن الاشبر الكايل؛ة Sout bee‏ 
owt} =‏ 


1 


٠ الهبين‎ pul بان‎ Wu i ul من‎ pre ولكن الخليفة‎ “ 


أكد على وضع آل العباس من الاسلام وأهله وانهم yp‏ هاشم واهل 
البيت» 


فند FOREN]‏ راي السبلية في قولهم BIN gh‏ من حق آل علي 
وبين أخر!اعاسيين في احقاق gall‏ وازهاق الباطل٠‏ 


ندد ابو اباس بسياسة الامويين وظلمهم الناس وكيف ان العباسيين هم 
اللين ١:ألوا‏ دولتهم واعلن حلول عهد العدل والاصلام ٠‏ 


وهكدا قابت الأسرة الخلانية الجديدة وهى أسرة العباسيين 
بالكوفة وأول خلفائها هن ابو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله ين “urls‏ 


والظاهر ان الخليفة كان يشك لى موقف وزيره ابى سليه الخلال 
ولذلك نجد انه لأيقيم في الكرفة ٠‏ ولكن انتقل الي حيث يوجد 
العسكر العباسي الخراساني حمام اعين شم بعد ذلك ينتقل الي الحيرة 
وينزل في الهاشمية العامية الجديدة شم انه بعد ذلك تخلص من ابي 
سلية الخلال علي يدي بعض اتباع ابي مسلج' ]١[‏ 


(|) انظرة ابن الاشير ء الكامل؛ ج)؛ ص 1؟, 


-We 


وعلي أيام السفاح تم القضاء على مروان بن محمد كها سبق 
القول حدث كل هلا وأهل الشام ‏ الذين كانوا يكنون العداء 
لمروان يتفون موقف المتفرج علي نهاية الدولة التي كانوا يدياون 
لها بكل شئ٠‏ هلا ولو أنهم بعد ذلك حاولوا القيام برد فعل 
فنقضوا وغلعوا في بعض المدن مثل: حران وقنسرين ودمشق. 


واهم تلك الثورات كورة قسرين) اذ قامت القيسية بها ونادت 
بأبي محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا اليه وقائر!: هنا 
السفياني المنتظر٠ء‏ ولكن عبد الله بن علي تمكن من تشتيت شيل 
الثوار في أواخر سنة 1١‏ ه٠‏ ووقع ابو محمد بين ايدي 
العياسيين وهو يفر الي الحجاز وذلك علي ايام الينمور[ ٠ ]١‏ 


وعصر ابو العباس لم يبلغ خمس سنوات, وعمل السفاح بهعاونه 
as!‏ أبي جعفر علي ان يتقلد الهاشميون مقاليد الأمور في الدولة) 
فعهد الي اخوته وابنائه وابناء عمومته بالقيادات العسكرية وولايات 
الاقاليم كما بدأ سياسة غريبة تهدف الي التخلس من كيان الاتبام 
والعمال اللين يحس بخطورتهم٠‏ 


الثورات على عهد ابى العباس: 


وعلي age‏ ابي العباس قامت بعض الثورات في خراسان) ولي 
اقليم ماوراء النهر ولكن الجيوش العباسية الخرسانية استطاعت ان 


)1( ابن الاشيرا ج )4 صس)؟-ن؟؟: 
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als‏ عليها بسهولة وكذلك استطاغت جيوش الدولة ان تحرل 
انتمارات في المشرق وان pus‏ بحدود الدولة نحو اواسط آسية ٠‏ 


ڈشردة بخارى: 


خورة بخاري هذه خطيرة اذ حزعمها رجل اسمه شريك المهري 
من قبيلة مهرة' هذا الرجل كان يؤيد ال البيت في أول cell‏ 
ولكنه نقم علي السياسة التي انتهجها ابو مسلم عندما توسع في 
استحلال سفك الاماء٠‏ والتفه حوله اكثر من ٠١‏ الف رجل من 
dlr‏ بخاري ومنطتة خوارزم وأرسل ابو مسلع Use‏ لقتال هذا 
الثاشر علي aul,‏ زياد بن مالم الخزاعي) وعاون ابن مالم ماك بخاري 
واخمدت الثورة ,كثير دن العف والقسوة ويتال أن الودينة ركت 
Gab‏ للديران لهدة خلدخة ايام كما حلب الاسري علي أبوابها [VB‏ 


وظهر على اطراف الدولة خط جديد ذلك ان الصين بدأت 
تتدغل في شلون ما وراء النهر ٠‏ ولكن زياد بن مالع بعد ان قضي 
علي خورة بخاري استطاع ان يحرل نصرأ عطيما علي القوات الصينية 
في وقعة تسبي طراز وتدالغ الروايات العربية في ذلك النصر فتقول 
ان الهسلمين قتلوا حوالي خهسين الفا واسروا نحي عشرين الفا 
وهرب باقي الجيش الي geal‏ 


واسمرت المين في سياستها التي تهدف الي «ساعدة الحكام 
)1( انطرة النرشفية تاريخ بغاري؛ ترجية الدظور انين عبداليجيد 


bag pty‏ نصر الله مبشر الطرازي طبعة دار المعارفا. be‏ ص 
| ۳-۹ ابن الاشثير؛ bee‏ ص VEC BRET‏ 


-~W. 


الوطنيين, علي الخروج علي الحكم العربي٠‏ ولكن عامل بلخ الذي غينه 
ابو مسام هو ابا sgl‏ خالد بين ابراهيم نجع في قمع ثورة الختل 
التي فراميرها الي بلاد المين) وكذلك قتل دهقان كش ونسف ٠»‏ 


وهكذا استطام ابو مسلم ان يحرل نجاما کبيرا في سياسته 
الخارجية بتأمينه لحدود الدولة الغارجية كيا نجم في سياسته 
الداخلية ٠‏ وهنا النجاح الكبير زاد بطبيعة الحال من هيبة الداعي 
الهاشمي واثار الخوف في نفوس العباسيين. 


خروج زياد بن alle‏ 


ففي سلة DANO‏ قامت ثورة في أرض ماوراء النهرع بقيادة 
زياد بن مالع ومعه سباع بن النعمان الازدي - وهو il‏ كان قد 
أرسله السفام الي زياد بن مالم وأمره ان راي فرصه ان يثب علي 
ابي مسلع فيقتله. وكان ابو مسلم قد عينهها واليين لما وراء 
النهر ٠‏ والظاهر انهما رفعا رايه العصيان بتحريض من السفام) 
ولكنهما لم ينجحا في كورتهها تلك فقتل سباع بهدينة املء أما عن 
زياد بن مالم فقد انفض ws‏ جنده وهرب الي دهقان قرية باركث 
rite)‏ فبعث راسه الي ابي مسلي[ ٠]١‏ 


ولم يكن هلا يعني انتهاء محاولات الخليفة ضد غامله الكبير 
MSs‏ أنه ربها ws‏ ابو العباس السفاح بالاتفاق مع اغيه ابي جعفر 


en)‏ ت ص 


bBo (4)‏ الطبرية تاريخ الرسل والبيلوك؛ by‏ ص55) = ٤)1۷‏ ابن 
a‏ م EE we bE‏ 


التخلس .س داك المنافس الخطير٠ gy‏ الهنية وافت ابا العباس 
نتوفي في ١‏ من ذي الحجة 1۴١ Ue‏ هيونية VOL‏ وهو في 
ريعان شبابه في الأنبار وقد راح ضحية الحمي التي المت به» اوفي 
وباء الجدري[ )[ 


القضساء قلى اہی سلمة الخلال: 


كان ابو مسلع شديد الحسد لتزايد نفوذ ابي سلمه في العراق 
وتذكر الروايات انه اقترع على الخيفة التخلص منه Gly‏ كتب اليه 
يقول له "قد احل الله لك يا أمير المؤمنين دمه لأنه قد نكث وغير 
وبدل" ولكن السفام رد علي ذلك بأنه لايريد ان يبدأ عهده بقتل 
رجل من شيعته مثل ابي سلمة لجهوده في نشر الدعوة[؟]٠‏ كما 
كلمه ايضا ابو جعفر [المنمور] أخوه وداود بن علي عمه في ذلك. 
وكان ابو مسلم قد راسلهها وطلب منهما ان يشيرا على السفاح 
بقتله: 


ولكن ابو مسلم كها نستشف من الروايات أرسل Atlee‏ من فقاته 
لقتل ابي dele‏ وانتهز فرمة انصرافه من عند السفاح من الأنيار 
ولیس معه del‏ "فوخب ade‏ أمحاب ابي مسلع فقتلوه" واشيع أن 
Me )|(‏ اريخ خليفةة ح؟ا ص 6909 Staal‏ سئة 7١1ف‏ وقارن 
البسعودي؛ بروج Fd‏ ح)؛ ص ٩]‏ حيث يقول "وات بالانبار قي 
tay‏ الس ابسنافاة؛ ودلك يوم الاحد لاشنس مشرة ليلة خلت بن دي 
الحجة ؛ ابن الاشر ‘fr b‏ ۳£ 
(؟) اثظر؛ البسعودي؛ ح FE‏ ص STEVE HO‏ 


الفصل, الخاسس 


خلا ف | tree tinal‏ ل 
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بعد ابي العباس تبوأ عرش الخلانة اخوه ابو جعفر عبدالله بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الملقب بالمنصور AVL‏ 


ويعتبر ابو جعض الهؤسس الحقيقي للدولة العباسية ٠‏ 


وأول المشاكل التي واجهها المنمور هي أحقية ولايته لعهد 
ابي العباس اذ تلكر الرواية أنه في سلة ١5‏ ه dal‏ اب 
العباس البيعة بولاية عهد المسلمين وبالعلالة من بعده لأغيه ابي 
جعفر عبد الله بن محهدع ومن بعد ابي جعفر ولد أغيه عيسي بن 
موسي بن محمد بن علي Gly‏ "جعل العهد في ثوب وختمه بخاتمه 
وخواتيم أهل بيتته" ٠‏ 


رغم كل هلا فان اعتلاؤه العرش لم يتم دون نزام فعندما 
توفي ابو العباس السفاح) كان اغوه ابو جعفر اميرا للحج) وبصحيته- 
ابو plas‏ وكام بأغل البيعة لابي جعفر) عيسي بن موسي ولي العهد 
الثاني الذي كان واليا للكوفة ٠‏ وكتب عيسي الي ابي جعفر dela,‏ 
بموت السفام والبيعة لهم US‏ كتب الي الاممار يطلب البيعة 


-\*f. 


٠] ١ للخليفة الجديد[‎ 


اشورة عبد الله بن على العباسى: 


وفي ذلك الوقت كان عم الخليفة عبد الله بن علي بطل وقعة 
ازاب والذي كان Wig‏ على بلاد الشام) وكان قد سان علي رأس 
قواد» من الشاميين والخرسانية علي المائفة وهو يقمد بيزئطة ٠‏ 
وعندما ومله خير وفاة ابو العباس وولاية المنصور توقف عن 
اليسير ودعا قواده ورجاله الي مبايعتهم وكان لابد gl‏ يبرل موقفه 

هلا ويظهر احقيته في المطالبة بالخلافة فقال: أن qual‏ حين اراد 
ان يوجه الجنود إلي مروان بن محمد لم ينتدب Sat‏ وعلي هنا 
خرجت من عنده وهذا يعنى أنه كان يري أن قتال الخليفة الأموي حقا 
للخليفة الذي سيحل “al‏ وان انتداب الخليفة له للقيام بهذا الأمر 
اعناه as ants‏ وانه لا يتنازل عن هذه النيابة ولا يعترف بها حدث 
بعد ذالك من التغيير والتبديل والعهد لغيره٠‏ ووقف الي wile‏ عبد 
الله عدد من القواد وبايعوء بالفعل٠‏ والذي لاشك فيه ان تشجيع أهل 
الشام عصبية الدولة الاموية ‏ كان من الاسباب التي قوت عبد الله 
وجرأته علي الثورة ٠‏ 


ليجد سه امام ثورة 3 tw‏ ولع يود 8 من الاستتجاد: ان مسا 
رغم ماكان ad‏ له of‏ الحقد رغم ماكان يظهره الخراساني من جعال 
)1( انظرة الطبري؛ تاريخ الرسل والبلوك؛ bye‏ ص إب)؛ انظر ابن 


الاشير الكابل؛ جح ٤‏ ص ۷٣ء‏ وقارن خليفة بن خياط تاريخ خليفة 
ص۹٠‏ البسعودي؛ يروج الذقبا ج ؟؛ عريم؟|, 


وماكان يشعر به في قرارة نفسه من الافضال والخدمات الكبيرة التي 
اداها للدولة حتي انه غلب علي ابي جعفر) الاي كان اميرا iq‏ 
فكان ابو plas‏ يكسو الأعراب ويصلم الأبارع والطريق) وكان الاكر 
“phy‏ 


امر الينمون أيا مسلم بالمسير لحرب عبد الله بن gle‏ 
والظاهر ان عبد الله غشي مدر جنده من الخرسانية الذين كانوا 
يدينون بالطاعة والولا, ابي مسلم فتخلص منهم وقتل متهم الكثيرين 
ولم يبق له الا أهل الشامء 


سان yl‏ مسلم الي حران وانسحب عبد الله بن علي من حران 
الي Geena‏ وتحفضن هناك ولم يرد الملصور أن ينفرد ابو مسلم 
بالقيادة فاستدعي القائد المشهور الحسن بن قحطبة من ارمينية) وكان 
واليا عليها وأمره ان يوافي ابو مسلم فلحق به في البوصل٠‏ وتقدم 
ابو مسلم حتي Jp‏ قريبا من عبد الله من ناحية نميبين»: والظاهر 
ان مراكن اهل الشام كانت حصينة منيعة فلجأ أبو مسلم الى خطة 
سليهة لزحزحتهم عن مراكزهم الاستراتيجية لكتب الي عبد الله ah‏ 
لم يأت لقتاله وانها ولي الشام بأمر من الخليفة وانه متوجه لتقلد 
ولايته Bury‏ شى Jal‏ الشام من الخراسانيةأمحاب ابي مسلم علي 
ديارهم وطلبوا ان يسيروا الي بلادهم لحمايتها٠‏ وكان عبد الله يعلم 
ان ما ast‏ ابو مسلم لم يكن الاخدعة ٠‏ وأنه لابد ان يتاصبه القتال 
ولكن أهل الشام لم يقتنعوا بالك فقرر عبد الله الرحيل معهم نحو 


)1( انظرة ابن الأشير ؛ الكابل) br‏ صن Hoe‏ 


١ك‎ 


الشام وعندثد تحول ابو مسلم فنزل في معسكر عبد الله بن علي في 
الموضع الحصين. "وغو ماحوله من المياه والقي فيها الجيف" 
وأضطر عبد الله والشاميون الي النزول في موضع عسكر ابي مسلم. 
واستمر الصراع بين الفريقين مدة طويلة زادت الي أكثر من Anes‏ 
أشهر٠‏ وكان اهل الشام اكثر فرسانا) ورعم حصانة المواقع التي 
احتلها ابو مسل فان الشاميين استطاعوا بعد شهر من بالمناوشات 
من توجيه هجهة قوية نحو المعسكر العباسي وتمكنوا من زحزحته 
عن مواضعه. 


وتشير النموص الي مهارة ابي مسلم في تسيير دفة القتال 
نقد اقام عريش كان يجلس عليه shad‏ الي رجاله BU‏ رأي غللا في 
بعض صفوفه أرسل الرسل الي مختلف القواد لاتخاذ الموقف 
الهناسب٠‏ 


ولم يستطع أهل الشام ان يستفيدوا من ذلك النجاح المحقق الذي 
احرزوه) وفى شهر جهادي الثاني سلة ١۴۷‏ ه cyl‏ المعركة 
الحاسمة يتخلص تكتيك هله الموقعة في أن ابا مسلم yal‏ الحسن 
بن قحطبة ان يعبئ الميمنة اكثرها الي الميسرة وان يترك فى 
الميمنة جماعة اصحابه واشداءهم ولما ly‏ ذلك اهل الشام كشفوا 
ميسرتهم وانضهوا الي ميملتهم بازاء ميسرة ابي مسلم وهنا yl‏ 
ابو مسلم اهل القلب والميمنة ان يهجموا علي ميسرة اهل الشام» 
ونجحت هذه الخطة وانهزم اصحاب عبد الله وتركوا عسك رهم ١‏ 


~۷ 


أكتني gl‏ مسلم بالانتصار فأعلن gull‏ في الناس وأمر بعدم 
past‏ من المنهزمين ولها كتب الى المنمونر يعلهه بالصر 
وبالاستيلاء علي معسكر عبد الله أرسل المنصور مولاه ليحمي 
الغنائم' وكان ذلك من الاسباب التي اثارت عضب ابي مسلم) وعهات 
على زيادة الجفوة Me‏ وبين الخليفة ٠‏ تقول الرواية ان ابا مسلم 
قال: أنا أمين في الدماء خائن في ‘EV geld‏ 


أا عبد الله بن علي وأغوه عبد reall‏ بن علي الذي كان معه 
فلجاً عبد الله الي اغيه سليمان الاي كان واليا علي البصرة وتواري 
ous‏ حتي Uw‏ 9؟اه وعنديا عزل سليمان وطلب الية المتصور ان 
يبعث بعبد الله بعد ان امنه ay‏ سجن وانتهى الأمر بقتله فيها 
بعد[ ؟] ١ ٠‏ 


لجأ عبد المهد الي موسي بن عيسي ولي العهد في الكونة 
وطلب اليه الامان وانتهي هو الأغر نهاية شبيهة بعبد ال۴ ٠]‏ 


وهكلا تغلب المتمور علي اولى المعاب التي اعترضتة بعد 


)1( ابن الاشير؛ الكابل؛ ح)؛ ص ٠م۳٠‏ رقارن البسعودي مروج الذشب tr‏ 
ص ۳| حبث يقول" cand‏ اليه المئصور بيقطين بن موسي لقبض 
لخزائن؛ للبا دغل بقطين ملي ابن مسلم قال: السلام عليك ايها 
الابير؛ قال؛ لاسلم Mlle‏ ياابن اللخثاء اوسن علي AGT‏ ولااوتمن 
علي الابوال": 

(؟) انظر yl‏ الاشير؛ Foe fee‏ جن ص )؟ احداث سنة )ف 
اليسعودي؛ يروم الدشب؛ ج ]+ س OPT T Te‏ 


1A - 


خلانته واي ثورة أهل الشام بزعامة عيه عبد الله وذلك بفضل رجل 
على يدى الخليفة ٠‏ 


مماسبق يتضح لنا أن سلطان ابي مسلع في خراسان كان قد 
توطد بعد تخلصه من العرب اللين كانوا يتوقون الي abs‏ الأمور 
فى uly‏ خراسان واإدادت سلطة أبى مسلم + 


والحقيقة ان النزاع بين أبي جعفر وأبو مسلم الي Lae‏ ؟ اه 
الي أوائل ايام السفاح وذلك بعد مقتل ابي سلمة الخلال وغسسها 
أرسل السفام أخاه ابا جعفر الي ابي مسلع بخراسان ومعه العهد لابي 
مسلع بولاية خراسان وبالبيعة للسفاح ولابي جعفر من بعده فلم يهتم 
الزعيم الخراساني بولي العهد أي بأبي جعفر الذي كان يقول لاخيه 
اطعني واقتل ابا مسلم فوالله ان في رأسه لغدرم )١‏ 


وحاول ابو العباس التقليل من نفوذ ابي مسلم واغتياك عدة 
مرات من ذلك ماتقول الرواية من أنه أمره باسقاط من لم يكن من 
أهل خراسان من جنده ليقلل من نفوذه ولكن أبا مسلم ادرك 
الحيلة[؟] وتجلت قوة ابي مسلم في نفس الوقت عسسما أرسل 


)1( انظر؛ العيون والمدائقة ص COTE CIT‏ ابن الاش الاامل ٠)‏ س 
HET “of‏ 
(؟) انظر؛ الجيشياري؛ كعاب الوزراء Het AN y‏ من CGE‏ 
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السفاح عهه عيسي بن علي واليا بفارس وتقول الرواية ان عمال ابي 
مسلم هناك تصدوا . له بل وبلغ الأمر ان بعضهم اراد قتل عيسي بن 
علي وعلي ذلك كان من الطبيعي أن يفكر السفاح وأبو جعفر في 
التخلص من " امين ال محمد" بعد ان تخلموا من "وزير آل 
محمد" وذلك حسب السياسة التي رسهها والتي كانت ترمي الي 
تأكيد سلطان الهاشميين٠‏ ويظن أن السفاح وافق علي التخلص من أبي 
مسلم ولكله عاد واجل ذلك لفرمة اخري؛ وأخيرأ فى Lis‏ سنة 
5 اه طلب ابو مسلع من السناح ان يوليه امرة الحم وان يكير 
436 يوم عرفة ولكن السفام جعله تحت أمره asl‏ ابي جعفر الأي 
اخل امرة gall‏ لنفسه وحضر من ولايته رمينيةمن el‏ ذلك وتاثر 
ابو مسلع وأسرها dats shar pd‏ الي الظهور بجانبه٠‏ ذم انه 
عندما وصله تبأ موت السناح وهم في طريق العودة لم يسارع أبا 
مسلم ببيعه الهندون ال بعد ان لفت الأخير نظرة الي ذلك في 
كتاب ارسله ag‏ وأثناء قتال عبد الله بن على لاحظ الحسن بن 
قحطبة ان أبا مسلم كان يهزأ ويستخف بالكتب التي كانت تمله من 
أمير المؤمنين فكتب بذلك الي الوزير ابو ايوب[ ٠]‏ واغيرا زاد 
التوتر عندما ارسل الفنصور مولاه ليحمي الغنائم التي استولي 
عليها في معسكر أهل الشام. 


وأحس المنمور خطورة الرجل وحاول ابعاده عن خراسان معقله 
وموطن سلطائه) فعرض عليه ان يوليه sth‏ الشام ومصرع وطلب اليه 


(|) ابن الاشيرء الكاملة bie‏ هن .ىن"-إع"اء 


- Ve. 


ان يسير الى ولايته الجديدة٠‏ وشعر ابو مسلم ley‏ يضهره الخليفة 
تلم قبل ما عرض ade‏ وقرر . العودة الي ولايته خراسان٠‏ ولكن 
المسور رغبة ورهبه واتصل بنائب ابي مسلم في خراسان الاي هدد 
ابا مسلم وجعله يخضع لوامر الخليقة aby:‏ اغراء بعش اصحابه 
سان ابو ملم الي المنمون ليعتلر له عها yy‏ منه) وكان المنصور 
في ذلك الوقت قد سار من الأنبار. الي المدائن «لينظر مكان العاممة 


الجديدة» وقابل رجال المنصور ابا مسلم قبولا عسنام واظهروا له 
olf‏ الاجلال وطيأنوه كم دغل gl‏ مسلم على المنمون, فأقبل عليه 
الخليفة يعاتبه ويعدد له هفواته وسقطاته؛ واعتلر ابو مسلم عن 
ذلك ببلائه وماکان منه) وماقام به فكان رد المنصور٠‏ "ياابن الخبيثة 
ally‏ لو كانت امه مكائك لاجزأت انها عملت في دولتنا وبريحنا فلو 
كان ذلك اليك ماقطعت فتيلا[١]٠‏ وامر به فقتل تحت ناظرية في 
6 شعيان سنة /|" اهدء 


وتقول النسوص ان جعفر بن حنظلة لها نظر الي ابي مسلم 
بقتولا قال gael‏ يا أمير المؤمنين عد من هلا اليوم 
علافتك" AS‏ 


وبعا مقتل الماصور لابي_مسلم خطب الناس وحلرهم من الخروج 
من انس الطاعة الي وحشة المعصية sys‏ موقفه دن الرجل الاي ابلي 
في سبيلهم أحسن البلاد gh‏ ولم يمنعنا Gall‏ له من ارشضام الحق 
يه" [؟] 


(1) ابن الاشير ؛ القاملا م ا ص rate Cav‏ 
(؟) نفس المصدر السابق؛ ص وولا, 
() ابن bbe bat‏ عن or‏ 


SIE 
الموقف فى خراسان عقب مقتل ابى مسلم‎ 
ثورة سنباذ:‎ 


لم يمر موت ابي مسلم بسلام وذلك انه قامت بخراسان ثورة 
تطالب بدم ابي مسلو هذه الحركة تزعيها رجل من احدي قري مدينة 
نيسابوں اسهه "سبباذ" ٠‏ واستجاب لاعرة هذا الرجل التي قالت 
بعودة ابي مسلم "وانه لع يمت ولن يموت حتي يظهر فيملاء الأرش 
مدلا[ ]١‏ كثير من الناس. 


بالكثين من أعبال الدبف والتدرءب والاهب ولك جيوش الخليفة 
لمكن" ue‏ عن ته oe‏ يدان والري ist‏ الأمر may jas,‏ 


ولكن هذا لايعني free‏ خراسان اذ ستظل البالاد ارضا خصبة 
مالحة لقيام الحركات البعادية للدولة اذ تقول الرواية انه في سل 
0 ه قام الراوندية من أهل غراسان ممن يدينون بافكار ابي مسلم 
ويعتقدون بتناسم الارواع» ونادرا Ady‏ المتمور وساروا من 
غراسان الي الهاشهية وحاول الخليفة ان يستعيل معهم اللين 
والسياسة aly‏ لم يوفق في ذلك مها اضطره الى التشدد معهم 
واستعهال العلف والقوة فحبس زعماءهم ولكن الأمر تطور الي أن 
قاموا بثورة هددت المنمور نفسف اذ كسروا السحن وأخرجوا 


(|) اليسعردي؛ يروج الذقبا ح)ا سض "PEE‏ 
ز[فة pil‏ 4 ابن Gt‏ ح)ة ص ناه 


1115م 


of‏ .حابهج وأتجهوا لحي الغليفة الذي اظطهر شجاعة نادرة في قعلهم 
والتكيل بهم 


وسيظل حزب ابي مسلم هنا قائها وسيضم اليه كثير من أهل 
البالاد واتخل هلا الحزب المناوئ للبولة شعارا مضادا Ys‏ الدولة 
الا وهو اللون الابيض وعلى ذلك امبحوا يسمون بالمبيضة )١[٠‏ 


هذا عن كورات المشرق ذات الافكار الخارجة ٠‏ 


كذلك عرفت الدولة بعض الثورات مثل: كورة الخوارج في 
الجزيرة لك الثورة التي اخمدتها الدولة[)]. 


والثورة التي قام بها القائد الذي هزم سيناذ في سنة ۱١۸‏ 
ه وهو vader‏ بن مرار العجلي٠‏ هنا الرجل بعد أن هزم سنباذ 
واستولي علي خزائنه رفع راية العصيان) ولكن انتهي الأمر بهزيمة 
جمهور) ومقتل الكثير من أصحابه٠‏ وظرب جههور الي اذربيجان ولكن 
امحابه قتلوه وحملوا رأسه Ji‏ المنصور ٠‏ 


ثورة عبد الجبار بخراسان 


في ١11 Le‏ ه قام والي خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأرذي بثورة وسير اليه الخليفة ابنه ولي عهده المهدي الذي تمكن 


(1) ابن EVIE Tou ‘ft bye‏ 
(؟) ابن الأشير؛ bie‏ عن روم ووس 


- VY. 


من القضاء علي الثورة بسهولة ٠‏ ولكن المنصور حرص علي الا يضيع 
نفقات الحملة التي كان قد جهد كي تجهيزها فوجهها الي sh‏ 
طبرستان ٠‏ 


وفي سلة ٢‏ ه تام والي السند عينيه بن موسي بن كعيم 
الاي كان Lyne‏ في أتمي البشرق بالثورة ولكن الدولة استطاعت أن 
تقضي عليه US‏ أنها اقرت الأمور وقضت علي الثورة التي قامت 
فى a‏ الديلم وهذه الحهلات حمت حدود الدولة وصانتها[1] ٠‏ 


موقف العلويسين: 


أن العباسيين كما نعرف - عندما قاموا بثورتهم انها قاموا بها 
باسم آل البيت وانتقاما وخارا لمقتل العلويين واستغلوا عطف الناس 
على العلويين خامة في بلاد الحجازء وحين بدأ محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس دعوده السرية كان حذرا واستند فى abst‏ 
بالغلانة الي ومية ابي هاشم عبد call‏ كبا كان شعار الدعوة الي 
Lal"‏ من آل محمد" واستطاع ابنه ابراهيم الأمام الذي خلفه في 
زعامة الدعوة gl‏ يوجه جهوده الى خراسان حيث توجد القبائل 
العربية الهتذمرة من الأدارة الاموية ٠‏ وكللت جهوده paul‏ الا انه 
قتل قبل وصول الشيعة العباسية الي العراق واحتلالها الكوفة ٠‏ 


وقد بايع زعماء الدعوة ابا العباس عبد الله بن tore‏ خليفة 


(|) انظر ؛ ابن الاشير؛ الگابل؛ WIA oF FE‏ 


» VEL 


el gall‏ العباسية وما ان تسلم العياسيون allo‏ السلولة حتي نظروا 
الي العلويين نظرة ريبة باءتبارشم المنافسين لهم علي الخلانة 
ويشكلون ممدر خطى على الدولة الجديدة ٠‏ أما الشيعة العلويون AE‏ 
ty sls‏ الى العباسيين كمغتصبين للسلطة من أصحابها الشرعيين وهكنا 
دغل ply‏ حول الخلائة مرحلة جديدة حيث geal‏ نزاعا بين 
الهاشميين انفسهم٠‏ بين العباسيين والعلويين[ ٠ ]١‏ 


علي أن العلويين لم يكونوا متحدين gh‏ متقفين علي زغامة 
واحدة حنظم rer US‏ اليسلع wee‏ اليسلح دجاه العباسيين ١‏ ثم ان 
كثرة القيادات العلوية يعني بالتالى أن ولاء الشيعة في حلك الفترة 
لم يكن باتجاه واحد واضم نحي فرع علوي “game‏ 


قامت حركة العلويين فد أسرة بنى العباس فى الهدينة) وكاذت 
المديدة مركز الأسرة العلوية الكبيرة) وكان المتصونع يعنقد أن 
للعلويين سلمانا كبيرا هناك ولذلك فهر شديد الحرص علي قمع 
حركتهم gts‏ بسط lab‏ علي الحريين بصفته الأمام ٠‏ واجتهد 
المنمور فى طلب مدبرى الثورة وهها؛ «حمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن الاي يلقب " بالنفس الزكية" [وكان يدعي gully‏ الزكية 
لزهده ونسكه كما يقول المسعودو ' واخوه ابراهیم. وكانت الدعوة 
لأنفس الزكية والسبب لي مطالبة محمد بن عيد الله بن الحسن 


بيروتاة لبنان ب۱۹۷١ ue‏ "!9 (موقف العلويين السياسي من السباسيين 
اولا: البوقفا كبا Saas‏ الرساشل البشادلة بين الننصور ومحيد 
الئنفس الزكياة), 


-Ylo 


بالحلانة انه كان يري احقيته في الهلك وذلك من قبل ان يلي 
المنمور وربها قبل asl‏ ابي العباس ٠‏ وتقول الروايات ان ابا 
مسلمة كان قد راسل عبد الله بن الحسن ابو محمد هنا وأله عرض 
عليه الخلافة وان عبد الله قبلهاء وكان. يراسل جعفر الصادق ولم 
يقبلها ولولا sh‏ الرسول في العودة لريها انتقلت الأمامة فعلا الي 
الفرع العلوي. | 


وتقول الرواية ان عبد الله عنديا عرض عليه هنا الأمر .قال: 
انها يريد القوم ابني dane‏ لانه مهدي هله الام[ ٠ ]١‏ 


وكان محمد النفس الزكية واخوه ابراهيم قد تخلفا عن الحضور 
مع من حضى عنده من بني هاشم مع من حج علي ايام السفاح* 
والظاهر ان محمد ادعى ان المنصور كان قد بايعه فى مكة فى اواخحر 
ايام مروان بن محمد وعلي هذا الاساس قام هو بالدعوة saat)‏ 
وهناك تفميلات عن مطالبة المنصور send‏ ولاغيه ابراهيم فلا سنة 
٠‏ ه الي ALY] daw‏ حينما اعلن الثورة٠‏ 


في هذه الفترة تجشم العلويات الكثير من المشاق واضطر الي 
التنقل بين البصرة والمدينة والسند والكوفة US‏ ارسل محمد امحوته 


(|) تقس البرجع ) عن HAY‏ 


~VVW- 


وابناءه فى plo‏ الأمصار والبلدان للدعوة له فأرسل ابنه عليا الي 
مصر يدعو اليه ولكنه قتل بها[ “EN‏ 


وحاول العلويون ان يدبروا مؤامرة لقتل المنصور في موسم 
الحج في سنة ٠١‏ ١ه‏ ولكن هله المؤامرة CLAD‏ ورام ضحيتها بعض 
امحاب محمد الذي كان قد عاد الي المديلة وتمكن بفضل تساهل 
واليها من الخروج Ye‏ وعزل المنصور هلا الوالي وعين مكانه 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وامده بالأموال وفوض اليه 
سلطات واسعة في كشف «تفتيش» المدينة ولكنه لم ينجم في 
مهمته' فعين المنصور OK, bl WUE‏ اسمه رياح بن عثهان بن حيان 
المريز'؟] وذلك في سنة 41[ه وجد الوالي الجديد في dene lb‏ 
aly.‏ لم ينجع GU‏ الي سجن كل العلويين من أبناء الحسن من الفرع 
الحسني وليس من الفرع الحسيني فقيدوا بالحديد والسلاسل وعذب 
بعضهم بقسوة في حضرة المنمور) بل قتل البعض٠‏ ويسير بعدد 
منهم الي الكوفة حيث حبسوا٠‏ وازاء هله الاجراءات التعسفيه 
اضطر محمد ان يضع حدا لهذه الهأساة وذلك' بأن اعلن الثوزة في 
tw‏ 48(ه وعلم الوالي بها يديره محمد فحاول حلاني الثورة 
وحمل اهل الهدينة المسئولية الجماعية ٠‏ وكان يسائد الحركة العلوية 
من الناحية الشرعية القانونية الفقية مالك بن انس ماحب اليذهب 
المالكي؛ من ذلك ان مالك بن انس حلل الناس من البيعة ومن يمين 


)1( ابن الأشير؛ جه س VE‏ 
(؟) تقس البصدر السابق؛ Wits‏ 


» VW. 


الولاء للمسسوى فقال لهم " انها بايعتهم مكرهين وليس علي مكره 
يمين[ ؟] ولذلك لع يفلم التهديد وتشاور العلويون وكسروا السجن 


وحرروط اقاربهم ممن كانوا قد سجنوا وتوجهوا الي دار الأمارة 
واستولوا عليها وأسروا الوالي ٠‏ 
وبعد أن استولي محهد على المدينة بدأ في تنظيهها الآداري 
ناستعهل واليا وقاضيا وصاحب بيت السلام وصاحب الشرطع وكذلك 
انشا ديونا للعطاء وسجل فى الديوان اسماء اعوانه واتباعه٠‏ 


وبدأ محمد يرسل الولاة الي الاقاليم البختلفة) لدولته الناشئةع 
فأرسل واليا الي مكة هزم واليها العباسي وبعث باغ الي اليمنم 
وبثالث الى بلاد الشام٠‏ ولكن هذا الاخير لم يستطع ان ينجع في 
Mads‏ * 


ويمكندا ان ننطر الي اختيار محمد للمدينة كمركز لثورته علي 
أنه عمل لا يدل على بعد النظر السياسى) والظاهر أن محمد نفسه 
كان يعرف ذلك اذ تقول Lig!‏ أنه قال في غطبته في المسجد: 
"أن أحق الناس بالقيام في هنا الدين “yl‏ المهاجرين والانصار" 
وقال: انير والله بين أظهركم وانتم عندي أهل قوة ولاشدة ولكني 
اخترتكم لنفسي[؟1] هذا يعني ان المسألة في نظرة كانت مسألة 
تتليد ppd dung‏ علي اعتبارات اقتمادية أوبشرية وهنا لايكفي 


(|) ئلس المصدر السابق؛ We‏ 
(>) نفس plat‏ السابق س ٣ء‏ 


- VAR 


وهذا لايكفى بطبيعة الخال لان الظروف كانت قد تغيرت We‏ كانت 
عليه في الفترة الأولي في بداية الاسلام٠‏ 


وعندما بلغ الينصور خبر الثورة جزع وطلب النصح من كل 
مايمكنه نصحه رغم عليه بعدم خطورة ثورة محمد في المدينة فانه لجأ 
الي استعمال السياسة والمدارة وكتب الى محمد ويطلب اليه العودة 
الي الطاعة ويعطيه الأمان المطلق له ولاهله ولكل من بايعه مع الوعد 
بالزرق والعطاء الجزيل US‏ انه سوغه ما أصاب من دم أو مال ورد 
محمد بالرفض بطبيعة الحال٠‏ 


وهده المراسالات التي دارت بين المنصور وبين محمد النفس 
الزكية تبين الاسانيد الشرعية ually‏ الفقهي الذي كان يسعد اليه 
كل من الفريقين فمحمد يقول: "فان الحق حقنا وائما أدعيتم هلا 
pil‏ بلا وخرجتم له بشيعتنا") كما يقول "أن ابانا عليا كان الوصي 
وكان الامام فكيفا وركتم aly‏ وولده احياء؟ ثم يقول: "واا 
بنوام رسول الله ملي الله عليه وسلم فاطمة بدت عمرو في الجاهلية 
وېلو بنته فاطهة في الالام" ١‏ 


ثم هو بعد ذلك يؤمن المنمور ان دعل فى طاعته واجاب 


دغوته علي نفسه وماله وعلى كل yal‏ احدكت الا حدا من حدود الله 
أوحقا ليسلم أو معاهد فقد علمت مايلزمني من ذلك[ 1]. 


a 


)1( ابن الاير ؛ الكابل؛ bor‏ صن 


1١١535 


وهنا الشرط الاغيى يدل علي ملابة في الرأي فيها يتعلق بالأمون 
الدينية وهر يدل فى نفس الوقت على عدم بعد النظر السياسي٠‏ كما 
أنه بلاحط ان امان المنمون لايعتد به ويذكر بالامان الذي اعطاه أبن 
هبيرة ولعمه عبد الله بن على lilly‏ الذي اعطي لابي مسلمء' 


aly‏ يكن من العسير على الخلينة العباسي ان يفند ادعابات 
العلوي فهو يلفت نظره الى انه فخ بقرابة النساء لتضل به الجفاة 
واانوغاء ولم يجعل السام كالعمومة لان الله جعل العم اباء يحتج 
ان العباس من اعمام النبي ملي الله عليه وسلع اسلع تبعا لما تقوله 
الأية؛ ybly‏ عشيرتك الاقربين" بينها لم يسلع ابو طالب ثم هو 
يفلد حقوق علي بن ابي طالب في الخلافة plug‏ بعدم كفاءته فانه 
رفع سابقته في الاسلام دما النبي عندما مرض غيره للملاة بالناس كم 
انه لم Gary‏ يوم السقيفة Wy ٠‏ كان في الستة الذين عينهم yet‏ 
تركوه كلهم labs‏ ولع يروا حقا له ‘Wb‏ 


وبعد أن يروي له قمة جهاد العلويين وفشلهم علي ايام علي 
الذي patel‏ الحكهان على خلعه وحسن الذي بامها من معاوية وحسين 
الذي قتل ثم حقتيل الامويين لهم“ ويقول ان العباسيين هم الاين 
طلبوا كأرهم وادركوا بدمالهم aly‏ لايجوز له أن يأغذ ذلك حجة 
عليه[ "EY‏ 


هذا عن دفع العلويين وتفنيد حججهم ثم هو بعد ذلك يبين 


(|) ابن الاشير اح Ww bo‏ 


ادغاءات العباسيين في مطالبتهم بوراثة خلانة النبي فيقول أن 
العباس كانت له سقاية egal‏ وولاية زمرم في الجاهلية والاسلام كم 
يذكر حقوق العباس التي لاحنازم في هذا الميراث وهو انه لم يبق 
من بلي عبد المطلب بعد اللبي غيره بمعلي انه يريد ان يجعل 
الخلافة تركه يرشها اقرب الناس الي النبي وهذه هي وجهة نظر 
أقارب النبي والشيعة ٠‏ وهي في الحقيقة بعيدة عن السنة وعن روح 
الاسلامء ٠‏ 


تلك كانت حجج كل من الفريقين ٠‏ وكان على القوة ان تقرر 
لمن تكون الخلافة ٠‏ وندب المنصور عيسي بن موسي ولي العهد 
لمحاربة العلوي وارسل معه ابنه محمد واقترب عيسي من المديلةع 
واستشار محمد الدفس الزكية اتباعه فاشار عليه البعض بالخروج من 
المدينة det ay‏ برأي القائلين بالمقام شم انهم بتفكيرهم المثالي 
التقليدى الساذم فكروا كما فعل النبي في حفر خندق يحميهم من 
المهاجمين. هنا مع أن بعضهم لم يغب عنه.. ضعف هلا المرقف 
من اللاحية العسكرية الاستراتيجية ٠‏ 


ولم يكن تأييد اهل البدينة لمحمد قويا, كما خرج اناس من اهل 
الهدينة بلراريهم واهليهم الي الاعراض والجبال وبقي محهد في 
شرذمة يسيره poly‏ المنمور نائبه الايتاتل اهل المدينة الافيها ندرو 
ان يتسامح معهم, ولكنه الع عليه في القبض علي محمد وعدم تمكينه 
من الهرب وان يعلن مسلولية جميع التبائل اذا تمكن النفس الزكية 


١۱ - 


من الفرار ٠‏ وغرف محمد خنوع المدنيين واتخذ معهم بعض الأجراءات 
العنيفة ولكنه سمح في اخر الامر لمن يريد الخروج منهم ان ‘gute‏ 
yoley‏ عيسي الهدينة وسد منافلها وتهكن جنده من الوصول الى 
الخندق فردموه وتفرق معظم اتباع محمد النفس الزكية الذي سقط 
Mad‏ بعد قتال سريع مجيد وذلك في منتصف رمضان سنة 51 
كانون dal‏ #ديسمير» 1١‏ ۷م[1] 


ولم يكن للثورة العلوية من رد فعل في المدينة الا اضطراب 
السودان في البلا الذين استولوا علي بعض امتعةالوالي الجديد ولكن 
أمرهم انتهي الي الهدؤ[؟] 


وهكذا ,قضي yyatell‏ علي محمد النفس الذكية ولكن بقي age!‏ 
ابراهيم الذي حرج في البمرة والتي كانت ثورته اشد غطرا علي 
الهنمور ٠‏ 


للق ga‏ بن MAP‏ ابن الح لخي مجم 
بالبصرة : 


كان ابراهيع يدعو - كما سبق القول - لاخيه محمد واغلب 
الطن ان الاخوين كانا قد Wish‏ علي أن يعملا منفملين) وذلك حتي 
تتم الهبافتة للدولة وحتى اذا ما انهزم احدهها bs‏ الأخر ولو غرف 
ابراهيم كيف يستغل الظروف ويسير بجيوشه فد المنصور وقت ان 


() ابن الاشير؛ الكاير؛ For‏ ص م-| ٠|‏ 
(؟) ابن الاشيره bor‏ ص "| -6|ه 


~۲ 


کان المتصور فى ضعف تتيجة لائتشار قواته في اطراف الدولة لربها 
انتهت كورته في البصرة بالنجاح٠‏ 


وكها تقول الروايات اتخل ابراهيم المشرق مجالا لشاطه. وذلك 
أى فارس وكرمان والاهوان وذلك قبل قدومه البصرة واستقراره بها ٠‏ 


وبدأ ابراهيع حركته في البمرة في شهر رمضان VEO dw‏ 
Ly pp‏ طيبة وكانت الظروف مواتية له اذ تقول رواية» خليفة 
بن خياطع التي درجم الي شهود عيان للاحداث ان الوالي سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب سلم دار الأعارة الي ابراهيم من قير 
قتال[؟1] ثم قوي امره بها استولي عليه من دواب الجند وما أخذه 
من الأموال “بعد الاستيلاء على دار الامارة ٠‏ واستطاعت طلائم قواته 
وان تحر بعض النمر علي القوات العباسية فاستولت علي الاهوان 
بعد ان الحقت الهزيمة بواليها) كما نجحت في دخول فارس وتمهكنت 
من تملك مدينة واسط) وهي المركز الاستراتيجي الممتال في Tee‏ 
الوقت»٠‏ 


ولم يكن لدي المنمورع إلا قلة من العسكر, اذ كانت جيوش 
الدولة موزعة في الحجان .وفي خراسان وفي افريقية التي كانت 
مضطرية ايضا) واعس المنصور بحرج موقفه تأظهن الزهد رالتسك 
والتقشف٠‏ ولكن سرعان ما استعاد رباطة جأشه فاستدعى عيسى بن 
موسي من المدينة وطلب بعض جيوشه التي كانت بالري وكتب الي 


)1( ابن الاير ٠‏ الكايل؛ bog‏ ص 5اء 
(؟) ابن الاشير؛ تاريخ خليفة بن BLA‏ ح؟؛ ص349. 


۳ - 


المهدي ابنه يامره بارسال القوات لاستعادة الاهواز ووجه عيسي بن 
موسي الي قتال ابراهيم وطلب اهل الكوفة من ابراهيم اليسير 
ليستعين بهم ولكن النموص تقول انه كان مثاليا فخشي ان غرج أهل 
الكوفة اليه ان تفتك خيل المنصور بسائهم واطنالهر[ ٠]١‏ 


وأخيرا خرج ابراهيم من البمرة للقاء عيسي ونزل في موضع 
يعرف باسم Leth‏ "على بعد ١‏ فرسخ من الكوفة" وحسب تقاليد 
هؤلا, الثوار المثاليين» وكيا حدث في المدينة رفضوا ان يقاتلوا 
فرقا حتي اذا ما انهزمت فرقة خرجت فرقة غيرها للقتال واصروا 
علي ان يقاتلوا We‏ مثل أهل الأسلام رغم ماقيل لهم من ان الصف 
اذا انهزم تداعي سائره واقتتل الناس قتالا شديدا) وانتصر اصحاب 
ابراهيم في البداية ولكن الامر انتهي بهزيمتهم وبمقتل ابراهيم في 
۵ من GS‏ القعدة سنة 100 هم 


وبذلك اندحرت الثورة العلوية وخلص الأمر للعباسيين٠‏ 
Lis‏ مدينة بغداد: 


انصرف اهتمام المنصور) الى تشييد حاضره جديدة للدولة٠‏ وكان 
قد شرع فى ذلك) عقب توليه الخلافة مباشرة٠‏ فتقول النصوص انه 
كان يبحث عن موضع مناسب لتلك العاصهة ٠‏ وكان السفاح قد استقر 
في الانبار في الهاشمية وهي التي استقر فيها المنمور في اول 


)1( ابن الاشير؛ الكامل؛ عجن[ -صيم|ء 


~ VE. 


عهده ‏ ولها كانت الهاشمية على الضفة اليسرى للفرات فانها كانت 
قريبة من الكوفة٠‏ والكوفة كانت مركز العلويين وهي التي سببت 
الكثير من القلاقل للدولة الاموية ربها كان هذا هي السبب فى عدم 
اختيار ذلك المرفع ليناء العامهة الكبري» 


وتجمع الروايات علي أن المنصور لع يبن مدينته الجديدة في 
مكان قفر خال من السكان بل ان الكتاب يذكرون عددا من الماكن 
العامرة بالقرب منها ويذكرون من بين هذه الأاماكن بغداد على الضفة 
الغربية لنهر دجلة وربما كانت هذه القرية lp‏ غاصهة المنمور 
المستديرة ٠‏ 


واسم بغداد يعني "عطية الله" وتقول النموص ايضا ان 
المنمور عندما toby‏ سهاها "مدينة السلام" وكان يطلق علي المدينة 
Lay!‏ اسم المنمورية وذلك نسبة الى بانيها وكذلك عرقت باسم 
الزوان, ٠‏ 


وكان اختيار المنصور لذلك الموضع موقنا وذلك ان ازدهار 
المنطقة يرجع الي مركزها الممتاز من نواحي كثيرة٠‏ فالارض في 
هذا المكان خصبة جيدة يسبيب دتو بين 7 والفرات فى ذلك 
الري فيها بسهولة عن طريق oly‏ التي دصل بين النهرين والتي 
كانت مالحة ٠ EAD‏ وو جود هذه القنوات كان يجعل الهدينة فى 


- Yo. 


موضع استراديجي حصين فتقول الرواية اله قيل للمنصور غندما 
اختار هذا الموضع: "ات بين انهار لايمل اليك عدوك الا على جسر 
أو قنطرة فاذا قطعت الجس واغربت القنطرة لم يصل اليك ودجلة 
والفرات والمراة Gals‏ هله المدينة) وانت متوسط للبصرة والكونة 
وواسط المومل والسواد وانت قريب من البر والبحر والجبل[ 1]. 


ووضع. المنضور بيده اول لبنة في بناء المدينة في سنة ١16‏ 
ه وقال " بسم الله والحمد لله والارض لله يورثها من يشاء من 
sole‏ والعاقبة للمتقين ثم قال ابنوا على بركة الله" AS‏ 


وبعد تخطيط المدينة) وبلوغ السور مقدار قامةع قامت الثورة 
العلوية في Utell‏ والبمرة فصرف المنصور كل همه اليها ودرك 
البناء حتي تع له القضاء علي النفس الزكية daily‏ ابراهيم. 


واستلزم البناء جمع عدد كبير من الصناع والفعلة من٠‏ مختلف 
الجهات وهناك حفصيلات عن العمال ومراتبهم من: الاستاذ الي 
الروزكاري٠‏ وأشرف علي البناء وحساب النفقات قوم من ذوي الفضل 
والعدالة والفقه وذوي BUI‏ والمعرفة بالهندسة من هؤلاء الفقيه 
الشهير ابو حليفة النعمان ماحب الهذهب الحنفي[!] ٠‏ 


وقسمت yd!‏ الي أربعة مناطق تسبي اريام وذلك تحت 
)1( ابن الاشير؛ الكابل؛ Boe‏ س ]| 


(؟) نفس البصدر السابق؛ عن|ه 
(۳) ابن الاشبر؛ الكابل؛ HOU Foe‏ 


5 AV. 


اشراف اربعة من القواد يسهرون على العمل الذي استمر طوال اربع 
سنوات٠‏ وخططت المدينة ورسمت حسب dhe‏ جعلتها تتسع في شكل 
دائري٠‏ فالنص يقول "وجعل add‏ مدورة لللا يكون بعض الناس 
اقرب الي السلطان من بعض وبدئ ببناء قصر الخليفة في وسطها» 
والي جاتب القمر بلي المسجد الجامع٠.‏ ويفهع من النموص ان مدينة 
المدائن القديية امدت بغداد بكثير من مواد البناء الكبيرة التي 
قات «Yul‏ وحول نواه المدينة اي حول pall‏ والجامع تجبعت 
بغداد فى شكل دائري وقسهت الي احياء منفملة تخترق هله الأحياء 
طرق Lage‏ مستقيمة كان يبلغ عرض الطريق منها ٠١‏ ذراعا 
واتسعت المدينة وعملت فيها مجاري الميام وأقيمت فوقها القناطر 
وانشلت المهاريج) وحمنت المدينة تحمينا. قويا حتي تكون الاقامة 
فيها مأمونة ثم احيطت بسورين أحدهها من الداخل والاخر غارجي) 
وكان السور الداغلي اعلي من السور الخارجي٠‏ وكانت المنطقة بين 
السورين تسبي الفصيل٠‏ وجعل Lyall‏ أربعة ابواب المسافة بين كل 
من باب من ابوابها والباب الاي يليه حقس بميل٠‏ ومن هذه الابراب 
باب خراسان وكان يسمي باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من 
خراسان وهو في الشرق وباب الكوفة الذي يسمي ايضا باب الكو فى 
أتجاه الكونة وفي اتجاه الحجاز وفي الغرب باب الشام) ولي algal‏ 
الجنوب باب البمرة) وهر يومل الي منطقة الاهراز وفارس 
وخورسنان0 ويقال ان المنصور لم are‏ للمديدة ابوابا جديدة ولكنه 
استجلب لها uly tl‏ من مديئة واسط باستثناء باب الشام dos gill‏ 
المنصور + وشعر المنصور بضيق قصره وسط المديدة التي تموج 
بالسكان) hs‏ بعد الانتهاء من dtd!‏ المدورة وخارج اسوارها 


117 


الشرقية قصرا ثانيا هو قمر الخلا وحدث شغب بين أهل السوق 
فاضطر الخليفة ان يخرج اهل الاسواق من المدينة وان يسكنهم في 
منلتة الكرخ في الجنوب٠‏ وبلي ايضا المنصور الجزء الشرقي من 
بغداد وأنشا في هلا المكان الجديد وشهال القصر الذي خصص ليكون 
معسكراً لولي العهد البهدي قمر "الرصافة" [ 1 ] ووزعت alll‏ 
المحيملة ddl‏ كاقطائات لاقارب المنصور وليواليه ولكبار thy‏ 
الحاشية ٠‏ 


ومن هذا اأومف يمكن ان نرجح ان الملصور عندما بني مدينته 
كان يهدف الي بناء 'معسكر اجنده الخراسائية بعيدا عن Ride‏ الكوفة 
بمعلى أن نشأة بغداد كانت اشبه ماتكون بنشاة Gall‏ التي بلیٹ في 
مدن الاسلام مثل: البصرة والفسطاط والقيروان التي أسست لتكون 
قواعد عسكرية للجند العربي في حلك الاقاليع» 


بعص مظاهمں نظم AS gall‏ 


وظهرت المدينة الجديدة بمظهر يختلف غن مدينة دمشق حاضرة 
الامويين UYU‏ العباسي gb‏ بمظهر الامام أولا وقبل كل شي 
وكلهة الامام هنا لها معني دينيا اكثر من Ul‏ الخليفة أي كلمة 
ادر المؤمنين فالامام هدا مشتقة من امانة الصلاة. 


وعمل العباس يون علي تاكيد مفتهم الدينية هله فكانوا يرتدون 


7M uta)‏ ره الكامل؛ boy‏ صم ]الى 


PTA 


البردة الى كان يلبسها الرسول ملي الله عليه وسام) هلا في 
الوقت اللي عهدوافيه بجز؛ كبير من سلطانهم الزمني الي الوزير ' 
ووظيفة الوزير تعتبر تجديدا عباسيا فيها يتعلق بادارة الدولة 
وذلك ان اللقب لم يعرف عند الامويين قبل ذلك٠‏ كان اللقب عند 
الامويين هي لقب الكاتب!]٠‏ 


واحاط الخليغة العباسي نفسه بهظاهر الابهة والعظية٠‏ 


tl‏ عن البالاط العباسي) فكأن يظهر فيه الي جانب أفراد الاسرة 

Ty‏ النبي ملي الله عليه وسلم وهؤلاء كانوا يكونوا طبقة الأعيان» 

الي جانبهم كان يظهر كبار رجال الدولة والموالي) كما كان هناك 

القراء والفقهاء والاطباء وعلماء الفلك والشعراء والموسيقيون 

— والمضحكون والخصيان٠‏ كل هلا يعني أن خليفة بغداد لم يعد شيخ 
قبيلة بل اصبح وريث ملوك ‘yl‏ 


aly‏ تعد الوظائف الكبيرة فى الدولة وفقا على Mah‏ بل 
أمبحت تيلح وكذلك اصبحت الملابس الرسهية التي pall das‏ هي 
السهة الببيزة لاصحاب الرتب الكبيرة) وكذلك القلائس الطويلة التى 
yl‏ المنصور كبار موظفيه بلبسها ١ ٠‏ 


Bly‏ كان الامويون قد عرفوا وطيفة الحاجب وهو الرجل الذي 


)1( انظر؛ الجہشياري؛ كتاب bal yt‏ عن SCE‏ س )۰۸۵-۸ 


- ۱۹ 


ينطم مقابلات الغلينة فان الغليفة العباسي peal‏ بعيدا كل البعد عن 
العامة بفضل عدد كبير من الحجاب والمهوظفين ورجال الدولة الذين 
كانوا يزدادون lone‏ من مرور الوقت٠‏ 


والى المنصور يرجع الففل في وضع نظم الدولة العباسية فقد 
حافظ علي النظام الساسائي البيرنطي الذي كان معيولا به علي أيام 
الامويين كما أنه جدد بناء هذا التنظيم فأصبح علي كل ولاية عامل 
او وال وكان لافراد الاسرة نصيب کبیر في هذه الولايات٠‏ 


وبفضل نظام البريد الذي عرفه الامويون والذي ترسم فيه 
المصور استطاع الخليفة ان يفرض LG,‏ شديدة على ادارة الولايات 
المختلفة ٠‏ 


وكان علي أمحاب البريد ان يقوموا بكل الاستعلامات رغم ان 
عملهم كان يتركز في امداد الخليفة بالمعلومات المتعلقة بقيام الولاة 
باداء مهام وظائفهم في أعمالهم٠‏ وكانت تقارير اصحاب البريد لها 
أهمية خامة فعن طريق هله التقارير كان تعرف حالة المحاصيل 
فتتخل الاجراءات الهناسبة فى الوقت الهناسب علدهما يكون الوقت 
وقت جدب٠‏ وكانت احماءات البريد هذه الهصسر الذى استقى مله 
الجيل التالي gle‏ الجغرافية الذي ازدهر عند العرب. ١‏ 


~۰ 


وتقول النصوص ان المنمور تال: "ما احوجني ان يكون علي 
بابي اربعة نفي لايكون علي بابي أعف منهج هم اركان الدولة ولايسم 
الملك الأبهم؛ اما احدهم فتاص لاتأغذه في الله لوحة لالم والآخر 
cole‏ شرطة ينصف الضعيف من القوي وصاحب حراج يستقصي 
ولايظلم الرعية فائي عن ظلمها pti‏ ثم عض على امبعة السبابة 
dav‏ مرات يقول في كل مرة اه ol‏ قيل: ماهو ياامير المؤمنين؟! 
قال صاحب بريد يكتب غبر هؤلا, على الصحة[ ٠]!‏ 


اذك ا: 


وضم المنصور الي بلاطه كبان الفقهاء وأصحاب المعرفة بعلم 
الحديث Aly‏ وکان wis‏ الفقهاء يعتق ان الدولة المثالية التى 
تعتنى بنشر العدل والشرع اصبحت حقيقة واقعة١‏ 


وفى ذلك الوقت كان مؤسسا الهذهبين الكبيرين الا Lady‏ 
المذهب الحنفى والياهب المالكى على قيد الحياة WS‏ يميلان الى 
العلويين يقال ان ابا Unie‏ كان يميل الي ابراهیم بن عبد الله lous‏ 
قام بثورته في البصرة ٠‏ 


وأبو حنيفة النعهان بن ثابت كان من الموالى هلا ولوان اصحابه 
وتلاميذة سيضعون له نسبا يرجع الى ملوك آل ساسان٠‏ 


Thum bor ابن الاشير؛ الكامل)‎ C1) 


۱۳۹ 


وغاش ابو حنيفة في الكوفة وكان يشتغل بتجارة الدريرع 
وتوفي ابو حنيفة في سلة ١٠إه/۷‏ في بغداد٠‏ وكان قد قام 
بالقاء الدروس في الكوفة وكانت له اراؤه النقهية وفتاويه؛ وتتميز 
مدرسة ابوحليفة فى التوسع فى استعمال "الرأي" وكذلك 
التياس» ٠‏ ۰ 

اما عن مالك بن انس مؤسس الهذهب المالكي بالمدينة فقد عرف 
بميله للعلويين ايضاء والظاهر أنه عوقب وضرب بالسياط لهذا السبب 
Why‏ بعد ان فشلت خورة ual‏ الزكية ٠‏ ولكن الخلفاء سيقدرون 
مالك فيها بعد وسيزوره هارون الرشيد عند ادائه فريضة الحج وذلك 
قبل موته “abe‏ وبينها كان اتباع مالك ينشرون مذهبهم في بلاد 
العرب غامة وفي الاندلسع دغل الحنفيون في خدمة الدولة ومهلوا 
على ts‏ مذهبهم وخاصة بعد أن gl fad‏ يوسف ty‏ حد تلاميل ابو 
حنينة # منصب قاضي القضاةم فأصيم الهذهب الحنفي هو اليلهب 
الرسمي. . 


ومدرسة مالك بن انس مبيلة علي الاحاديث وذلك بسب وجوده 
في مدينة الرسول ملي الله عليه وسلم وهريهتم بالمتن اكشر من 
اهتهامه بالاسناد وهو علاوة على اتخاذه القران والسنة كأملين 
للتشريع يضيف اليهما ما تعارف عليه اهل المدينة .أي انه يري أن 
الأجماع هر اجماع اهل المدينة ' 
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فتنة الموصل سنة 08اه. 


ويتأسيس العامهة الجديدة بغداد اصبحت سياسة الدولة شرقية 
ورغم أن المتصور اتم اهتماماً كبيرا بتامین وصيانة حدود دولته 
فعمل علي تعقب الخارجين والقضاء عليهم فان هذه السياسة الحازية 
لم تمنع قيام الثورات في كثير من الجهات من ذلك كورة الخوارم 
بالموصل سنة ۸ ه والقلاقل التي أخارها الاكراد بهذه الجهات 
مماجعل المنصور يستعمل خالد بن برمك على الموصل فقهر غال 
المقسدين وكانت له هيبة في نفوس HEV Jul‏ 


ثورة استاذ سيس: 


قامت بخراسان ثورة بقيادة رجل يعرف باسم استاذ سيس وذلك 
فى سنة ٠19ه,‏ وكانت هذه الثورة خطيرة مثلها فى ذلك مثل 
الثورات المذهبية التى قامت بايران' فيقال ان هذا الرجل ادعی 
النيوة وأن اصحابه اظهروا pull‏ وقطع السبيل) وانضم الي جاب 
هذا الرجل كثير من الادباع ty"‏ علي عامة خراسان" ٠‏ واستطام 
أن يوقع الهريمة بعدد من الجيوش العباسية) ولكن امره انتهي 
بالهزيهة بعد أن سبب للدولة متاعب شديدة[1]. 


, دي‎ flue bor ابن الاشير» الكامل ؛‎ C1) 
TAKA ‘Ot 6 (؟) ابن الاثير » الكامل‎ 


- WY. 
السياسة الخارجية:‎ 


أما عن السياسة الخارجية فانها كانت تتلخص في الصراع الذي 
اصبح تقليديا بين الاسلام وبين الدولة البيزنطية) ولقد طال الصراع 
ضد بيزنطة tad‏ زادت علي aul‏ قرون هي التي بدات بالتوسع 
الاسلايج. وإنتهت سنة 04940 بالحروب المليبية ٠‏ ورمع طول هذه 
الفترة كانت هذه الحرب سقيمة لم يستطع احد طرفيها ان Jum‏ 
اخناءها ائتمارا حاسما وخالال هله الفترة عرفت بيزنطة غصرا من 
القوة علي ايام الاباطرة الايسوريين وكان هلا من اسباب رجحان كفة 
dhs jan‏ ولكن ادت “Muy‏ النزام الداغاي لي بيزندلة من اجل غبادة 
الموى ثم الاضطرابات التي دلتها فامعلت من قوة بيزنطة وهكنا 
كانت الفرمة مواتية: للمنصور في سنة؟؛!ه ولكي يوجه هجوما 
ضد البيزنطيين. ١ ٠‏ 


والحقيقة ان الأمبراطورية البيزئطية لم تكن مهددة les‏ من 
جانب UWI‏ كما .ان الخلافة كانت أقل dae‏ للخطر من جالب 
البيزنطيين ولهذا السبب يطلق بعض الكتاب الأفرنج علي هذه الحرب 
اسم "حرب العظهة" فهر يري أن هذه الحرب لم حكن ضرورية ولكن 
الاسلام کان عليه أن يشعر Uys‏ الكفار بسطوته وهيبته Ugly‏ كانت 
تقوم القوات الاسلامية بتلك الحملات التى تعرف باسم "الموائف 


- FE _ 


والشواتي" وهو يري ان اليصالح الاقتصادية بين بيزنطة وبين 
الاسلام كانت توجبه قيام اتفاق ودي بين الطرفين 


وعلى أية حال كان مجال العمليات العسكرية ضد بيزنملة هي 
tila‏ البحاذية اجبال طوروس في الشرق وهي المنطلتة التي رفت 
عند الكتاب باسم "العواصه" أو "الثغور" ومعناها الحد الذي 
يفصل بين دولة الاسلام وبين دولة الكفر خلف هله الباطقة كانت 
توجد المهرات والهنافذ فى الجبال وكانت هذه الهيرات محمية 
بالقواعد والقلاع) وهذه القواعد كانت مدنا اغريقية قديهة جددها 
العرب واعادوا بناءها وحولوها الي حمون وأهم هله الحمون ادنه 
وطرطوس والمميمة وسميساط وملطية) ومرج دابق) وخلف هله 
القلاع كانت ares‏ اقاليم اسية المغري وهي ارض الروم وهله الأرضش 
كانت هدف القوات الاسلامية خلال السوائف والشواتي ترهب بها 
الأعداء وترجع بالسبي والمغائم اما عن الهدف الحقيقي للجيوش 
الأسلامية فكان هو عاصهة الدولة البينزنطية .ولكن قوات الاسلام لم 
حستطع تحقيق الاستيلاء علي القسطنطية ٠‏ 


والذي يلاحظ هو ان الموائف لم تكن تذهب علي ايام المدصور 
الي بيزنطة الا اذا كاز ن العسكر فير مشغلين في اخماد شورة ٠‏ 
حقول الرواية في سنة اه "لم يكن للناس في هله السنة 
Table‏ لشغل السلطان بحرب سنباذ"[١]‏ 


(|) أبن الاشير ؛ الكايل) ج٤ Mone ٠‏ 


- Vo. 


ولهذا السبب نجد انه في السنة التالية يتمكن الاميراطور 


قسطنطين من اخد ملطية وبهدم اسوارها ولكن المسلمين استطاعوا ان 
يستعيدوها واعادوا بناءها وعهروها ٠‏ 


وبعد ذلك عقدت معاهدة فى سنة ٠١۹‏ ه بين المنصور وبين 
الامبراطور قسطنطين وعلى ذلك فلم تعد الغارات الا فى din‏ 
١‏ بعد ان أنتهي المنمور من حرب العلويين[ ٠ ]١‏ 


خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة للمهدى: 


افطر ot‏ فى سلة 14۷ ه ان يحل الناس من البيعة له 
وذلك بعد ضغط شديد من المنسون استعمل فيه الكثير من الاساليب 
العنيفة واخذ الممنصويى البيعة لابنه البهدي بدلا من عيسي الذي 
اصبع يلي المهدي في ولاية العهد - وتقول الرواية ان عيسي قال 
"انا ذا أشهد ان نسائي طوالق ومهاليكي احرار وما املك في سبيل 
الله حصرف ذلك فيمن رأيت ياأميرالمؤمنين" ٠‏ ۰ 


ويقال ان الناس تندروا بعد ذلك بقولهم؛ "هلا الذي كان غدا 
فصار بعد غد" (1] 


(]) نفس اليصدر السابق) جح 6؛ ص69" - ۳٦١‏ 
(؟) نفس اليصدكر؛ bor‏ ص ؟؟-؟: 


1 - 


وفاة المنسوني: 
وفى شهر ذي الحجة من سنة ٠۵١۸‏ ه حوفي المنصور وكان 
في طريقه الي gall‏ بالقرب من مكة ٠‏ 


وكان المنصور كما تصفه الروايات من الحزم ومواب التدبير 
وحسن السياسة علي ماتجاون كل وصف[![] فقد كان يشغل صدر 
نهاره بالامر lly‏ والولايات والعزل وشحن الثغور والاطراف وامن 
السبل والنظر فى الخراج والننقاتع ومصلحة معاش الرعية ٠٠‏ فاذا 
ملى العمر جلس لاهل بيته BU‏ ملي العشاء الاخيرة جاس ght‏ 
les‏ ورد من كتب الثغور والاطراف» ٠‏ وشاون oylew‏ اذا مضى 
ثلث الليل قام الي فراشه وانصرف سمارم Wy‏ مضي الثلث الثاني 
قام فتوضا وصلي حتي يطلع الفجر كم يخرج فيصلي بالناس» كو يدخل 
فيجلس في ايوانهز؟] ٠‏ 


)1( البسعودي؛ بروج الذقب؛ ج )نص 78], 
(؟) ابن الاشير؛ الكابل) bor‏ ص/اغه 


خلافة المهدى 


-Wte 


خلافة المهسدي 
۸ - 114 


مات الهتفون ب كما سبق القول - بالقرب من مكة وهو في 
طريقه لاداء فريضة الحم واحتفل بتأبينه وأخذ البيعة لابه 


٠يدههلا‎ 


وينهم من النصوص أن الذي Jel‏ البيعة للمهدي هو ابنه موسي 
«الهادي» وكان من بين الحاضرين مدد من كبار رجال الدولة) وبعش 
عمومه الهادي بل وتذكر الرواية ان غيسي بن موسي» ولي العهد. 
الثاني) كان Lat‏ بدوره كان متردداع والنص يقول؛ "ابي من 
البيعة” ٠‏ ولكنه ]١[ gb‏ 


ووصل نبأ وفاة الملصور الى البهدى الذي كان بيغداد فى 
ملتصف شهر ذي الحجة وارسلت اليه اشارات الهلك وهى: بردة 
النبى ملى الله عليه وسلم) yal ly‏ وخاتم الخلانة ٠‏ 


ډفي بغداد تهت البيعة الثانية للخليفة الجديد وهي "بيعة 
العامة وأولي" المشاكل التي اعترضت المهدي هي ولاية العهد) فقد 
كان at‏ بن موسي هو ولي العهد الثاني“ ومر عيسي بن موسي 
بنفس البحنة التي عرفها في age‏ المنصور) فقد التعرض للاضطهاد 


([) أبن الاشير؛ bor BWA‏ هنامه 


-~ View 


والتهديد والترغيب ومحاولة اقناعه عن طريق الفتهاء والقضاة خلع 
نفسه في أوائل سنة 1١‏ [ه, وبايع للمهدى, كما بايع ابنه موسي 
الهادي بولاية aga‏ كم جلس المهدي في الغد, وأحضر أهل بيته 
وأخل بيعتهم) وخرج الي الجامع ومعه عيسي بن موسي فخطب الناس 
واخيرهم بخلع عيسي والبيعة للهادي فاسرع الناس لهبايعته 


أما عن العلويين فلا Sis‏ الروايات انه قام باعهال عنيفة. ضدهم 
وكان المهدي LS‏ تقول الرواية محبيا الي الخاص والعام٠ af‏ افتتح 
امره برد المظائع وكف عن القتل وأمن الخائف وانصف اليظلوم ٠‏ 
الا ان المهدي كما ينهم من النصوص استثني بعض العلويين من 
التمتع بالعفو وشو الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن gual‏ بن 
على مها اضطره الى الهرب من سجنة واقلق ذلك الخليفة ولكن yell‏ 
انتهي بطلب العلوي الامان من الخليفة فأمنه المهدي ووصله 


واطلق المهدي كما تقول الرواية ابني داود بن طهمان) الذي 
كان poly‏ ابراطيم فى البصرة وقرب ابنه يعقوب = بن داود = 
تقريبا شديدا واستوزره وقرب داود بدوره الزيدية من العلويين 
"فجيعهم وولاهم أمور الخلافة في الشرق والمغرب "وكان ذلك من 
الأسباب التى دفعت الشاعر بشار بن برد الى أن يقول بيتية 


المشهورين: 


بلسن أمية هبوا طال نوكم ان التليفة يعقوب بن داود 


ضاعت ذلافتكم ياقوم فالتمسوا خليقة الله بين lll‏ والعود 
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والظاهر ان الخليفة ادرك خطورة امر ترك مقاليد أمور الدولة 
الي وزيرة فتخلص منه) سجنهم وذهب بصره في السحن) وبقي 
gana‏ سا حاتي نهد هاروق الرشيدع اذ شفع اليه فيه يحيي بن JE‏ 
بن برمك, فأمر الرشيد باخراجه من سجله) واحسن اليه ورد اليه 
calls‏ وأختار يعقوب الاقامة في مكة فاقام بها حٿي مات في din‏ 


/ام 1ه[ “LV‏ 
موقفف الخوارج: 


كان الخوارج ياجأون كعادتهم الي القيام بأعيال العنف والشدة من 
ذلك ها تذكره النموص من قيام ثورة خارجية بخراسان في سنة 
١1‏ ه Yet‏ رجل يعرب باسم يوسف بن ابرهيم ويلقب "بالبره" 
وقد قيل أنه كان حروريا واستطاع التغلب على بوشنج ومر الروذ 
والجوزجان» ولكن جيوش الخليفة استطاعت clad‏ على الثوار 
والقبض علي يوسف هذا الذي سبق الي dilo JI‏ حيث قيلعت oly‏ 
بها ورجلاه وقتل هو اصحابه وملبوا غلى الجسر ٠»‏ 

وفي اواخر هله السنة قابت ثورة خارجية أخري بنواحى 
البرملع SL ody‏ تنميلات دقيقة علها غليفة ين غياط في 
تاريخهع LS‏ ينفرد بايراد نص الرسائل المتبادلة بين الثار الخارجي 


ووو عم اس 


)1( ابن الأشيرة الكابل؛ عن؛ Ve‏ 
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عبد السلام اليشكوي والخليفة المهدي وقد سببت حركة اليشكري - 
الذي استولى على معظم ديار ربيعه - الكثير من المتاغب للدولة 
وذلك قبل ان يقضي عليها ويقتل زعيمها ٠‏ 


الحركات المذهيية: 
حركتة المقع: 


أما عن الحركات المذهبية التي اشتهرت بها خراسان ملذ مقتل 
ابي مسلم انها انتجت علي أيام المهدي ثورة كبيرة قام بها رجل 
يعرفه الكتاب بلقب "المقنم" وهلا الرجل كان يؤمن بالتداسخ) واسم 
هذا الرجل هاشم وهو من مرو الروذع واعتلق هاشم فكرة التناسخ 
والحلول فقال: "أن الله خلق pal‏ فتحول في صورته) ثم في صورة 
نوج وهلم جرا الي ابي مسلم الخراساني شم تحول الي pir‏ وكان 
هذا يعنى ان روح الله قد تقمصته وعلى ذلك يقول بعض الكتاب أنه 
ادعي الالوهية ٠‏ وبدأت الدعوة التي قام بها المقلع في منطقة كش 
ونسف - من أرض ما رواء النهر - والتف حوله جيع كثين وأيده 
أعداء الدولة من أحباع ملب ابي مسلم الذين عرفوا بالمبيضة ببخاري 
والصغدع وساعد هذه الثورة قيام الشورة”الخارجية في خراسان (إثورة 
البرم]ا وكذلك اعانة الترك (etl‏ استنجد بهم فتمكن ll‏ من 
السيطرة علي الاقليم في وقت قليل كها استطاع ان يحقق عددا من 
الانتمارات علي قوات الخلافة التي سارت ضده, وكان الرجل يظهر 


“YE 


امام الناس مرتديا (ULE‏ هذا القناع منسوج بخيوط الذهب حتي يبهر 
الابمار عن طريق اشراق الانوار الالهية كما كان يدعي٠‏ وتقول 
النصوص ان ادباعه کائوا يسجدون له ولهذا السيب عرف بالمقلع 
وربها كان السبب في ارتدائه ذلك القلاع هو محاولته اخفاء تشويه 
وجهه؛ ال تقول الرواية "انه كان أعور"[1]٠‏ 

وبعد عدة حملات كللت بالظفر استطاعت الجيوش العباسية 
هزيمة الثوار في منطقة بخارى بعد gl‏ ضيقوا عليهم الخناق 
وعاصروهم حوالي dal‏ اشهر ولكن المنهزمين لم يستسلموا اذ 
لحقوا بالقوات الرئيسية للمقنع وطالت الهنارشات طوال سنة ١٦اه‏ 
دون جدوي فى السنة التالية وهى سلة ١١‏ ه تجهعت قرات 
الخلافة وتاقديت نحو التأضع وشددت عليه الحصار حتئ اضطر كثير 
من أتباعه الي الاستسلام وذلك بعد tel‏ الامان سرا منه وبقي المقنم 
فى قلة من أمحابه زهاء الفينع وعندما أيقن بالهلاك اضطر الي القاء 
duds‏ هو وأهله ونسائه وخوامه فى النار وذلك بعد ان احرق كل 
مافى قلعته؛ ومن دابة وثوب غير ذلك وتقول الرواية نه ال 
من أحب أن يرتفع معي الي السماء فليلق ننسه معي في هذه 
wl‏ ۰ [؟] 


ورم القضاء على الفتنةع وقتل امير بخاريع فان ذلك الهلهب 


)1( ابن الاشير؛ الكابل؛ جنا COC‏ 
(؟) نفس اليصذر؛ رن 


VEE 


ظل باقيا في كش وبغض قري بخاري ونهاية هاشم الغريبة هذه كانت 
سببا في افتنان من بقي من امحاب US‏ تقول النصوص ٠].1[‏ 


وتقول النصوص ان المهدي"جد في طلب الزنادقة والبحث عنهم 
في الاناق وتتلهم"[ [y‏ كما تقول الرواية انه قال لولي عهده الهادي 
وقد قدم اليه زنديقا فقتله وامر بصلبه يابني اذا مان الامر اليك 
ا فتجرد لهله العصابة يعلى اصحاب مانى . فانها تدعو الناس الى 
ظاهز حسن كاجتداب الفواحش والزهد في الدنياع Jolly‏ للاخرة کم 
تخرجها من هذا الي تحريم اللحوم ومس الهاء الطهور وترك قتل 
الهرام تحرجا) ثم تخرجها الي عيادة (gad‏ احدهها yg‏ والاخر 
الظلمة ) شم تبيم بعد هلا نكاح الاخوات والينات والاغتسال بالبول 
وسرقة الاطفال من المهد لينقدوهم من فلال الظلمة الي هداية 
التور + فارفع فيها الخشب وجرد السيف فيها وتقرب بأمرها الي 
[r yeu‏ 


وحوالي ذلك الوقت عهد المهدي بالتفتيش على الزنادقة الى 

موظف خاص يعرف باس المتولى لامر الزنادقة اوماحب الزنادقة ٠‏ 
وتلكر الرواية أن اول من تقلد هذا المنصب الجديد هو عمر 
الكلواذاني[ [e‏ الذي توفي سنة ٨۸‏ فولي مکانه محمد بن عيسي 
بن حهدوية الذي كان عنيفا "فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا "[ «] ٠‏ 

6 اين الاشير ؛ الكايل 6 for‏ مريرق ۰ 

(؟) انظرة ابن الأشير؛ الكابل؛ For‏ صن39. 

() تفس البصدر؛ Alum‏ 


)0( اين الاشير؛ bor‏ ص99. 
)0( ابن الاثشير ؛ Wor Foe‏ 


-1 602 


ولاشك في أن تهمة الزئدتة هذه كانت تحقق للخليفة ولعماله 
هدفين قى وقت واحد اول هذه الهدفين هو التخلص من الاعداء 
السياسيين والثانى كسب حب الشعب٠‏ وهناك نصوص تستشف منها 
ذلك فعندما يود الغليفة التخلص من وزيره برميه بالزندقة وتلكر 
الرواية ان الههدي عندما تجهز لغزو الروم في سنة 79 اهم أرسل 
“وهو بحلب - pend‏ من يتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم 
وقطع كتبهم بالسكاكيز؟1] ٠‏ 

ونهج tals‏ اليهدي نفس السياسة فوجهوا تهمة الزندقة الي 

كل من ارادوا التخلص مده بل والي كل اصحاب الآراء التي لاترضي 

١ ٠ الخليفة‎ 


اما عهد المهدي فهو عهد ازدهان ورغاء؛ وقد قصد بابه 
الشعراء فاكرمهم واغدق عليهم٠‏ ويرجع الفضل الي المهدي في انشاء 
شبكة من الطرق وكذلك تحسين نظام البريد ٠‏ وعلي ايام المهدي غدت 
مدينة بغداد المحطة الرئيسية لتجارة الهند) ويفضل اشتهام الخليفة 
ازدهرت المناعة واهتم المهدي اهتماما خامة كماتقول اللصوص 
بالحرميزم. فأمر ببناء المحطات للقوافل علي طول الطريق الي (Ba‏ 
وأمر rly‏ الممانم (المهاريع#4 لخزن المياهي وحفر الابارع وقلا هذا 
العمل لموظف غاص اطلق عليه "ماحب الممائع"[1]٠‏ كما yh‏ 
المهدي كما تقول الرواية في سنة ATV‏ باقامة البريد بين Be‏ 
(|) ابن الاشير ؛ الكايل؛ ٠» Wut bor‏ 
(؟) انظرة ابن الاشيرة؛ ee bog‏ ص ]+ ميث تقول الرواية ان 
الببدي سار للحج؛ فايا بلغ العقبة وري قلة الباء خاف" ولحق 


الناس مطش شديد حمسي كادوا يبلكون؛ ونمضب الببدي علي يقطين 
لائة صاحب اليصائع. 


-155- 


والمدينة وكذلك بينهما وبين اليمن "ولم يكن هناك بريد قبل 
ذلك" [1] وعلى ايامه جددت كسوة الكعبة) US‏ أمر بانزيادة في 
اليسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه وسلم [سنة [AW‏ 
فدخلت فيه دور كثيرة ٠‏ 


وغلي عهده ايضا تم بناء مسجد الرمالة وسورها وخندقها) US‏ 
زاد في مسجدي البمرة والموصل٠[؟]‏ 


وتنسب اليه النصوص انه وضع في سلة ؟7١ه‏ ديوان الازمة 
كما "اجري علي المجلمين وأهل السجون الازراق في جميع 
الافاق" pep‏ 


وگانت سياسة المهدي ازاء بيزنطة) نفس السياسية التقليدية 
للدولة العربية الاسلامية) وينسب للمهدي تجهيز حملات قوية ضد 
بيزئطة ولكنها لع تحرن انتصارات حاسهة . 


ففي سنة 15 [ه Ss‏ الرواية أن المهدي تجهز بنفسه وأعد 
Sus‏ عطيهة sual! bers‏ من خراسان وغیرها) وخر على راس قوات 
كبيرة) وكان بصحبته أينة مرون (الرشيد) بينها استخلف على بغداد 


(|) انظر؛ ابن الاشير؛ Tage‏ 
(؟) ابن الاشير؛ Saver bor‏ ص eT‏ 
9) ابن الاشبر؛ bor‏ ص Ta‏ 


- tY- 


ابنه موسي ((الهادي)) وسار الي الموصل الجزيرة ومن هناك ye‏ 
الفرات الي حلب, ثم رافق ابنه هرون حتي جال الدرب ashy‏ المير] 
اليؤدي الي ارض الروم) وهناك ودعي وقاد ادراحه ليزوربيت 
المقدس[ ٠] ١‏ 


وسار الرشيد بأرض العدو وكان بمحبته غدد من كيان القواد 
منهم عيسي بن موسي والحسن بن قحطبةع كما كانت امانة الحملة من 
امور العساكر واللفقات والكتابة موكوله الى يحيى بن غالد الذي كان 
كاحب الرشيد واغلب اللن ان هله الحملة لم تأت ley‏ كبيرة وذلك 
انها oes‏ من فتم احد الحصون فقط بعد حصان استمر AST‏ من 
bt‏ ولى dw‏ 154 ه أي dull‏ التالية ردت بيزنطة يأن pis‏ 
البطريق ميخائيل وتحدي الصائفة الاسلامية التى اضطرت الى 
الانسحاب وغادت مها اثار سخط المهدي عملي قالد المائفة حاتي انه 
رغب في قتله؛ [ ]١‏ 


و ترثب علي ذلك انه في سنة ١150‏ هرسير المهدى Gel‏ هرون 
(الرشيد) علي رأس حملة عظيمة بلغت حوالي Gop‏ الف رجل كما 
تقول الرواية)[م] والظاهر انها لاقت نجاحا اذ أن BW‏ البيزئطي 
jaa‏ الي الانسحاب امام هرون الذي توغل هو والخرسانية في أرض 

([) نفس البمدره ص"7ء 


ع ابن الاشير ؛ الكقابل ا bor‏ ں۰ 
(Hr)‏ نفس البيصدر السابق؛ صن 


- AL 


الروم الي أن وملوا الي خليج البوسفور ٠‏ وخافت ايرين لأمراة اليون 
كما يقول بن الاثير) الومية علي ابنها قسطنطين السادش واضطرت 
الي عقد الصلح gl‏ الهدنة لهدة ثلاث سنوات علي ان تدفع الجزية 
السنوية » وسينقض البيزنطيون هذه الهدئة قبل حلول اجلها وذلك في 
أواخر du‏ 58 (ه أي قبل وفاة المهدي ٠]!‏ 


أما عن موقف المهدي ازاء المغرب والأندلس فستراه بتفصيل 

فيها بعد اما من جهة المشرق فتقول النصوص أن المهدي أهتم 

بالمشرق حتي بلاد الهند وذلك انه ارسل حهلة بحرية الى هله البلاد 

۹ه وكانت هذه الحهلة تحوي كثيرا من الجند النظامي 

. والمتطوعةع) عي شاجيت هذه الحهلة احدي gp!‏ الساحلية الهددية ) 

وخربت معبد المديدة البوذي "البد" واخلت الهدينة) وعاد اليسلمون 

محملين بالأسري والمغانع ولكن الحملة انتهت نهاية اليمه قرب ساحل 
فارس اذ عصفت بها الريام فتكسرت معظم المراكب EP] ١‏ 


مرت اليدي: 


By‏ سنة 119 ه مات المهدي, بعد dil,‏ دامث pt‏ سئين) 
وترك الخلانة لابنه موسي الذي تلقب بالهادي٠‏ ["؟] 


(|) انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ bor‏ صو3: 
(؟) نفس المصدر السابق؛ صون. 
(؟) نفس المصدر السابق؛ سإبه 


الفصل السابع 


خلافة اليادى 


~ ا٥1‎ 


خلافة الهادى 
4V. - 484‏ 


بويع لموسي (الهادي) بالخلافة في بغداد في نفس اليوم الذي 
مات فيه المهدي وكان lade‏ بحرجان) يحارب اهل طبرستان وكتب 
الرشيد الي GUY‏ بوفاة البهدي واخل البيعة للهادي[ ]١‏ وستشف 
من الروايات قيام نزام خفي بين ابني المهدي وهها: موسي «الهادي» 
الذي حتازل له عيسي بن موسي «الذي مات سنة TV‏ اه)[؟] عن 
ولاية العهد, وهارون الرشيدع الذي أحدت له البيعة كولى كان للعهد 
في سلة sly [PAT‏ كانت أمه الخيزران تهتم بشلون الحكم 
ملد age‏ زوجها المهدي وأغلب الظن انه مها ساعد على دقة الموتقف 
ان المهدي اشرك الاخوين في الحكم علي أيامه فعهد Gyte‏ الدولة 
إلى ولي العهد موسي كماعهد بمغربها الي ولي العهد الثاني ارون 
وكان لكل منهيا ديوانه الخاص٠‏ قفي 1١71 Law‏ ه ولي البهدي 
هارون الرشيد المغرب كله من الأنبار حتي الريقية) وأضاف الي ذلك 
اذربيجان وأرمينية وجعل لهارون كاتب على الخراج هو ثابت بن 
موسي وعلي ديوان رسائله يحيي بن خالد بن dle»‏ وزاد في حرج 
الموقف أن الههدي كما تقول الروايات مال في اخر اخر ايامه الي 
عزل ابنه موسي الهادي والبيعة للرشيد بولاية العهد وتقديمه (ide‏ 
ويقال ان المهدي مات وهو خارج للهادي وهر بمنطقة. جرجان ليخلعه 
بعد ان بعث اليه في القدوم عليه لهذا الغرض وابتتع الهادي ولهذا 
تحاول بعص الروايات أن تفسر موت الههدى فتقول انه لم Ce‏ 

٠۷)٠۷ bor ابن الاشيرة‎ (1) 


)9( ابن الأشير؛ Ve bor‏ 
(م) نفس البصدر السابق؛ Vee‏ 


_ oY. 


ميتة طبيعية Gly‏ مات فى حالة صيد اومات مسهوما[!]' 


ولن تطول خلانة الهادي اكثر من سنة ولاك أشهر أرقته 
(شغلته)) فيها مسألي قلاية العهد, وذلك أن الهادي شعن any‏ أخيه 
هاروق الذي كانت تؤيده أمه (الخيزران) وكانت حتدخل في شلون 
الحكم, فعيل علي الحد من سلطانها US‏ حاول أن يحمل الرشيد علي 
التنازل عن ولاية العهد وبدأ يتخذ اجراءات مشبدة ضد (atl‏ وسلبه 
امتيازاته كولي للعهد فالنص يقول: "امس الهادي - ان لأيسار بين 
يدي هرون بالحربة فاجتنبه الناس وتركوا السلام عليه[ ؟] ' 


ونستبين من النموص أن الرشيد كان مستعدا للتنازل عن ولاية 
العهد لابن asl‏ جعفر وربها تم ذلك لولا مغر سن ابن الهادي 
ونمح يحيي بن خالد بن برمك للرشيد بعدم الاستجابة لطلب اخيه 
(Udall‏ وعرف الهادي تائير يحيى على الرشيد) فبعث اليه وتهدده 
olay‏ بالكفر" ولكن اين برمك تمكن من اقنام الخليفة بترك هذه 
المسألة بعض الوقت) ونصحه بالا يحمل الناس على نكث الايمان اي 
حنث الأيمان أي تحللهم من البيعة وبين له ان ابنه جعفر لع يزل 
مغيرا وسأله "أحظن الناس يسلمون الخلائة لجعفر ‏ وهو لم يبلغ 
الحنث - أي يرضون به لصلاتهم رحجهم وغزو" كم رغبة في أن 
يكون ابنه ولي العهد الثاني ' 


)1( ابن الاشیر؛ oye SOc‏ 
(؟) اشطرة أبن الاشيره القامل معمة wie‏ )64 الحد من انود اماف 
OEP‏ 


~ oY ل‎ 


ثورة الحسين بن على بالمدينة 

te‏ عن العلويينع فأنهم قاموا بالثورة في المديئة ومكة 
وستفشل هله الثورة في الحجاز كمافشلت سابقتها من قبل) ولكنها 
ستلجم في بلاد المغرب الاقمي وتزعم هله الثورة الحسين بن علي 
بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ابي طالب المعروف بقتيل فخ 
عند مكةء 'ْ 


Ul‏ عن سبب اشتعال الثورة فهو ان والي المدينة وهر حفيد 
yt‏ بن الخطاب اسهه get‏ بن عبد العزين بن عبد الله بن عهر بن 
الخطاب ‏ اقام الحد علي احد العلويين الذي يعرف باسم الزفت وذلك 
لشربه النبيذء واحتج العلوي وهو الحسين بن على على مقاب 
المتهمين وتال للوالي ان اهل العراق لايرون به بأسا وكفل الحسين 
بن علي الثاش ابا الزفت «أي dares‏ ولكن ابا الزفت تغيب عن 
العرض الذي كان يجب عليه ان يحضره وكان في هذا حرج للضامن» 
الذي لم يجد سوي الثورة ردا علي رهانات الوالي وجاء العلويون 
مباحا الي المسجد فبايعوا الحسين علي كتاب الله وسله تبيه 
للمرتضي من آل محمد" وتمكن الثوار من هزيهة الوالي ونهبوا بيت 
المال) ال ان اهل اليدينة لم يجيبوهم فخرجوا بعد احد عشر یوما 
وذهب الحسين الي مكة وتمكن من هم كثير من العبيد حوله وذلك 
بعد ان اعلن تحريرهم' وكان في مكة .كثير العباسيين» وكان معهم 
الموالي والسلام فاجتمع العباسييون "بذي طري" وقادهم محمد بن 
سلبءان gy‏ عاي والي البصرة وقاحلوا العلويين ودمكنوا دن الحاق 


- lot. 


الهزيمة cage‏ وقتل المطالب بالخلافة وتمكن كثير من الثوار من ٠‏ 
النجاة باختلاطهم بالحجاج٠‏ وتمكن sal‏ العلويين وهواد ادريس بن 
عبدالله من الهرب الى yee‏ وهناك حيلة ماحب البريد الذي كان 
يتشبع الي بلاد المغرب حيث ومل الي Ante‏ "وليلي" في منطقة 
طنجة وهناك استجاب له gaye‏ اورية وكون دوله الأدراسة وبني 
مدينة فاس التي. ستصبح عاصهة الهغرب الأقمي[ ٠ ]١‏ 


أما عن الخوارج فانهم I‏ بالجزيرة وهزموا الوالي قرب 
الموصل ولم يقض عليهم الا بعد ان قتل زعيمهم غيلد[]]. 


الزِنادقة: 


اما عن الزنادقة فتقول الرواية ان المهدي اوصى الهادي 
بمحاربتهم دون شفقة وانه كان قد أمر باعداد الف جام لمابهم 
ولكن الموت لع يمهله[م]- اذ خرج الي المومل وعاد منها شديد 
المرض» والطاهر انه لع يمت ميتة طبيعية بسبب معاودته التفكير 
في خلع اخيه هرون من ولاية العهد ٠‏ وهناك روايات يستشف منها 
أن الخيرئان هي التي دبرت موته[]] ٠‏ 


)1( انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل FOr‏ ص٤1-۷ب.‏ 
(؟) ابن For Saeed‏ صررين. 

(م) ابن الاشير؛ الكامل: Ale bog‏ 

()) نفس اليصدر الاسبقد ص ۷۹-۷۸. 


:الفسل الئان 


خلا 
فة الرشيد 


د لاه 


خلافة الرشيد 
ALAN = SV:‏ 


بويع لهرون الرشيد بالحلاتة' في الليلة التي مات فيها الهادي. 
واستمر حكم هرون الرشيد حوالي VY‏ عاما شهدت الدولة العباسية 
خلالها اوج مجدها وعظمتها ٠‏ 


وني السنوات الأولي من حكم هارون تركت أمور الدولة لوزير 
الخلينة يحبي بن خالد .٠‏ ويحيي هنا كان واقعا تحت تأثير الخيزيان 
ام الخليفة التي ماتت في اواخر سنة ٣1۷ف‏ 


ists‏ ايام المهدي قام يحبي بن خالد بن برمك بولاية اد ربيحان 
خم أنه استدعي الي cole,‏ وعندما عين الرشيد Why‏ للولايات 
الغربية من الدولة بالاضافة الي ارمينية وادريبجان كان يجيي بن ME‏ 
علي ديوانه وظل يحيى مخلصا للرشيد فنصحه بعدم التنازل عن ولآية 
العهد Laue‏ حاول الهادي ان يرغهه علي ذلك وربما لقي يحبي بعش 
call‏ فى هذا السبيل فتقول بعض الروايات انه سجن بعض الوقت 
وان الهادي كان يفكر في قتله وقد اعترف له الرشيد بوفاته واخرجة 
من الحبس واستوزوه) وادار يحبي مقاليد الأمور في الدولة 
بالاشتراك مع dul‏ الفضل وجعفر من -٠11-/|1/اهء‏ 


وبينها كان الفضل يلي الولايات الشرقية تمكن من تحقيق أعمال 


~ loAL 


غسكرية كبيرة فاغضع (Hall‏ وغزا ما وراء النهر وبلغ نفوذه هناك 
حتى منطقة اشروسنة وكذلك حقق الفضل أعهالا سلمية هامة فاليه 
ينسب بناء اليساجد والرباطات الكثيرة في اقليم غراسان ٠‏ 


وفي نفس الوقت كان ogtl‏ جعفر ببغداد مقريا الي الخليفة 
داركا الرلايات التى كانت dub‏ له لنوابه وكان يستفيد من غلاتها 
فقطا.٠ guy‏ مداقعه للخليفة انتهت. وهناك tue‏ روايات تبين 
الأسباب التى ادت الى حلق الخليفة عليه وأخرها Lad‏ حريم فتقول 
النسوص أنه لم يحترم الزواج الموري الاي كان عقده الخليفه له علي 
أخته العباسة وذلك لكي يتمتع الرشيد بمحضرها[ ٠]!‏ 


ومن سلة IVY‏ علد وفاة ام الخلينة أعني جعفر من حمل 
الخاحم الذي كان يحهله حتى ذلك الوقت) وغهد به وكذلك ببعض 
شلون الدولة الي الفضل بن الربيع[ ٠]‏ 


ولي سنة FAV‏ ه عنديا قفل الرشيد من اداء فريضة الحم 
وكان حريصا علي القيام بها باستهرار قتل جعفر في اول صفرع وكان 
yar’‏ يبلغ من العمر حوالي لا غاما وقرض رأسه علي الجسر 
الأوسط ببقداد كيا عرض نصفي جسده علي الجسرين الآخرين ie‏ أمر 
باحراقهها فيما بعد سنة 4/(هء ١‏ 


ul‏ عن odle‏ وأخودة فانه قبض عليهم وصودرت املاكهم 


)1( ابن bt‏ الكايل؛) bor‏ صكما ص٩۰۹‏ 
(؟) ابن الاشبر & الكايل؛ Soc‏ ص؟| ٠|‏ 


1١655 


وأموالهم وسينتهي الامر بيحيي في أن يهوت محبوسا سنة ۹۰٠ھ‏ 
له من العمر Li ۷١‏ وسيتوفي الفضل في سنة اه له من 
العس 6+ غاما'[١]‏ 


لم تنقطع الأضطرابات الداخلية في الدولة علي أيام هارون 
الرشيد كما نستبين من الروايات فقد سرت هله الاضطرابات فى 
دمشق والموصل والجزيرة وحتي مصر ايضاءواشترك فيها العلويون 
والخوارج معاء 


الفتنة بدمشق: 


ففى سلة ۱۷١‏ ه قامت الفتنة فى دمشق بين العصيبتين 
الممرية واليمنية وساد البلاد الفوضي نحو سنحين ووقع بين 
العصبيتين معارك سقط فيها كثير من الناس٠‏ ورغم عزل والي 
دمشق عبد teal‏ بن على واستعمال عامل جديد هي ايراظيم بن مالع 
بن علي فان الفتلة لع تحهد بل زادها الوالي الجديد Gels‏ اذ انه 
وقف الى cole‏ اليمينة ضد اعدائهم وانتصر القيسية علي اليمنية 
ونهبوا مواضعهم قرب دمشق بل واستولوا على دمشق Busy‏ 
اضطرت اليملية الي طلب الامان) وأراد ابن الوالي ان ينتقم من 
الثوار فكان ذلك نليرا بتجدد المعارك) ولم يقف القعال الا عند 
وصول قائد الرشيد الذي قبلت القيسية طاعتة ٠‏ 


)1( انظر ؛ ابن الاشير؛ الكابل؛ جما س)؟|١‏ صيم؟|-19|* 


- V1. 


ولم يستمر الهدوء طويلا اذ يوجد في حوليات ٠ din‏ اه 
ذکر لمسير جعفر بن يحيي بن خالد الي الشام بلفسه ١‏ ومعة القواد 
والعساكر والشلاح والأموال وذلك "للعصبية التي بها "فتمكن من 
تسكين الفتنة واطفأ الثائرة sey‏ العاس الي الامن والسكون[ ]١‏ 


الفتنة بالموصل: 


وشهدت المومل الكثير من الثورات منها خورة سلة الا ١ه‏ 
التي تزعمها رجل من الأزد تمكن من السيطرة علي الناحية وحبي 
خراجها مدة سنتين حتي خرج اليه الرشيد بلفسه) وهدم سور المديدة 
وأقسم ليقتلن من لقي من أهلها لولا أن أفتاه القاضي yl‏ يوسفه 
ومنعه من ذلك ولم يتمكن :أرشيد من القبض على الثاشر الاي فر 
الي ارمينية واستعهل الرشيد علي الا'منة وال أساء فهم السيرة 
وطلمهم وطالبهم بخراج سنين مضت فهاجر 'كشر اهل البلد 
عنها TT]‏ 


خراسان 


أها عن بلاد خراسان al‏ الي cole‏ الثورات الخارجية التي 
Yas‏ شهدت أيضا حدوث اضطرابات وفتن منها كورة قام بها رجل 
يعرف gb‏ الخصيب وذلك بهدينة نسا في سنة ۱۸۲١‏ ه واتعب هلا 
at‏ والي غراسان وهو علي ين عيسي بن ماهان تعبا شديدأ وذلك 


)1( نفس المصذرة ص| 1997-8 ص" |- 
(؟) تفس الميصذرة ص۹7؛ ص؟.] , 


٦1 ۔‎ 


أنه بعد أن طلب الامان غاد ونقض وغدر بابن الوالى وتغلب علي 
ابيورد وطوس وثيسابور وحاصر مدينة مرو ولكنه عجن عن 
اخلها ٠واغطر‏ عيسي بن ماهان الي المسير اليه في سنة BHAT‏ الي 
نسا "فقتله وسبى_نساءة وذراريه و#ستقامت خراسان[ \[ 


alll‏ أن الخليفة ‏ كما نستبين من النصوص - كان مسلولا 
الى حد كبير تمن اضطراب بلاد خراسان وذلك ان الوالى على بن 
فيسى استغل البلاد استفليلا سيلا وكتب كبراء أهل اليلد واشرافها 
الي الرشيد في dw‏ 149ه يشكون سوء سيرة ابن ماهان٠‏ وظلمه 
واستخفافه بهم وأخد اموالهم "سار الرشيد الي الري لينظر في أمر 
غلع الوالى ولكن الاغير اتاه من خراسان وأهدي له الهدايا الكثيرة 
والاموال dash‏ واهدي لجميع من معه من أهل بيته وولده وكتابه 
وقواده من الطرف والجواهر وغير ذلك٠‏ وانتهى الأمر بطبيعة الحال 
gl‏ رده Udall‏ الي ولابته من جديد[؟] ١ ٠‏ 


ولكنه فى سنة 14٠‏ ه اضطرب مشرق الدولة من جديد وذلك 
عنديا ظهر MIB]‏ رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند من أرض 
ماوراء النهر وذلك لاسباب تتعلق Gall‏ وجلا رافع وقيد وطيف 
به على le‏ ليكون غطة لغيره فثار واستطاع أن يستولي علي 
وغلب gl)‏ على بقية ما وراء النهر شم انه بعد ذلك استبال الترك 
المتيبين في هذه النواحي وتمكن هؤلاء من قتل عيسي ين علي" 


SEEM ؛||١ص |؛‎ ١ صريم‎ bf a Cum bor انظر؛ ابن الاشير)‎ CF) 
»1؟|-|؟٠١ص (؟) نفس اليصدر)‎ 


1 


وعندما سال علي بن عيسي الي مرو ليحميها من رافع عزله الرشيد 
كها نستبين من الاصوص طمعا في امواله واستعمل بدلا منه هركهة 
بن اعين وقبض ابن أعين علي الوالي المعزول واخل امواله بأس من 
الرشيد٠‏ وجد هرثمة في حرب ably‏ فحامره بسهرقند واستعان بطاهر 
بن الحسين القائد المشهور في قتاله واهتم الخليفة بامر رافع واشغق 
من تزايد خطره حتي انه عزم علي الخروج اليه بنفسه٠‏ ولكن الرشيد 
سيموت في الطريق وذلك قبل القضاة علي ثورة رافع بن الليث التي 
ستستهر حٿي سنة 6 إهر!]عء٠‏ 


أما عن الخوارج فان شوراحهم لم تنقطع Lok‏ في اقليم الجزيرةع 
وكذلك في خرا سان + 


sti‏ اول عهد الرشيد قام احدهم بالجزيرة Ars‏ الوالي وتقدم 
نحو المومل وهزم حامية المديلة ولع تتمكن جيوش الخليفة من 
النيل منه الا بعد pls‏ شديدء 


وفي سلة BIVO‏ خرج احد الموالي من القيسية وهو حصن 
الخارجي بخراسان وهزم tly‏ سجستان) واستولي علي مدد من الهدن 
واستطاع كما تقول الروايات وهو في UF‏ من قواته لم تتجاوز 
الستمائة رجل ان يهزم الجيش الذي سيره والي خراسان وكان يبلغ 
اشني عشر الفاء 


)1( 'بن الاشير؛ الكامل؛ FOr‏ ص؟؟|, 


VW. 


وظل SLI‏ بعيث في البلاد فسادا حاتي قتل سنة 
/ا/ 1ه| ‘LI‏ 


واشداء شور الحمين) قام خارجي pl‏ بالجزيرة وقدم الموصل 
وتمكن من هزيمة عسكرها وذلك قبل ان يقتل[؟]٠‏ 


Ul‏ الثورة الخارجية التي ازعجت الخليفة فهي خورة الوليد بن 
طريف التغلبي الذي خرج بالجزيرة سنة 1۷۸ھ dey‏ بالبسلحة 
العباسية في نميبين وقوي امره فدخل ارميلية واذربيجان رارض 
الجزيرة وعاث فيهم واتعب قائد الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني وبعد 


مقتل هذا الثائر قام الرشيد باداء العمرة شكرا ]1[ 


وفى سلة 19!ه خرج بخراسان BE‏ غارجي آخر هو حمزة بن 
احرك السجستاني الذي دوخ جيوش علي بن yt!‏ بن ماهان) حتي ان 
الوالي "قصد القري التي كان أهلها يعينون حمزة فاحرقها وقتل من 
"Yas‏ وتورد النصوص ان هذا الثائر قام باعیال فظيعة منها انه كان 
يقتل الغلمان بالمكاتب. كما كان يقتل معامهم٠‏ واضطر pb‏ بن 
الحسين عامل ابن ماهان على بوشنج الي القيام باعمال رهيبة ضد 
الخوارج المحاربين منهم والقاعدين غير المحاربين ومن لهم ديوان ومن 
لا ديوان لهم حقول الروايات انه كان يشد الرجل منهم في شجرتین 
يجمعهما ثم يرسلهها نتأغل كل شجرة نمنه وذلك حتي طلبوا امان 
فى سلة ‘YAO‏ 


(() ابن الاشير؛ الكامل؛ ‘Alum bor‏ 
Ce)‏ ابن الاشير؛ الكابل؛ "Ute Foe‏ 
ery‏ ابن الاشير؛ الكايل؛ bor‏ صا Pl‏ 


£ 


الفنتنة بمسي؛ 


هذه الاضطرابات التى سرت فى أرجاء الدولة بلغت ارض مصر 
الامنة اليطيلنة بدورها فقام في du‏ 4ه أهل الحوف وهم من 
قيس قضاعة بالثورة وقاتلوا غاملهم الاي استنجد foley‏ فلسطين* 
وبعد أن أخمدت الثورة امن الخليفة بعزل والى مصن ومين PH‏ 
lhe‏ 


الشيعة: 


ul‏ عن العلويين (الشيعة )) فكان لهم شاطهم المعادي ايضا ولو 
أن نشاطهم لم يصل الي درجة خطيرة كما هو الحال بالسبة 
للخوارج٠‏ ففي Jal‏ عهد الرشيد glebl‏ العلويين tba‏ من كان 
مختفيا منهم مثل ابراهيم بن اسماعيل المعروف بطباطباع وعلي بن 
الحسين بن ابراطيخ بن عبدالاه بن الحسين٠‏ ولي AVY dw‏ ها 
تذكر النصوص أن الرشيد أمر باخراج الطالبيين 8 slay‏ الى dite‏ 
النبي ملي الله عليه وسلم ماغدا العباس بن الحسن بن عبدالله بن 
عباس[ | ٠]‏ 


ظهور يحبى بن عبدالله بالديلم 


By gall yews gt a line 33 ye pu‏ غو is? aa 3th‏ ره 


)1( انر ؛ أبن الاشير 6 امامل TAPED hoe‏ سروم 


~ Ver 


الديلم في سنة IV]‏ وازعج هارون) فندب لقتاله الفضل بن يحبي) 
ومعه مناديد القوادع وولا جرجان وطبرستان والري وغيرهاً lly ٠‏ 
الففل الي السياسة< فكاتب يحيي ولاطفه, كما اتصل يصاحب الديلم 
وبال له الاموال وأغيرا استجاب يحبي للملع علي أن يكتب له 
الرشيد امانا بخطة gly‏ يشهد علي هنا الأمان. "القضاة والتتهاء 
وجلة بلي هاشم ومشايخهي" فاجابه الرشيد الي ذلك وعظيت منزلة 
النضل (ous‏ وقدم الفضل معه يحبي بن Whi‏ بغداد فاستقيله 
الرشيد استقبالا (tum‏ الا أن أمانة ووعده لم يكونا pal‏ من امال 
أسلانه وذلك انه لم يحترم ذلك الامان وأمر بحبس العلوي٠‏ وتمكن 
الرشيد من اعطاء نقضه العهد مفة الشرعية فاأنتاه بعض gh Batt‏ 
هذا الآمان منتقض من وجوه كثيرة وظل يحيي في سجن الرشيد حتي 
وافاه الاجل[ ٠ ]١‏ 


السياسة الخارحية 
الحراع فت بيزنطة 


فيها يتعلق بالسياسة الخارجية في الدولة فقد استمر الصراع 
مد بيزئطة طوال عهد الرشيد وزادت حدته سبب اهتمام الرشيد 
اهتياما غاما بالجهاد وذلك مذ ايام والده المهدي الذي كان يعهد 
اليه بقيادة الحهاألات في بالاد الروم* 


س 


)1( نفس اليصدر GL‏ ص وه 


1 


وبدأ الرشيد خلافته في سلة ٠/!١ه‏ باجراء اصلام. رئيسي على 
الحدود البيزنطية وذلك أنه اصلم الثغور جهيعها وشحنها بالحاميات 
من الخرسائية وجعل من هله المنطقة ولاية مستقلة واسهاها " 
العرامم" وكانت الموائف ووفي بعض الأحيان الشواتي تسير الي 
ارض الروم بانتظام وكان الأسطول يساعدها في البحر في كثير من 
syle TI‏ وفي سنة ١۸ه‏ سار الرشيد بنشسه علي رأس الجيوش 
وافتم عددا من الحمون٠‏ وتم الأتفاق بين البينزنطيين واليسلمين 
علي فدا, es por‏ وتولي ذلك من قبل المسلهين القاسم بن الرشيد 
ومعه الاعيان من أهل الثغور والعلما, وتم التبادل قرب طرسوس 
وكان sue‏ الاسري المتبادلين فلائة الاف وسبعهائة[ 1] ٠‏ 


وفي سنة ۱۸۷ ه توغل القاسم بن الرشيد في أرض الروم 
pole y‏ عددا من الحمون i>‏ اضطر البيزئطيون الي شراء الشحاب 
المسلمين عن طريق pho‏ الجزية وتحرير اكثر من BLAM‏ وعشرين 
yl‏ مسلم وفى هذه LST!‏ قامت ثورة فى بلاط بيزنطة كان من 
نتائجها خلع ايرين isl‏ واعتلاء وزير ماليتها نقفور العرش» 
وعمل الأمبراطور الجديد على نهم سياسة مناهضة الخلافة ورفض 
الجزية واستازم قيام حهلة قادها الرشيد بنفسه فحاصر مدينة هرقلة 
ونشر الخراب حتى اضطر نقفور الى دفع الجزية الا انه نقض الاتفاق 
بعد رجوم الرسيد مباشرة قافطر الخليفة الي الرجوغ الي ارض اأروم 
أشناء الشتاء رغم قسوة البرد ٠‏ 


)1( انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ Oe‏ صنع.|-3.|, 


- VW. 


واشتدت الحرب بعد ذلك وتذكر النموص أنه قتل في الحرب من 
الروم في سنة ۱۸۸ھ اربعون Wy‏ وسبعمافة ٠‏ ولكن هذه المائفة 
لم تكن لها نتيجة ملموسة[ ٠ ]١‏ 


isl‏ سنة ۹۰١ه‏ استطاع الرشيد الانتقام لغدر نقفور فسا 
علي رأس جيش كبير تبالغ النصوص في عدده فتقول انه زاد علي 
BL‏ الف وخمسة وثلاثين الفا "سوي الاتبام والمتطوعة ومن ديوان 
له" وحار هرقلا lo‏ شديدا طوال ce gpd‏ سقطت وسارت 
al‏ المسلمين في ae‏ اناء أسيا المغري حغرب رتهب 
وتشر الذعر في كل مكان٠‏ وانتهي الأمر بخضوع نقفور واضطر الي 
دفع Lyall‏ ولكن هذه النتيجة كانت dip‏ ولم تكن الحيلات 
الاسلامية التي تلت ذلك ناجحة تهاماء اذ Sis‏ النصوص ان الروم 
استطاعوا ان يقفوا امام المسلمين ان يزعمرهم في بعض الأحيان الي 
الاضحابم وعلي ذلك لم تستطع الدولة ان تحقق انتمارات حاسمة 
وطال المراع tad‏ طويلة دون ان يؤتي بثهرة بالنسبة لاي من 
الطرفين المتنازعين[!] ٠‏ 


ومات الرشيد في مدينة طوس سنة 8 ١ه‏ وهو متوجة لأجهاد 
الثورة التي قام بها حفيد نصر بن سيان في المشرق ٠‏ وترك الخلانة 
محل نزاع بين ابنية الامين والمأمون) وقد اشرك الرشيد ابنية معه 
في الحكم وقد بدأ الرشيد gh‏ عهد الي ابله محمد بن زبيدة ولقبه 


(|) نفس اليصدرة ص ١))ء‏ 
(؟) ابن الاشيرء؛ الكابل؛ for‏ صس؟؟|٠‏ 


- WA 


بالامين وكان Bib‏ مغيرأ بلغ من العهر حوالي خمس سنوات٠‏ ثم 
شعر gall‏ بالنسبة ad‏ عبدالله وكان من أم ولد خرسانية ) فعهد له 
سنة PAY‏ ه بولاية العهد بعد ua‏ واشركه في الحكم فولاه 
مشرق الدولة = أي خراسان ومايتصل بها الي همدان ولقبه المامون 
وغهد بتدبير شلونه الي جعفن بن يحبي بن خالد ولم يكتف الرشيد 
بهذا بل بايع لابنه الثالك وهو القاسم بولاية العهد بعد المامون 
ولقبه aly oll‏ جعل لامأمون حرية التصرف في تثبيته 
اوخلعه. وكان gall‏ الثالك ولايته هي الآخر في الجزيرة والقغور 
والعوامم' [SN]‏ 


وفي سلة Lat BYAT‏ سال الرشيد الى مكة لاداء فريضة 
pall‏ امطحب معه أبناءة وفي مكة دما النقهاء والتضاة وكبانر رجال 
الدولة وكتب كتابا أشهد فيه علي الامين بالوفاء لله للمأمون كما 
كتب كتابا اخر اشهد فيه علي المأمون الوفاء للامين وعلق الكتابين 
في الكعبة[؟ ] ولكن علدا توفي الرشيد فى سنة 111 ه قرب 
طوس J!‏ سکره جميعا الي اليامون الاي كان مصاحيا a)‏ 


)1( نفس البصدر؛ ص ؟||ء. 
(؟) نفس اليصدر السابق؛ ص" |. 


الفسل التاسع 


أ 
لصراع بين الأمين فالمأمرن 


خلافة الأمين 


AIA (م-‎ 
CoA IP 47خ-‎ 


- YY. 


الصراع بين الامين والمامون 
المقدمات 


يموت الرشيد أوشكت العولة العباسية ان تنقسم الي قسمين 
ينازع كل منهمة الآخر: الجز؛ الغربي حيث مدينة الخلفاء ) بغداد) 
وعلي رأسه الامين والجزء الشرقي اي خراسان والوليات الشرقية حيث 
يقيم الهأمون بهدينة مرو ويعود الفضل في هذا التقسيم الي 
الرشيدكها رأينا بل ولربها تحقق الانفمال فعلا بين مشرق الدولة 
ومغربها عقب وفاته مباشرة gly‏ ان كلا من الأبنين احترم وصية 
ابيه٠‏ والظاهر أن هلا الانفصال كان لابد منه اذ ان المشرق الأيرانى 
كانت له آمانيه واماله السياسية التى يعمل على تحقيقها lly‏ 
ظهرت جليا بقيام الدولة العباسية نفسها ١‏ وساري فعلا ان المشرق 
الايراني سيحقق استفلاله فعلا ‏ ان لم يكن شكلا على غهد الطاهرين 
وعلي ايام المأمون ٠‏ 


ويفهم من ذلك ان مسألة الصراع بن ابناء الرشيد لن تأغد شكل 
نزاع عائلي من del‏ وراثة العرش بل سيكون لها شكل النزام 
الشعوبي او العصبي بين العرب والفرس0٠‏ وعلي ذلك فلن يكون 
للمطالبين بالخلانة رأي كبير في سير الحرادث هذا علي ان ظفر 
المأمون) وغلبته على الامين) أن هر الا انتمار للمشرق الايراني علي 
il wall‏ 8 الي الاذهان قيام yal‏ العباسيين علي اكتال 


¥٤ - 


الغراسانية وزحف هؤلاء نحي الغرب وتغلبهم علي العالم العربي 
الثاتي) أحس بذلك وزير المأمون الفضل بز سهل الايراني الاصلع 
الحديثع diay phe‏ خمس سنوات» فكان ack‏ أصحابه بنقياء 
الحركة العباسية الأوني1] كان يقول للتميبي نفيمك مقام موسي بن 
كعب وللربعي نقيمك مقام ابي ذاودع وخالد بن ابراهيع نقييك مقام 
قحطبة ٠‏ 


بدأ الاختلاف بين الأمين الذي له UAL‏ وبين اليأمون Lye‏ 
رفض الآمين - بصفته صاحب السلطان ‏ الاعتراف بها اوصي به 
الرشيدء من ان يؤول عسكره وكل مافيه من الأمرال والامتعة والعدد 
الي المأمون٠‏ وعمل علي ان يعود هنا الجيس بكل اثقاله اليم Jad,‏ 
الفضل بن الربيع الذي حضر وفاة الرشيد ويره من القواد الكذين 
ارسل اليهم بتعليهاته: ولكي يخفف من روع اليأمون كتب ايضا يهون 
عليه من الأمر٠‏ ويأمره بترك الجزع وأغذ البيعة لها وكذلك 
لأخيهها القاسم «البؤتمن» ٠‏ 


وقام ابن الربيع بدعوة wall‏ الي الانفضاص من حول اليأمون 
والعودة الي بغداد ٠‏ فعلا اجابه كثير منهم رغم ماقام به قواد 
الوأمون علي رأسهم ابن سهل من تذكير الناس ببيعة الهأمون 
وسؤالهم الوفاء وتحذيرهم الحنث «قال ابن الربيع انها أنا واحد من 
الجند» نتج عن ذلك ان اشفق المأمون عن حرج الموقف ولكن ابن 
seb Jy»‏ ورسم له السياسة الواجب اتباتها والتى تتلخص اولا 


)4 انظر؛ 0% سعد زلملول؛ test‏ العباسي والائدلسي ؛ ص) EPP‏ 


Yo 


فى الاعتصام بخراسان) اذ ان الخراسائية اغواله «لمأمون) وهم بحكم 
قرابتهم هله لن ينقضوا البيعة التي له فى اعناقهم (ثانيا انتهاج 
سياسة دينية رزينة بدعوة الفقهاء الى Gall‏ والعمل به واحياء 
السنن» ٠‏ كع الاهتهام aad‏ بأمورالدولة ورد plat!‏ واظهار 
التقشف والزهد٠‏ وبدأ تنفيذ هنا البرنامج بعمل موئق) وذلك انه 
وضع اوخفض ربع الخراج عن خراسان مما كان له وقع حسن عند أهل 
البلاد «قالوا بن اختنا وابن عم نبيناغ٠‏ كما أنه لأين الأمين فى 
نفس الوقت الذي عمل فيه على توطيد مركزه في Ty‏ الشرقية) 
ob‏ كتب اليه وعظهه واهداه الهدايا ٠‏ 


Ul‏ عن الأمين فانه من جهته لم يرض عن موقف الحيه, ety‏ علي 
اعادة الوحدة للدولة وعلي ان يحقق لنفسه السيادة الفعلية وبدأ ذلك 
علي حساب الاخ الثالث) وهو القاسم «البؤتمنم الذي كان يلي 
الجزيرة وها يتبعها بأن obs‏ عن جزء كبير من ولايته واقره علي 
قنسرين والعوامم فقط وكانت هذه هي الخطوة الاولي "في السنة 
التالية 45 !له (١81م‏ خطا الخطوة الثائية وكان فيها تهديد 
مباشر للمأمون ومايمكن ان نسميه بتمهيد للامارة على حتوقه في 
وراثة العرش والحلالة ٠‏ اذ اسر الامين بامرا» وزيره الفضل بن ربيع 
بالدعا, لابنه موسى٠‏ الاي كان طفلا صغيرا في خطية الجمعة الي 
جائب الدعاء لأغويه. ١‏ 


وكان من الطبيعي ان لايسكت البأمرن . تحت ضغط وزيره 
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الفضل ابن سهل هو ايضا - على هنا العمل غير الودي واجاب عليه 
بالمثل gh‏ تجاهل خليفة بغدادع وقطع كل علاقة به اسقط dew!‏ في 
الطرز ومن الود وقطم عله ajdt‏ وزاد ذلك من pj‏ الموقفقم 
اذ كشف الامين عن نواياه وارسل بعثه الي المأمون يطالبه بالحضور 
slurs, ous‏ وكان الهدف من هله الزيارة هو الفغط عليه للتنازل عن 
بعض حقوقه في الورائة. «تقديم موسي بن الامين عليه وربها في 
andy‏ للمشرق [طلب اليه ان ينزل عن بعض كور خراسان وان يكون 
عنده صاحب البريد يكاتبه بالأخبار» ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يرفض المأمون اجابة مطلب الخليفة[١]‏ كما له 
يوافق حزبه اطلاتا علي خروجه من خراسانع هذا رغم ان اليوقف 
السياسي للاطراف الشرقية من ولايته كان ينذر بالخطر٠‏ فاذا كان 
رافع بن الليث قد مال الى الاستسلام والطاعة فان غيره كان قد اعلن 
العصيان مثل جابغو gl‏ جبغوية الفارلوق ley‏ سيحون) وخاقان 
cel‏ وملك كابل الذي كان يستعد الاغارة علي خراسان) وملك 
اترار Sod‏ الغزو» ate Gil‏ الضريبة ٠‏ 


واستطاع ابن سهل ان يدير الامور تدبيرا حسناع gly‏ يظهر 
مقدرة سياسية فائقة. وذلك أنه بدا gh‏ استمال أحد افراد بعثه 
الأمين وهو العباس بن موسي بن عيسي «حفيد عيسي بن موسي الذي 
ps‏ علي عهدى المنصور والمهدي) وعدة أمري الهوسم ومواضع من 
مصر - فكان why‏ اليهم jue IL‏ من بغداد ثم أنه شدد الحراسة 


(|) تعب له البامون "انيا انا عامل من ميال امير البؤابئين ومرن من 
اعوانه امرئ الرشيد - olny‏ تيسكه بوصية ابيه - بلروم PSE‏ 
ولعمري ان مقامي به اراد علي امير البؤبنين واعظم مناء للمسلمين. 
انظر؛ ابن الأشير؛ Foe‏ صؤ|-.]|. 


1۷¥ 


علي حدود خراسان ومنع العبور الى ولاباتة Th‏ للاشخاص السعروفين» 
اما يما يتعلق بيلوك الاطراف من الوطنين فان fill‏ نصم المأمون 
بارسال خطابات لجابغو والخاقان يؤكد لپیا سيادتهها على بلادهما) 
ويعدهها! بالهساعدة ضد اعدانهما وان يرسلل هدايا الى ملك كابل وأن 
يعفي امير اترار من جزية عام ٠‏ وفعلا نجحت هذه الاجراءات في 
استتاب gall‏ والسلام في هذه النواحي»٠‏ 


خلع المأمون: 


حاول الامين انفاذ الرسل لأقناع المأمون بالعدول عن موتفه 
ولكنهم منعوا عند الري من حرية الاتصال باهل ابلاد؛ حفظوا في 
حال prt yb‏ واقامتهم من أن يخبروا أو By ht‏ عندئلك sh‏ 
الامين ان القطيعة قد تمت وعهل على أن يعيد توحيد الدولة غن 
طريق استعمال اساليب العنف٠‏ وفى اوائل سنة aida‏ اعلن pe‏ 
المأمون من ولاية العهد واغد البيعة لابنه موسي بدلا منه ولقبه 
“الناطق بالحق" وجعل له ديوانا من شرطة وحرس ووسائل وغهد 
بإدارة شلوته وتأديبه الى علي بن عيسي بن ماهان والي خراسان 
السابق ثم عهد ell aud‏ عبد الله ولقبه" القائم بالحق" کيا gel‏ 
عدم صلاحية التقود التي ضريها البأمون والتي لاتحيل اسم خليفة 
بغداد للتداول[ ٠]!‏ 


gull poly‏ ذلك gh‏ ارسل الي الكعبة واتي بكتابي العهد 


)1( انظ ابن الاشير؛ الكابل؛ by‏ ص©]|؛ احداث FO) BGO Tow‏ 
قطح خطبة البامون» سعد زملول؛ ص۷ا ٠)!‏ 


~ WAL 


اللذين كتبهها الرشيد ومزقههاء وخرج من حيز الكلام الي حيز العمل 
وكلف علي بن عيسي بن ماهان القائي بامر ولي العهد الجديد بالسير 
الي خراسان للقبض.. علي ولي العهد المخلوع وتتفيذ ماتخله من 


"OLa cal, اجرأ‎ 


ولاشك في ان اختیار بن ماهان للقيام بهده المههمة لم يكن 
اختبارا موفقا فالرجل معروف بسوء السيرة في خراسان لجشعه في 
ابتزاز الأموال حتي اضطر الرشيد الي عزله بعد ان جمع خروة طائلة 
وبعد ان كان يقاسهه في استغلاله للبلاد ٠‏ والظاهر ان الأهواء 
الشخصية قامت بدورها في هذا الاختبارم فابن ماهان كان يطمع في 
العودة الي منصبه القديم المغري' وربها اراد الأمين ان يكيد لاهل 
خراسان فولاه هلا الامر نكاية caged‏ ولكن بلغ عدم التوفيق) هلا 
حدا قيل معه أن عينا للففل ابن سهل هو الذى إشار بانفاذه حتي 
يقاومه اهل خراسان. ١‏ 


بداية الصرام 


سار علي بن عيسي علي 65٠ Gly‏ الف رجل) وخرج الأمين 
ووجوه اهل دولته لوداعه٠‏ واتجه جيش بغداد نحو الرى حيث كان 
طاهر بن الحسين قائد الهأمون يعد العدة للدفاع ويستعد للقعال 
وحاول علي ابن عيسي ان يستغل معرفته السابقة للبلاد والاحصال 
بالهلوك الوطيين واثارتهي هلا Usb gly‏ لانعرف الي اي حد نجحت 


- Vie 


هذه الخطة رفم ما gt‏ الكتاب من أن هؤلإ؛ الهلوك اجابوه الى 
قطع. طريق خراسان٠‏ ولكن المحقق ان ابن ماهان استهان ible yale‏ 
اذ تقول النصوص بأنه لما طلب اليه امحابه بث العيون وعمل (Gas‏ 
قال Yee")‏ طاض لايستعد له وخرج lb‏ من مدينة الري في جيش 
قليل العدد [نسبيا ؛ الأف] حيث عسكر علي بعد قليل منها OD‏ 
فراسخ). LS‏ حرض جنده علي القتال خالعا الآمين داعيا بالخلانة 
للمأمون. وكان الغرض هو اعطاء موققة جيشه Ue‏ شرعية حتي 
لايخيل للجند ppl‏ يقفوني موقف الخلرجين علي ماحب الأمر٠‏ واتخل 
كل من الجيشين تشكيل القتال ووقفه الواحد منهها امام BY‏ 


وبدأ tlh‏ بمظاهرة سياسية بان حمل cole‏ شرطته بيعه 
المأمون وعلتها علي رمع ودنا علي بن عيسي الي تقري الله في 
البيعة التي اخلها ولماخرج احد اصحاب ابن ماهان عليه بالسيف اظهر 
شجاعة (AU‏ اذ حمل عليه واخذ مله السيف بيديه ومرعه ولهلا 
سمي طاهن ذو اليمنيين ٠‏ 


وفى هذه الاثنا, حدثت مفاجاة سيئة بالنسبة لطاهر) وذلك ان 
أهل الري اغلقوا باب الهدينة” دون عسكرة) ولكن يظهر انه كان 
يتوقع مثل هذا ملهم ولذلك فضل gy All‏ والقتال بعيدا عن المدينة 
فامر امحابه بالاشتغال بمن امامهم hea‏ + وبدأ القتال في مالع علي 
بن عيسي فهزمت ميهلته ميسرة طاهر هزيمة منكرة) وعرجت ميسرته 
علي Line‏ طاهر فزحزحتها عن مواضعهاء ولكن طاشر اظهر كناءة 


۔ 0۸۰ - 


سكرية عطيمة فلم يفت سوء الموقف في عضدم, فامر اصحابه بالقيام 
بهجوم غاطف (إحملة خارجية؛ على قلب علي ابن عيسي٠‏ ويفضل ذلك 
الهجوم اللوي تحول الموقف glad‏ طاهر فانسحب جتاعا ابن ماهان) 
وكثر القعل فى اصحابه وسقط هو قتيلا بضربه سهم في الميدان* 
ولم ينقذ المنهزمين الا حلول الليل بعد ان التجأ كثيرون منهم الي 
معسکر طاشر بعد أن املهم ۰ 


الزحف على بفداد 


كانت هلم الوقعة فاتحة سلسلة من الانتصارات قادت طاهر من 
الري الي بغداد تعيد الي الذهن الحملة المظفرة التي قام بها فحطبة 
بن مالع من خراسان الي العراق٠‏ وتمكن طاهر بعد ذلك من هزيمة 
قائد الأمين عبد الرحمن بن dhe‏ الذي ولي هيئان) والأي كان يأمل 
أن يلي كل ما يفتحه من أرض خراسان٠‏ هزمه طاهر مرتين) حاصر 
مدينة همئان حتي ضجر اهل الهدينة) فطلب عبدالرحمن الامان وخرج 
عن الهدينةع ay‏ كان jos‏ الغدر بطاهر اذ شن عليه هجوما شديدا 
Lisl‏ انتهي بقتله وهزيهة امحابه كان هذا الرجل متعصبا للامين ضد 
البأمون في أول الامر فقال لايري امير الهؤمنين وجهة ابدام وبعد 
الاستيلاء علي همذان عمل طاهر علي تأمين طهيرة قواته عن طريق 
احتلال قزوين) ولم ينتظر قائد الامين وجيشه الكثيف وصول طاهر 
اذ انه رأي الجلاء عن coll‏ فوضع طاهر حامية لهنم مرون أية 
قوات من Sd‏ 
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وبذلك خلت البلاد لطاهر فتقدم يحتل الكور والمدن حتى ومل 
الي قرب حلوان) حيث Sar‏ هناك وكان gular‏ اللذين احرزهها 
طاهر ائرهها الكبير في اضعاف الروح Lyall‏ لدي قواد وجيوش 
الاسين٠ء‏ فبعد ان بحث الفشل بن الربيع عن قالد عربي متعصب 
للعربم هو أسد بن يزيد ابن مزيد) وبعد ان حرضه من اجل 
المحافظة على قوة الشعب العربي[ ]١‏ فشل في تسييره اذا كان 
للقائد العربي مطالب مالية[؟] لم يقابلها الآمين بالرفض فقط بل امر 
بحبسه كذلك واخيرا نجم فى تسیر تم اسد ghy‏ احمد بن مزيد 
لحرب طاهر وسير معه عبد الله بن حهيد بن قحطبة ولكنهها لم 
يتقدها الى ابعد من gable‏ واكتفي طاهر بان طل في مكانه ودس 
عليهم الجواسيس والعيون ولم يزل يحتال حتي وقع الاختلاف في 
معسكر اعدائه[؟] وقاتل بعضهم بعضًا حتي اضطر Loti‏ بغداد الي 
الرجوع عن خائقين دون ملاقاة طاهر الذي تقدم ونزل حلوان ناء 


الأضطراب فى الشام : 


فى هذا الوقت بينها كانت الأمور مستقرة في غراسان) وبينها 


كان أمر المأمون فى تحسن مستهر بدأ مغرب الدولة ومركز العلائة 
يضطرب وسارت الأمور على غير مايشتهي الآمين حتي أنه ولع اسيرا 


)1( قال له: انبا نحن شعب بن اصل ا قوي قوينا وان ضعف ضعلنا 
وبعد ان ينقد الابين للهرة ومبده يقول: وقد فشبت أن نيلك بباذك 
وانت فارس الغربا وابن فارسباة انظر ابن الأشير؛ة جنه 
هريم؟ ٠149-|‏ 

(؟) طالب بصرف رزق سئة وجبل ررق سنة اخري بع الجيلاء 

(م) كان يزرحفون ان الابين وضع العطاء. 


- AY 
بين ابدى الثوان) وفقد خلافته لفترة ماء والغريب في هذا الشأن‎ 
الشام وهي مركز الدولة العربية السابقة ومعقد أمال‎ ash ان‎ 
الشعب العربي وامائيه في هنا المراع العمري كالث لهب اللفشن‎ 
٠ والقلاتل ملا البداية‎ 


في سنة ۹4 ه كارت حمص على عامل الامين فعزلهم ولكنه 
ولي آخرأ ots‏ انتقم من أهلها حتي طلبوا الأمان ثم هاجوا بعد 
ذلك فاضطر الى الانتقام من جديد' وفي aul‏ التالية سلة $40 
واخناء انهزام جيوش الأمين امام طاهر طن اهل الشام ان اس 
العباسيين ودولة الفرس الى بوار GL‏ دمشق ودعت الي شو د5 
الأمويين fy‏ لسفيانى المنتظر» اعلنت احهد حفدة معاوية ويدعي, ابو 
العميطر علي وعلي بن عبد الله بن خالد) وكان علوي الام (نفيسة 
نت عبد ال مشتفلا Ba pe‏ من العم ٠ A‏ عاما خليفة لذي 
الحجة) وتمكن ابو العبيطر من اخراج عامل دمشق وذلك بفضل 
معوئة احد موالي بن امية وعندما سير الأمين لحريه الحسين بن ملي 
بن عيسي بن ماهان لم يسر هلا yell‏ الي د مشق بل اكتفي 
بالانتظار بالرقة ٠‏ 


وأحسن السفياني السيرة أول lt‏ ولكنه لم يكن ليستطيع 
القضاء على الخصومات القديمة بين العصبيات العربية من كلب وقيس 
او التوفيق بينهما ففي اول الأمر اتخذ اكثر امحابه من كلب ولكنه 
عاد وخاميهم واتفق مع قيس ولكن الزعيم الكلابي محمد بن مالم ابن 
بيهس pol‏ به هزيمة منكرة وحامره في دمشق وقتل ابله وارسل 
راسه Ged‏ وحدث ان مرض ابن بيهس فعمل علي الكيد للسفياني 


- VAY. 


فبايع امويا اخر بالحلائة «مسلهة بن يعقوب) ونجحت خطته) وتمكن 
الاموي الجديد من القبض علي السفياني وقرب القيسية فلها عوفي ابن 
بيهس من مرضه عاد وخاصر دمشق فسلهها اليه القيسية وطرب 
الامري والسفياني بعد ان دامت الفتنة حوالي سنوات (محرم سنة 
۸ وظل ابن بيهش بدمشق حتي وصل اليها عبدالك بن 
طاهر ٠‏ 


وكان عبد اليلك بن صالم) Gul‏ اخرجه الأمين من السجن عند 
ولآيته[ ]١‏ قد حاول ان يجد عالاجا LSS‏ الشام فطلب الي الامين ان 
يوليه اياها ومناه بانه يمكنه ان يجيش اهل الشام لنجدته؛ ولكن فشل 
عبد الملك في مهمته اذ قامت الفتدة بين الخراسانيين واهل الشام 
بينها كان هو مريضام وانتهت الفتدة بانهزام العرب, ols‏ الرجل 
سنة 197 ههتأسفا للكبتهم وضياع امله sated‏ 


وبلس كذلك الحسين بن علي بن عيسي بن ماهان الذي كان ارسله 
الآمين الي الشام من تقويم الحالة بعد موت عبدالملك فعاد الي 
بغداد Wy‏ اراد الامين ان يحاسبه عما فعل ply‏ راية العصيان وهزم 
ue‏ الخليفة واعلن خلعه [١!ارجب]‏ واخد البيعة للهأمون. ولم 
ينقض يومان حتى كان الخليفة اسيرا وهو وامه زبيدة) وتم ذلك 
بتدبير العباس بن موسي بن عيسي الذي كان قد استماله الفضل بن 
سهل US‏ رأينا ولكن الحسين لم يستطع السيطرة علي الموقف فثار 


به الجند واطلق الأمين واعيد الي كرسي الحلافة ٠‏ وبذلك قدر للبراع 


)1( وكان الرشيد قد حبسه ايام Bo‏ البرايكة, انظر ابن الاشير؛ جم 


' ضصءواء 


- YAEL 


بين الاغوين ان يستهر مدة اطول 


وفي هله الأشناء وقعت بغداد فريسة للفوضي وبلغ من حرج 
مركز الامين انه لم ينتقع من الرجل الذي خلعه بل We‏ عنه[ا] 
واكثر من هلا انه لم يجد قائدا ont‏ للقيام بحرب[؟] البأمون 
فوجهه لذلك0٠‏ ولكن الحسين كان قد فقد الثقة فى موقف الأمين 
فحاول الهرب الا أنه اخذ وقتل" وطهر الفشل فى حزب بغداد بهرب 
all‏ بن الربيع» وكان القرة المحركة لهذا الحزب واحتفائه بعدمقتل 
الحسين ٠‏ 


طهر بجلاء اذن ان موقف بغداد ميلوس منه وكان من الطبيعي 
ان تتقدم جيوش خراسان' بسهولة والايمادف طاهر بن الحسين عقبات 
خطيرة فتمكن من الاستيلاء على الاهوان بعد أن حاول واليها الدفاع 
Ys‏ فلقي حتفه US‏ ان طاهر اصيب في هذه المعركة بجراح بليغة 
(نقطعت doy‏ وباستيلائه علي الأهواز تمكن من السيطرة على الهنامة 
والبحرين وعمان #علي الخليج الفارسي من شبه جزيرة العرب» ارسل 
اليها مهالا yh‏ من طرفه واستهر تقدم طاهر المظار دون مقاومة 
حتي اتي واسط التى استسلمت للخراسائية دون مقاومة هله المرة 
ومنها ارسل احد قواده الى الكوفة وكانت قد ملعت الأمين واغترفت 
Li,‏ المأمون «كان عليها العباس بن موسي صنيعة ابن سهل, ولم 
تفلم محاولات بغداد لاستردادهاع, 
)1( قال الحسين Lane‏ طلب الابين "با انا بيعن ولابسياير ولايضحك" 
انظر ابن الاشير؛ bog‏ صن |ن|ء 


(؟) فيل باهو باكبرنا سنه وياهو ب"كبر بنا حسبا ولاباعظينا ينزلة 


= A٥ 


وبذلك دم alld‏ الاستيلاء علي كل الاراضي الواقعة بين واسط 
والكوفة كما أعلن والي البصرة خضوعه له وأعقبه ly‏ الموصل' 
Lips‏ أصبحت sla;‏ شبة محامرة وأنقطعت عن كل الولايات الشرقية 
والجنوبية وتم خروج كل بلاد العرب جميعا من سلطان الامين) بدخول 
مكة والمدينة في طاعة المأمون٠ورغم‏ أن موقف الامين كان لايبشر 
بأي امل الا انه fb‏ جامدا فى تصرفاته لأيريد سوي التشبث بعاصهة 
الفلاقة التي أمبحت محامرة لالم يصبح لها اتصال الا بيلاد الام 
اليضطربة م فهو لايريد الخروج منها . كما نصحد.بعض الناس . 
ومحاولة تنظيم قواته من جديد بالشام ولا هو يحاول المرونة 
واستعهال السياسة ومفاوضة اغدائه فى سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه 
انا كان هناك ما يمكن اناه ٠‏ 


فى هله الظروف تقدمت جيوش المأمون) ومارت تقترب من 
بغداد Uy‏ فشيلا) وكانت كلها قربت اضطربت امس الجيوش البغدادية 
وانسحب افرادهاء هلا ماحدث بالهدائن علي بعك 4 کلم م بغداد 4 
حيث نزل طاهر #بصرصر» وماحدث بالنهروان حيث. نزل هرثمة بن 
أمين٠‏ كل هنا والامين لا ينقد الأمل) بل وربها اعتقد في مقدرة 
بغداد وحدها على استعادة دولتها اليفقودة ففي محاولة أخيرة عمل 
على استهالة جيوش طاهر يبذل الاموال والتلويع ببريق الذهب) ودس 
بينهم الجواسيس ونجحت التجربة Ue‏ اذ شغب بعض الجند علي 
طاهر وانضم فريق منهم الي جائب الامين «عوالي ١‏ الاف» ولكن 
النجام لم يذهب الي ابعد من ذلك اذ تمكن طاهر بسرعة من 


- ۸ - 


السيطرة علي رجالة وهزم جيش بغداد الذي اقترب من مواقعه فلجأ 
الي داخل الهدينة التي اصبحت مطوقة تهاها من جميع الجهات وافلت 
زهام القراد - gall‏ كانوا يطلبون الهال بجشع والحامه من يدي الامين 
cary‏ العاصمة الفوضي, قدقبت السجون وخرج أهلها وثار العامة 
والغوغاء وساد التهب والسلب والاقطراب. 


رفع حالة الفوضي التي cet‏ بغداد لم يكن من السهل اغد 
الفدينة التي بناها 'المنمور لتكون أولا وقبل كل شئ معسكرأ 
لجنوده وملجأ يستقر فيه ight‏ امان من مفاجأة الاعدا,٠‏ فللهدينة 
سوراها الضخمان) والخندق الممثد بينهما) ثم هي مقسهة بعد ذلك 
الي احياء «أرباع». شبه مسفملة حتوسطهز البدينة الملكية) ويمكن 
لكل qe‏ أن ينظم دفاعه الخاص٠‏ بعد ذلك هناك الأحياء والاسواق 
خارج الاسوار وهي مكتظة بالمباني والسكان ويمكن الامتصام بها ٠‏ 


عرف طاهر ذلك وعفل على ضرب حصار محكم حول المعسكر 
الفخع. فقس دائرة الحصار الي اربع مناطق وعهد بكل منطقة الي 
قالد ٠‏ ونزل Lae‏ بالمنطقة الشرقية «وراء دجلة»' بينها Jp‏ طاهر 
بالمطقة الغربية من ناحية باب الانيار «باب الكوفة ٠»‏ 


وموم الأمين من جهته علي المقاومة المستميتة دون النظر الي 
العواقب مضحيا بمدينة الخلفاء العالمية ٠‏ فلها أحوجه المال ضرب 
Gall asl‏ والقضة وفتقها فى اصحابه ولها خرجت عليه احياء 


- VAY - 


البدينة امن باحراقها رميا bil‏ والنيران وبالمجانيق٠‏ ولم يتورم 
طاهر عن te fab‏ هلا أيضا بالسبة للاحيا, التي ظلت تقاومه 
وسماها دان النكث لأهل الارياض ومدينة. المنصور واسواق الكو 
والخلدع لابتلائها بالعامة والغوغاء) US‏ أنه لجأ الي أرهاب الاعيان 
الاين لم يخرجوا اليه من الهاشميين وكبل القواد في أموالهم 
وأملاكهم yolab‏ مزارعهم الموجودة خارج الهدينة ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتي انتهت المقاومة النظامية وانهارت 
معنويات الجنود وضعفوا عن القتان٠ US‏ أستأمن كثير من وجوه 
المديلة ومن القواد وطل الغرغا, وأهل السوق وباعه الطريق) من 
أعداء النظام: My‏ من ينهبون ويسلبون ويقامون جنود طاهر٠‏ ورم 
أنهم لم يكونوا مسلحين أوكانوا يحيلون اسلحة بدائية مثل البخالي 
فيها الصخر والحجارةع ومعها المقاليع نأنهم أمكنهع شل حركة جيوش 
طاهر النظامية لهدة مام بل وأكثر من هذا تمكنوا اثنام, قتال 
الشوارع والبيوت من أن يلحقوا بهم في بعض الاحيان خسار فادحة 
وان يحرزوا بعض الانتمارات أيضاء واتخد طاهر ازاء هئة المتارمة 
اجراءات شديدة فأمر بهدم كثير من الدور والاحياء #مابين دجلة 
ودار الرقيق) وباب الشام) وباب الكوفة الى المرأه وريض حميد 
ونهر کرغايا) حتي عم الخراب واضطر كثير من أهل المدينة الي 
ball‏ عنهاء وبعد ذلك عمد الي ملع الاقوات عن المدينة «#صرف 
السفن التى يحمل بها القوت الى الفرات) Mi‏ السعر وأصبح الناس 
في ضيق ٠ ar,‏ 


- WAL 


سقوظة بغداد ونهابة الامين: 


وأخيرا تقدم sath‏ من جهة الكرخ وتمكن من دخول الهدينة 
عنوة واحتل أسواق الكرخ ثم عمل على حصان مدينة الهلصور ‏ 
_الهدينة اليلكية وسط sla,‏ حيث كان الأمين قد التجأ هو وأمه 
وأهلة بعد ان فارقه كثير من جنده وجواربه) واحاط قمورها (إقصر 
زبيدة وقصر الخلد4 بالمجانيق ٠‏ ورغم هذا الضيق الشديد الذي وقع 
فيه الأمين. فانه لم day‏ عن عاداته من الانصراف الي الغناء 
والاستمتاع بالشراب والموسيقي = وربما وجد في ذلك بعض التخفيف 
من محنتهج وكلن هذا ايلانا بالنهاية) إذ لم يعد أمامه سوي الاختيار 
بين احد شيلين: امام القيام بمحاولة يالسة لاختراق مفوف المحاصرين 
بها تبقي لديه من الخيل وأما الاستسلام وطلب gle‏ ولما لم يكن 
الأمين من هؤلاء الرجال gall‏ يزدادون Us‏ كلها ازدادت الصعاب 
(tad‏ فاته ركن الي طلب gl dd‏ . وكل ماقعله أنه لم يرض ان 
يكون استسلامه لطاهر بل فضل عليه هرشمة بن أغين٠‏ 


وكان من الطبيعي ان بثير ذلك طاهرا صاحب الحصار٠‏ وتمكن 
الطرفان من ايجاد حل لذلك, اذ اتفق علي أن يدفع الأمين شعار 
الخلافة والخاتم والقضيب والبردة ‏ الي طاهر-ء واتى هركمة 
بحراقة في دجلة ونقل الأمين اليها die‏ ولكن طاهرا لم يكن 


- VATE 


ليرض أن يفوده شرف استسلام الخليفة ٠‏ فدبر اغراق الحراقة بأيدي 
اصحابه تدبيرا سافرا ٠‏ وتنتهي قمة الامين نهاية مأساة روائية 
gh dds bap‏ يؤسر وهو شبه عريان) ويحبس في احدي الاور" 
وفي ظلام منتمف الليل الاي تيدده بعض المشامل يدخل عليه بعض 
الرجال من العجم ويلبحونه لبح الشاة من قفاه gid‏ يوم الأحد VE‏ 
محرم ٨ه‏ ويسيروا برأسه الي طاهر اللي يرسلها بدوره الي 
المأمون ماحب العرش دون منافس»٠‏ 


استليت بغداد بعد اذن» وفي يوم الجمعة التالي KAR‏ من 
البحرم» دغل طاهن بغداد وصلي الجمعة ودعا للهأمون٠‏ وكان المتوقع 
أن تهدأ الأحوال ويستتب الأمن وتستقر الأمور بعد موت المين 
وغلوص الأمر للبأمون وهنا ما لم يحدث ٠‏ فالمسألة كانت اكش من 
ذلك تعقيداع اذ معني انتهار ماحب الولايات الشرعية هو أن مركز 
الخلائة pally‏ كان يتزحزح نحو المشرق0٠‏ وفعلا لن يدغل البأمول 
بغداد الا بعد ست[1] سنوات WL‏ فى عاممة ولايته الشرقية ٠‏ 
وخلال هله السنوات الست ستعرف بغداد كها ستعرف الولأيات 
الغربية الوانا من الأضطراب ومنونا من الفتن والثورات وذلك حتى 
يعود الغليفة. من جديد الي عامهة بغداد ٠‏ ۰ 


فبعد دغول a‏ بغداد aus me‏ الثورة أن شبت بالهدينة 
وطن ath‏ أن في ا مؤامرة فخرج عن المديلة وعزم علي التكيل 


~۰ 


ب the‏ وعمندكل 
بأهل الارباض٠‏ ولولا تدغل الاعيان واعتذارهم اليهء وعند ve‏ 
طاهر ولدي الأمين وهها موسي وعبد الله وأمر بتسييرهها الي 
المأمون بخراسان٠‏ 


| : 
فصل العاشر 


خلافة المأمرن 


~1 


AKIA - 1۹۸8 
PAY - ANY 


وحسب السياسة التقليدية للحلفاء العباسيين عمل الخليفة الجديد 
علي التخلص ممن يستشعر خطره من LS‏ الرجال الذين مهدوا له 
الطريق الي الملك فكان نميب الفاتم. الكبير طاهي بن إلحسين أن أمر 
بالتخلى عن كل فتوحاتهم من كور الجبال والعراق وفارس والأهراز 
والحجاز واليمن للحسن ابن سهل أ اخي الوزير الخطير الفصلء الذي 
استعمله المأمون - بايحاء الوزير من غير شك؛ ولم يفعل طهر 
سوي مدافعته بتسليم الخراج ge‏ وفي الجند 'بزاقهمي وبعد ذلك 
كان علي طاهر ان يسير حسب أوامر الحسن بن سهل الي الرقة علي 
رأس قوات غير كافية لحرب احد ثوا الشام من رجال الامين) وهر 
ابن شبث pth‏ بن سيار) الذي غلب على نواحي حلب وما جاورها 
من الجهات) وعبر الفرات الي الجائب الشرقي يبغي التغلب عليه وفي 
نس الوقت ولي طاهر الولايات الهضطرية) والتي لم حكن قد obs‏ 
في الطاعة بعد وهي الموصل والجزيرة والشام والمغرب٠‏ أما عن 
هرثهة بن اعين فسيكرن مصيره الموت بعد قليل' 


~ 48. 


العلويون وثورة ابى السرايا: 


انتهز اعداء الدولة وعدم الاستقرار هلا وعهلوا علي 

الاستفادة من الاضطراب والصيد فى الماء العكرع US‏ يقال) فظن 

العلويون ودغادهم ان الخلانة العباسية ftpalt (grand Le‏ وأن 

الفرمة مواتية لقيام دولته المدتظرة ٠١ igh‏ من جمادي الثانية 

سنة ۹ اعلدوا امامة ابي عبد الله محمد بن ابراهيم بن 

اسماعيل المعروف بابن طباطبا (bg‏ مركز العلويين ودعرا 2 
من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة ٠‏ 


وربها كانت الظروف التى قامت اثداءءها دعوة ابن طباطبا 
تدعو الي التفكير في موقف تراد اليأمون مثل طاهر CUS by‏ 
وهل كان لهذا الموقف yt‏ غير مباشر علي الاقل على سير 
الحوادث في ذلك الاتجاه. فتتحية طاهر عا كان اليه من الأعيال 
التي افتتحهاء والعهد بها الي الحسن بن سهل اخي وزير المأمون 
القوي الذي اصبم يدمى ذا الرئاستين) كان من als‏ أن دارت 
الشالعات gh‏ الوزير غلب علي المأمونع وكان من الطبيعي أن يثير 
ذلك بلي هاشم ووجوه الناس وان يهيج الفتن؛ وهنا عن طاهرع أما 
فيما يتعلق بهرثمة فان الرجل الذي قام at‏ حرب العلوي اي 
بقيادة جيوشه هو ابو السرايا الذي كان مخاطر اشبه مايكون بزعها, 
العمابات والذي كان يعمل تحت قيادة هردمة pdt‏ المراع بين 


۱۹٥‏ ہے 


الأمين والمأمون٠‏ فلها استتب الأمن عاد الرجل الي سيرته shalt‏ 
هنا يمكن التساؤال he‏ اذاكانت علاقة هؤكهة قد انقطعت نهائيا 
بهذا المغامر؟ وهل لم يكن من مالم هرثمة ان تقوم امام منافسة 
طاهر بعض البماعب؟ من Gall‏ أن نجد أجوية old‏ الاسئلة ٠‏ 


علي كل حال التقي ابو السرايا بابن طبابا واصبح قاضه. 
وعلدما وجه الحسن ب سهل اليهما جيشا تمكنا من هزيية هدا 
الجيش في آخر جمادي الثاني ولكن في الشهر الثالي يموت ابن 
طباطبا؛ والظاهر ان أبا السرايا الذي كان يريد أن يكون ماحب 
الأمر الفعلي تخلص منه Lend‏ واقام مكانه UE‏ علويا #محمد بن 
زید) فتحقق له ماکان يبغى وعندما ارسل الحسن بن انهل جيشا 
كانيا تمكن ابو السرايا من القضاء عليه قضاء تاباء 


وفندئل احس الطالبيون بقوتهم فانتضروا في البلاد يبشرون 
بدولتهم ودعوا نصر بن شبث بالشام الى بيعتهم فرفض) وقال؛ انما 
حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم" وضرب ابو 
السرايا الدراهم بالكرفة وسير قواته الى البصرة وواسط 
ونواحيهما: بل وأكثر من هذا gh‏ أن اطراف الدولة قد دانت له 
أو علي وشك أن حدين ‏ فارسل العمال والولاة الي مختلف الجهات 
: الي البمرة والي مكة حيث فسد موسم gall‏ هلا العام والي 
اليمن وفارس .والاهوان ونعل غلب رجاله على البصرة والأهواز 
والمدائن واليمن) LS‏ انسحبت امام قالده جيوش الحسن ين صهل 


-~VAVE 


التي كانت بواسط الي بغداد) حتي طمع في دغول بغداد نفسهاء 


وعلد استفحل الخطرع افطر الحسن بن سهل الى استدعاء, 
هرثمة الذي كان قد سار نحو. خراسان وهو مختلف مع الحسئن٠‏ 
ورضى هرشبة بعد امتناع Gul‏ لحرب ابي السرايا) وتمكن من 
هزيمته بسهولة قرب المدائن فارتد ابو السرايا والطالبيون الي 
الكرنة حيث قاموا باعمال انتقامية فد من بها من بني العباس» 
فهدموا دورهج واتتهبوا وخربوا فياعهم: ولكن ثم يلبك ابو 
السرايا ان خرج منها ودخلها Ub‏ #في ١١‏ من المحرم سلة 
۰ وانتهي pill‏ بالتيض علي ابي السرايا وقتله وتسيمير 
رأسه الي البأمون. 


في هله الفترة القصيرة التي عرف فيها العلويون سطوة الحكم 
والسلطان قاموا بأغمال انتقامية شليعة) كما اساءوا السيرة٠‏ فكما 
حدث في الكوفة حدث في البصرة حتي سمي (يد بن جعفر بزيد 
النار) لكثرة ما أحرق بالبمرة في دور العباسيين. وفي ؟ليمن 
اطلق علي ابراهيم بن موسي جعفر" الجزار لكثرة من قتل باليمن 
وسبي dehy‏ من الأموال. وكذلك لم تسلع مكة والكعبة من فعالهم 
السيلة) فقام الافطس «الحسين بن الحسن» عامل ابى السرايا 
بالاستيلاء علي phy‏ بني العباس هناك ely‏ اموال الناس ويال 
أمحابه علي شبابيك الكعبة واخدوا ماكان عليها من أساطين الذهب. 
اليسيرة وماكان بخزانتها من الهال' ah Wy‏ موت أبي السرايا الم 


-VWe 


بيعته٠‏ وأغيرأ حهادي الطالبيون في عيهم وانتهكوا الأعراض [1] 


وأخيرا تمكلت جنود et yp‏ مع جنود والى اليمن البطرود من 
هزيمتهم واعتذن محمد بن جعفر بأنها كانت فعنة we‏ الأرض) 
وخلع نفسه فسير به الي المأمون بمرو سنة ١١ه USD‏ قضي 
تماما علي الفتنة العلوية التي ley‏ كان له فلع في اغارحها UG‏ 
في ist!‏ سهل اللذين. غلبا على الخليفة اوهلا ماسيتههه به اعداؤه 
ليغضب عليه المأمون gay‏ بعد أيام في حبس الفضل٠‏ 


الاضطرابات فى بفداد: 


اما عن بغداد فكان من الصعب عليها أن تعيش مطملنة بدون 

غليفة والقيت تبعة عدم مجئ الخليفة الى العامهة على ابني سهل 

وانتهز الجند تأر أرزاقهم بعض الوقتم ثاروا فد الحسن بن 
سهل وتمکنوا من طرده هي وعماله 9وئادوا باسحق بن موسي 
الهادي Lab‏ للمأمون علي بغداد» وحاول الحسن ارطاءهم باليال بعد 
أن استعمل معهم العنفع ولكن ومول عبر مقتل هركمة[!] 
وهروب بعض العلويين من. سجن البصرة زادمن هياج الفتئة ٠‏ وخرج 
)1( اذ قول الروايات التي رببا كانت بتحيزة ضد العلويين او الافطس 

وشب علي 4 84 جبيلة wes Gags BEAU ea‏ حواري و؟كخدفا 

مدي ووشب علي بن محيد بن جعفر فلام اسود وقو ابن القاضي 

فاخده hyd‏ انظر؛ bor‏ ص ۷۷| ۰)۷۸ 


(؟) الحسن بن سيل كان بربد ان يوجيه بعد ذلك الي الشام والحجال 
yas pd‏ شرشبة وسار دون استكذانة:, انظر ١‏ ابن FAM‏ حا هن TIVE‏ 


~ VAAL 


قائد الحسن بن سهل عن بغداد, وسار الحسن نمه من المدالن الي 
واسط فى اوائل سنة Sy ٠ه ٠١١‏ الهاشميون واهل بغداد من 
الغاضبين غلى الحسن بن سهل في مبايعة منصور بن الهدي وعرضوا 
عليه aly tall‏ كان مخلصا لليأبون Lathe uli‏ رفي ان 
يضبط gel‏ باسم المامرن أي أن يكون. WE‏ له ببغداد والعراق 
[كانوا يقولون لأنرضي بالمجوسي ابن المجوسي' 


المطيفة فى his‏ 


ازاء اضطراب بغداد هلا) وقيام الفتن بين الناس وانتشار 
السلب والدهب واليفاسد» من plas‏ الطريق الي ال اللنساء 
شعبية تهدف الى نشر yell‏ والطمأنية وحسن BLL‏ بين الناس) 
واتخل القاليون بهله الحركة الهبدأ الاسلابي الشهير: وهر الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر" شعارا لهم معب ذلك أن الحركة 
كانت في أول امرها عبارة عن دعوة الي التقري ولزوم أرامر 
الدين' هله الدعوة ستعطى Jus]‏ الجماعة عددما تضرب على gal‏ 
الفساد مفة شرعية) اذ أن هلا العمل من اختمامات هاحب el‏ 


٠ الشرعي‎ 


وأول مافكر لي حنظيم هله الحركة رجل اسيه خااد الدريوش» 
دعا هذا الرجل جيرانه وأهل محلته الي معاونته على الأمر 
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بالمعروف واللهي عن المنكر ونعلا قادل اللساق ghety‏ من 
هزيمتهم ۰ كل هذا في حدود الاعتراف بسلطان ولي yl‏ . وقام 
بعد ذلك رجل اخر deel‏ سهل بن سلامة وعلق ممحفا فى عنقه 
toy‏ الناس لمداصرده في دعوته) ولكن لياكان كثير من pel‏ 
هلين الداعين من dale‏ الناس وغوغالهم فان منصور بن المهدي الذي 
دخل بغداد قاومها وهزم امحابها. دفي هذا الوقت كانت هناك 
مناوضات بين الحسن بن سهل واهل بغداد من اجل تأمينهم علي أن 
يعطي لهم ually‏ من الثوار الأزراق) ولعلات الاحفاق علي ذلك 
وغاد الحسن بن »هل الي بغداد «؟١1‏ شوال dae‏ 1١؟ه»‏ الا أن 
سهل ابن سلامة ظل علي ما كان عليه من yell‏ بالمعروف tls‏ 
عن الهدكر ٠‏ 


العهد للعلويين: 


لي غيرة الحوادث الدامية هله وجد الأمون ان الفضل في 
cals gly‏ اليه الدولة من Ue‏ الامطراب التى تكاد ap‏ بالأسرة 
العباسية) بل بالاسرة النبوية جميعا) يعود الى مشكلة وراخة 
' رش» التي لم يستطع اسلافه ايجاد حل مرض لهام وفكر هو في 
ايجاد حل لهذه المسألة٠‏ وربها كان المأمون خياليا بعض الشىئ 
فيها فكر فيه وربها كان فیسلوفا يريد أن يمل الي امل re Lt‏ 
فعلي حين غرة اعلن العلوي علي بن موسي الرضا Wy‏ للعهد بعد 
وكان قد خلع اخاه المؤدمن قبل ذلك سلة /19اه. 


ويمكن النطر الى هذا الأجراء من وجهين: 


١‏ على أنه عمل سياسي صرف يرمي الي ارضاء العلويين 
واتباعهم ومن يعطفه» عليهم في plat‏ الدولة المختلفة) وهؤلاء 
كانوا عديدين في العراق والحجان ارفاء موقتام Hos‏ سباسة القمع 
التي كانت الاسرة العلوية هدفا لها لم تزل الأسرة تتمتع بنصيب 
كبير من التعظیم كما أن العباسيين كانوا يخشون أن يجلبوا 
لانفسهم٠‏ عن طريق الشدة القاسية كراهية الشعب التي كانت نمسا 
وشؤما علي الامويين٠‏ 


؟- علي أن المسألة gel‏ من هنا وأنها حتصل بشرعية ولي 
duly yl‏ الارع العلوي من اسرة النبي gh‏ الاي في الاشتتراك 

في الحكم اشتراكا فعليا وهذه نظرة الفيلسوف الزاهد الاي day‏ 
عن الحقائق db all‏ ددن اعتبارات اخري٠‏ ويمكن التفكير في أن 
اليأمون ن كان متأثرا في ذلك باراء وزيره الفضل بن سهل. 


ويؤيد وجهة fall‏ الثانية هذه أن المأمون زوج العلوي اببته 
أم حبيب ولوج ادن الرضا وهن محمد ابنة اخري وهي ام الفضل) 
وفي هنا معني تحقيق وحدة الفرغين العباسي والعلوي؛ كم أنه 
غير اللون الأسود لون العباسيين للرايات aly‏ واحل محله اللون 
pall‏ شعار العلويين #معني ذلك حل المشكلة العلوية وقيام 
دولتهم المنتظرة» وربما ايدها Lad‏ حصرفات البأمون ازاء العلويين 
بعد thy‏ الرضاء 


نتائج بيمة الرضا: 


ولكن هذا العمل السياسي الغريب يعكس ما كان يتوقع له في 
العراق) فبدلا من أن يؤدي الي الهدوء اثار الغضب , اذ احتج 
جميع العباسيين علي اعتزال اوتنحي رئيسهم «تالوا لاحخرج الخلانة 
من ولد العباس)٠‏ وفي بغداد رفضوا اداء البيعة للامير العلوي 
وفكروا في لم المأمون نفسه اکان أشدهع فيد متصور وابراهيم 
ابناء المهدي» وفعلا تدازعوا هنا الأمر اثناء خطبة الجمعة «/ا؟ 
دي الحجة.4. وتفرق الناس دون ملاة بعد ان نودي بعم المأمون. 
وهن المغني الموسيقي الهاوي ابراهيم بن البهديم خليفة ولقبوه 
“بالمبارك" ٠‏ 


وتمكن ابراهيم من الاستيلا, على الكوفة مركز العلوبين اذ أن 
هؤلاء في مانبهم لم يرفوا عن البيعة لعلي بن موسي BD‏ بعد 
المأمون الا أن تكون البيعة لرضا فقط٠واستولي‏ كذلك علي السواد 
جميعه ثم LD‏ قصر ابن هيبيرة بفضل اختلاف بعض القواد 'الحسن 
بن سهل ا وسير ابراهيع جنوده الى واسط حيث كان 
Sas‏ الحسن متحصلين ولكنهم انهزموا٠‏ ولي بغداد نفسها قبض 
ابراهيم على سهل بن سلامة الذي كان يدعو علي رأس رجاله الي 
pil‏ بالمعروف والنهي من البدكر Sp‏ قائده عيسي بن محمد . 
ابي غالد يسهيهم القساق) فعاقبه وحيسه٠ Busy‏ عرف المأمون أن 
رفداد pela‏ ان تعيش بدون خلينة, كما راي عدم جدوي 5 


“¥ 2 


العلوي للعهد فثرر ان يعمل شخصياء والظاهر أن وزيره otal‏ 
بمعلومات BE‏ عن الموقف بالعراق وأن صهره الطالبي هو الذي 
اوضع له الأمر «ابنا سهلي tl‏ عنه بيعة ابراهين»٠‏ 


وكان هناك yas‏ جديد يهدده في المشرة. :الحركات المدهبية 
التي بدأت بتعاليم ابي مسلم) والتي تابعه فيها المقدم عن felis‏ 
الأرواح والحلول الالهي كانت قد انتشرت في اذربيجان بفضل من 
يسمي بابك الذي اكتسب كثير من الاتباع) والذي Lay‏ بلغت قوته 
الي عد فصل الولايات الأيرانية عن الغرب لو قد لحركته ان تتسع 
الي AST‏ من ذلك فهم المأمون اذن خطورة الموقف وترك مرو 
وسار الي بغداد٠‏ ولحيين the‏ تمكن من ull‏ من المأزق الذي 
دبره هو ‘duds‏ نفي الطريق تحدث مأس اشتهر بها التاريغ 
العباسي اذ يغتال الفضل بن سهل» ذو الرلاستين بسرغس- بتدبير 
من الخليفة علي Juste‏ الظواهر٠‏ واتجه المأمون نحي ظوس ازيارة 
قير والده والتبرك بالملاة عليه: وفي طوس مات مهره العلوي 
«مابا بسوء هضم كما يتال «أكل عدبا وكان يحب العنب»)) ولكن 
من المحتهل انه مات wen Lagents‏ الاثير لأيعتقد في ذلك)) ودفن 
الي جانب قبر هارون ولماكان العلويون سيعتبروته شهيدا فى 
القريب العاجلع بنيت حول قبره مديلة جديدة سميت المشهد 
الرضوي "او مشهد” التي محت نهاليا مديئة طوس القديمة) والتي 
تمثل gil‏ اكبر عتبات الشيعة المقدية الى جانب كربلاء ٠‏ 


ل 


ولما كان gl‏ الوزير وهي الحسن بن سهل بمنطقة واسطم 
وكان غريبا بالنسبة للعراقيين فانه سيجن بعد قليل ) كما يقال 
وبسجن بهله الحجة وبنا, على ذلك فان اهل بغداد sly‏ يهجرون 
المطالب بالخلانة «ابراهيم بن المهديع الذي اضطر الي الاختفاء» 
بعد أن تسلسل قهاده الي قواد البأمون وفشل محاولاحه للاحتفاط 
بمركزه «في gh ١1‏ الحجة سنة GAY‏ كما اختفي الفضل بن 
الربيع ايضا كم انه تحول الي قائد المأمون وسمحوا للمأمون بدغول 


بغداد ٠‏ 
غودة اليأمون الى بغداد: 


دغل المأمون بغداد في صفر سنة 4١؟‏ ه/ائسطس 614 م 
وبصحبته طاهر بن الحسين الذي كان المأمون قد استدعاه من الرقة 
«اللقدوم عليه بالنهروان» وكان المأمون يتخ لون العلويين aN‏ 
شعارا له) ولكنه لن يلبث ان يغيره العباسيين الأسود . إحسب 
نصيحة lh‏ اللي اصبح رئيس شرطة cole‏ وعامل خراج 
Holy‏ عمل المأمون على Bags‏ العراقيين بان خفف الاعباء 
المالية عن اهل السواد بعض الشىئ «وهى نفس السياسة الهالية 
التي اتخذها عند ما اعتصم بكراسان dal‏ امره فقد yal‏ بهتاسهة 
اهل السواد علي الخمسين وكانو! يقاسمون علي ٠ (Lal‏ 


طاهس إلى خراسان: 


ولي السلة التالية سنة BVO‏ سار طاهر الى خراسان بامر 


£ 


الخليفة الذي ولاه على المشرق من مدينة السلام الي اقصي عمل 
المشرق٠‏ اذ كانت الاحوال tos‏ بالافغطراب والفتنة هناك٠‏ وبعد 
قليل من الوقت اصبم السيد git‏ لا يناز للولاية جميعاء وولاية 
طاهر لخراسان بفضل تدبيره هو (tnd‏ وذلك أن مديقه احمد بن 
ابي We‏ «الوزير4 sot‏ شكوك الهأئون حول مقدرة والي خراسان 
غسان بن عباد لابن عم الحسن بن سهل منافس طاهر»م ) فقال: 
"اخاف أن تخرج فيه خارجة ٠‏ من الترك فتهلكه" وربها كان احهد 
ابن ابي خالد مغرضاع فعندما توجه الي خراسان في أيام طلحة بن 
طاهر ليقوم بأمره وهب له طلحة " ألاف gays‏ وعروضا بالفي الق 
درهية ووهب pele!‏ بن العباس كاتب اسهد 8٠١‏ الف درهمء 
وبعد مسير طاهر الى المشرق حل ابنه عبد الله بن طاهر الذي 
خلفه فى قتال نصر بن شبث بالرقة محله ببغداد كصاحب الشرطة 
کیا ولاه المأمون من الرقة الي مصر وكللك الجزيرة ٠‏ 


وبعد قليل سيشعر طاهر بقوته حتي انه في «سلة 
۷ م سمح ad‏ باهمال SS‏ اسم العليفة في خطية 
الجبعة ٠‏ ورمع أن هنا الأاهمال او السكوت كان معناه العصيان 
البكشوف او اعلان الاستقلال عن الخلانة ومع ان الشكوك قالت عن 
طاهر الذي حوفي عقب ذلك مباشرة أنه مات مسموما بتدبير من 
الخليفة) الا أن المأمون عين ابن طلحة واليا لخراسان وسيظل احفاد 


طامر محتفظين بهذا المركز حوالي قرن - بينيا شغل افراد الاسرة 
وطائف Lege‏ في الغرب منها شرطة بغداد٠‏ وهكلا فقدت الدولة 
حقيقة ولايتها الشرقية المتطرفة ٠‏ كما سبق ان فقدت الولاية 
الغربية [ولاية الاغالبة] ٠‏ | 


حلب والموصل 


Hos‏ عودة الهأمون الى بغداد فان الولايات المختلفة كانت قد 
حعودت على الاضطراب» وسيودي عبد الله بن طاهر خدمات dbs‏ 
للدولة فيما يختص بادارة الولايات الغربية ٠‏ وفي منطقة حلب حيث 
كان نمر بن شبث وهو تابع الأمين المخلص والمتعصب للعرب قد 
رفض طاعة الهأمون وغلب على الجهة) فان طاهر تام بمحاربته) 
ولكنه لم يستطع قهره Lil‏ ۹ ه AYO‏ وسيرباين شبث الي 
بغداد ٠‏ 


وانتهز أحد العباسيين من أتباع ابراهيم بن المهدي وهي 
المدعو "ابن عائشة" هله الفرمة ودبر القيام بانقلاب في العاميةع 
ولكن كشف أمره وكان جزاؤه القتل والملب بعد الشرب والحبس 
«رهو أول عباسي صلب في الأسلام4 وفي نفس هذه السبة 
«١٠(؟ه»‏ قبض على ابراهيم بن المهدي نفسه (وكان متنقبا في 
زى أمراة» ولكنه تمكن من نيل مفح البأمون وغنره» 


ا 


Ul‏ عن منطقة البومل فكائت مضطربة كالعهد بهاء اذ قامت 
الحرب بين واليها السيد بن انس وبين علي بن مدقة المعروف 
EV uy‏ والي ارمنية واذربيجان وانتهت بقتل ابن أنس سنة 
۱ وفي السنة التالية ارسل البأمون احد قواده «محمد بن 
حميد الطوسي» لحرب بابك وامره في. نفس الوقت ان يملح امر 
الموصل فتمكن من هزيمة زريق وأرسله للخليفة «وأمبم هو واليا 
للمومل» ٠‏ 


age عن مصر فائها عرفت الأضطرإب هي أيضا على‎ Ul 
المأمون, وكان علي عبد الله بن طاهر اقابة الامن واحباب النظام‎ 
النزاع القديم بين عرب الجدوب وعرب الشمال بهناسبة‎ JB بها + اذ‎ 
الكلبيون جانب‎ Lely التزاغ بين الأخوين: فانهم القيسيون للامين‎ 
الامبراطورية من جديد ولكن مصر طلنته‎ tiny المأمون. وتحققت‎ 
۲١١ مضطربة حتي اضطر الهأمون نفسه الي القدوم اليها سبك‎ 
pat ه وبعد أن تخلص غبدالله بن طاهن من‎ ۲٠١ ففي شنة‎ oo 
بن شبث سار نحو مصر وكان قد تغلب عليها عبد الله بن سرى.‎ 
. حمكن هذا الرجل من متاومة القائد الذي ارسله عبدالله بن طاهر‎ 
ولكن علدما توجه ابن طاهر نحو العامهة المصرية انهزم ابن سري‎ 
ولكن ابن طاهر شدد عليه الحصار حتى‎ Ye ودغل الهدينة واعتصم‎ 


7 


استسلغع وحمل الي بغداد٠‏ ولكن حدث في نفس الوقت ان غزا من 


(|) زريق ازدي مشثل ابن انس وشو بو الاضل؛ وكان قد تغلب 
ب علي 
الينطقة Gale‏ البوصل وادربيجان, 


“¥ 


الاندلسيين HOW‏ رجل) الذين نفاهم الحكو ماحب الاندلس الأموي 
الاسكندرية واستولوا عليها وأثاروا الاضطراب من جديد٠‏ ولكن 
عبدالله تمكن بعد قليل من ارغامهم على الانسحاب الى جزيرة كريت 
وجسيير دولاب الادارة من جديد وهنا الحادث دل على مايشبه 
الوحدة الاسلامية في البح المتوسط ايام الافيحلال البيزنطي = 
سيظل الاندلسيون بكريت حتي يطردهم البيزنطيون منها سلة 
Mel 13‏ 


وعاد عبد الله بن طاهر الى بغداد فاستتبك المأمون وأهل 
المدينة استقبال الفاتحين٠‏ وبعد موت اغيه طلحة سنة ١٠٣ف‏ 
تمكن من وضع يده علي مهتلكات الطاهريين الوراكية في غراسان 
#(قيل أنه ولي خراسان بعد ay aul‏ كان قد age‏ بها الي or‏ 
طلحة 4 وقام ولي العهد ابو اسحق pared!‏ بامره por‏ ولكنه اظهر 
عدم كفارة اذ وثبت العصبيات العربية من قيسية ويمنية بواليه 
وقتلوه «ربيع اول سنك GAYE‏ فاضطر الي السير بنفسه وقتال 
الثوان وقمعهم بالقوة ٠‏ ولكن الأمطرابات عادت من جديد «واشترك 
القبط في الثورة» حتي اضطر المأمون نفسه الي المسير من دمشق 
الى ممر فى اواخر ۲٠١ die‏ ه كما قدم القائد التركي الافشين 
اليهامن By‏ وأقام اليأمون pan‏ سنة ۷ه حتي هدأت 
الاحوال ab Sy‏ الافشين بأهل الفرما وقتل عبدوس الفهري الاي 
كان قد وثب بعمال pated!‏ وقبل أن المأمون هو الذي امن بحفر 
Ulu‏ التي في الهرم الاكبر ٠»‏ 


-~YrA- 


وعن اليمن) فقد قامت بها كورة علويةع فرغم المعاملة الخامة 
التي حابى المأسون بها الطالبين» دعا gentle‏ بن احمد العلوي 
لنفسه بالخالافة هناك ٠١۷ be‏ ه Lo Up‏ من ال محهمد» منتهزا 
jets‏ اهل البلاد من العمال٠‏ ولكن ما أن وجه المأمون احد قواده 
#دينان بن عبد الله4 الى هناك وغير الطالبى بين امان الخليفة 
والحرب حثي اعلن الثائر الطاعة فاقتيد الي المأمون . 


وكان ol‏ الثورة WS!‏ في نفس المأمون فام بمنم الطالبين 
من الدخول US yale‏ منعهم من ارتداء لونهم الأخضر وامرهم 
بلبس السواد وبدأ يكون حذرا بعض الشئ في معاملته لهم حريضا 
على تعقب ابناءهم. فهو عندما تصله شائكعات انكرها عن ميل عبد 
الله بن طاهر الي العلويين لابتورع عن أن يدس عليه رجلا يتظاهر 
بالدغوة للعلوبين حتي يتأكد من صحة رأيه في ابن طاهر ٠‏ 


ولكن لم يكن هذا تغييرا جوهريا في سياسته ازائهم فهو دائم 
العطف عليهم والمحاباة لهم يفعل ذلك طبعا لاتكلفا, كيا تقول 
النصوص فهو في نفس السنة ١١؟ه gol,‏ بالحط من شأن معاوية 
- عدو علي اللدود - ويلعن من ذكره بخير أوفضله علي احد من 
اصحاب النبي٠‏ وفي السنة التالية ۲٣‏ يعلن تفضيل عن بن ابي 
طالب على جميع الصحابة ٠‏ وكها أنه قبل أن يموت في وصيته لاخيه 
المعتصم علي أحسان صحبة بني عمه اولاد امير الؤمئين علي 


GE 


والتجارز على مسيلهم. 
بداية بابك الخرمى: 


هذه الأضطرابات التي حلت بمختلف الولايات لم يكن لها خطورة 
الحركة المدهبية الخطيرة التي ترأسها بابك باذربيجان٠‏ هذه الحركة 
التي طهرت سنة BPAY‏ في اوا ايام الرشيد, بداها رجل يسمي 
جاويدان بن سهل وستظل تقوي وتشتد طيلة عهدي الأمين 
والبأمون حتي تصبح خطرأ داهها علي عهد المعتصم الذي سيتمكن 
بفضل قواد الترك من التغلب علي الثوار ٠‏ ولاشك في ان الانقسام 
الذي اضعف الدولة أيام الامين والاضطرابات التي تلت موته كان من 
الأسباب التي مكنت الثوار من الاعتصام بجهتهم ومقاومة الحهالات 
الضعيفة التركانت توجهها لهم الحكومة اليركزية والحقيقة أنه 
لوقس للرشيد أن يعيش بعض الوقت لقضي علي الحركة في مهدهاء 
اذ أنه في نفس dul‏ التي oly‏ فيها الحركة «(؟9اه»م وجه 
اليهم Ls‏ علي ٠ uly‏ الاف رجل فنكل ae‏ وكان الرشيد 
حازما ازاء الثوار فامر بقتل اسراهم وبيع سباياهم وطلت الحركة 
ضعيفة حتي سلة ٠١١‏ ه حين gh‏ على رأسها رجل معب 
المراس هو بابك gall‏ اللي اظهر الي جائب كونه داعيا 
سياسيا ودينيا كفاءة عسكرية ممتازة فدوخ الجيوش تدلو الجيوش. 


ففى سنة YG‏ كانت الحرب سجالا بيله وبين BG‏ الخلافة 


~The 


يحبي بن معاذ٬‏ وئي سنة ۲۰۱ هزم عيمى بن محمد بن ابي 
lls‏ وفي ۲١۹ be‏ هول, البأمون زريق وهو على بن صدقة 
غلو, ارمينية واذربیجان وأمره بحرب بابك ولكن هذا اكتفي بان اثار 
الأفطراب فى المومل والجزيرة US‏ رأينا وارسل الهأمون قائدا 
اخرا [لومحيد بن حميد] فتك بزريق وتوجه الي اذرربيجان BUNS‏ 
بابك وتوغل ابن حميد في البلاد الجبلية نحو files‏ الثوار 
متخلا الحيطة في سلوك الدروب والمفاون وحراستهاع ولكن فاجاته 
قوات بابك في مضايق الجبال من كل وجه فانهزم الجيش وقتل ابن 
حميد وظل الثائر معتصها بجبال اذربيجان حعي وفاة المأمون سنة 
“INIA‏ 


الي جائب الثورة المذهبية المسلحة هذه عرف مركز الدولة 
حركة دينية اشبه ما تكون بحركة الزنادقة علي lags‏ لمهدي) وهي 
التي تسهيها بمحنة خلق القرآن٠ء‏ اذ geal‏ المأمون بالمسائل 
الدينية ٠‏ وتدخل في الجدل بين المعتزلة واهل السنة٠‏ ومع أن 
العابة لم تهتم Lats‏ بيسألة القضاء والقدر الا انها اهتمت 
اهتهاها بالغا بمشكلة (gh Dl Ge‏ اذ اعتنق الوأمون رأي المعتزلة 
في أز ن القران مخلوق وأظهر ذلك سنة “(؟ه وبدأ يجبر القضاة 
والنقهاء والائهة علي اغلان gis"‏ القرآن" واتخذ اجراءات شاذة 
ضد من لم pry‏ هذه الفكرة فترك الاستعانة به وربها ذهب الي 
ابعد من ذلك لعاقبهء 


5١١ 


وكان الهدف من هذه الحركة مزدوجا كماش العادة ٠‏ فالخليفة 
الى جائب اشتهامه بالحياة الروحية لشعبة ورفبته فى شغل رسيته 
بهذه المسألة واكتساب محبة الرعية ايضاء كان يعمل على أن تكون 
هله المشكلة الدينية وسيلة لان يتخلص (من اعدائه السياسيين بهن 
ايدينون بهذه الفكرة) وعرف المأمون كيف يربط بين الجهاد في 
سبيل الله ضد بيزنطة وبين هله الحركة الدينية ٠‏ فهو يهتم بها 
أهتيايا جديا في اواخر ايامه اكناء وجوده VIA dn‏ ه فى 
شغور الروم) تماما كما حدث ايام المهدي من اهتمابه Urb Jl job‏ 
اثناء توجهه لحرب spay‏ فهو يكتب الي بغداد في امتحان 
النقها, والقضاة وطلب SUB!‏ بعضهم اليه ليمنتحنهم شخصيا ۰ 


ومن اليهم متابعة استجوابات هؤلاء الاشخاص المهرة الاين 
يبحثون عن أجوبة لاتجرح فمائرهم ولاتضر بمبادئهم فعندما سلل 
بش بن الوليد عن رايه في القران قال: قد عرف مقالتي امير 
المؤمنين غير مرة." فليا قيل له قد تجدد كتاب امير المؤمدين 
قال: اقول القران كلام al‏ وغلدما رد عليه Gh‏ ل يسأل عن هنا 
وانها اليطلوب معرفة بااذا كان القرآن مخلوقا قال؛ الله خلق كل 
شئ "قبل له" فما القران شئ فقال "نعم" قبل له "فمخلوق Mgt‏ 
قال "ليس بخالق" ٠‏ 


Lay‏ سلل احمد بن حنبل) ماتقوله في القرآن قال كلام الله 
قيل له "مخلوق هو" كلام الله ها ازيد عليها) فامتحن٠‏ 


5١5 


وكتب اسحق بن ابراهيع «(الممتحن ‏ خليفة المأمون ببغدادم 
مقالات القرم واحدا واحدا وارسله: الي المأمرن فاجاب بان ذمهم. 
ولكنه كتب اليه ان يمتحن بشر بن الوليد وابراهي:. بن المهدي 
(المدعى الخلافة ببغداد سابقا)) وامره ان يضرب عنقهها ان لم 
cla‏ أما عن سواهيا فيحهلون الى معسكره موكقين بالحديد. 
رفعلا شد احمد بن حنبل في الحديد ومعد أخى (محمد بن Hcy‏ 
ووجها الي طرسوس في انتظار عودة المأمون من ارض بيزنطة الا 
أن خبر موت اليأمون وملهم وهم بالرقة ۾ لعادوا الي بغداد. 


الحرب مع الروم: 


أما عن سياسة الهأمون ازاء بيزنطة فرغم أنه لم يكن معتادا 
قيادة الحملات العسكرية شخصيا الا انه اضطر فى اخر ايامه الى 
القرام بالعمليات الحربية بنشسه ضد امبراطورية القسطنطينية ٠‏ فبعد 
انقطام الغارات الاستلامية بمناسبة الصراع بين الامين والمأمون ربها 
كانت مساعدة البيزنطيين لبابك الذي ظل دائها يرفع aly‏ العميان 
بااربيجان والذي ازداد خطره اخيرا سببا في ان يقوم بغارة كبيرة 
علي أسيا المغري VIO Bw‏ 90م م وغلال Y‏ سنوات 
متتابعةاستهر الخليفة في الاشتراك في الموائف. 


ففي أول سنة ۵ ه توجه علي رأس حملة كبيرة الي 


“1 - 


شغرر الروم واستصحب dre‏ ابنه العباس) کیا استدعي ااه 
المعتصم من مصر) ly‏ به هلا poll‏ قرب gel‏ ومن 
المومل اتجه الي منبج ثم دابق ثم انطاكية شم المصيصة 
وطرسوس٠‏ ومن طرسوس دخل الى الأراضي البيزنطية فى جهادي 
الاولي هذه الغارة عمت كثيرا من نواحي اسيا المغري٠‏ فالعباس 
دخل من جهة ملطية يخرب ويدمر وفتح المأمون حصن ماجدة بالامان 
شه حصن قرة عنوة وشدمه' ووجه BU]‏ التركي اشناس الى حصن 
سندس ووجه قائدين اخرين الي حصن ستان) فخضع قائدا| لحصنين 
لشروط المسلبين٠ء‏ وعددما حل الشتاء عاد البأمون الي الشام 


((دمشق) ' 


ولها تحسنت الاعوال الجوية في السنة التالية NNT‏ هرجع 
المأمون الي ارض الاعداء وكان الأمبراطور قد قام بامهال انتقامية 
ضد طرسوس والمصيصة وتمكن المسلون من الاستيلا, علي عدد 
كبير من الحمون ٠١۷‏ حمنا افتتحها المعتمم] لأسيها هرقلة 
التى خرج اهلها عنها بعد gl‏ اخلوا الامان وكللك مطمورة0٠‏ 
واستهرت المائفة 4 اشهر «جمادي الأولى ۱٤۰‏ شعبان6 ثم عاد 
المأمون من جديد الي الشام» ۰ 


وفي سنة ۷ه pole‏ الخليفة اكبر الحصون البيزنطية علي 
الحدود وهو حصن لؤلؤة طوال المائفة تقريبا #١٠٠يوم»‏ كم 


م1 


رحل ae‏ تاركا 1 قواد جيف على حصاره واضطر الباسليوس 
الي طلب السلم بعد سقوط الحصن ملحا «ارسل ملك الروم يطلب 
المهادنة فلم يتم ذلك + 


وفي سنة ۲۱۸ ه سيعود اليأمون الي ارض كغون الروم 
ويوجه aut‏ العباس الي طوانة ليحصنها بالحاميات ) وتم oly‏ 
الحصن فعلا وارسل الي البلدان في طلب المقاتلة للحمن 
واجري لهم العطاء السحي «النارس ٠٠١‏ درهم والراجل 1٠‏ 
درهماح ولو ان هنا لم يتم ففي هله الاخناء عرض المأمون مرضه 
الذي مات فيه اذ فاجاته الهنية قرب طرسوس حيث دفن»٠‏ 


الفسل الحادى عش 


اتشريلع 


¥ 


التشريع 


تركدا التشريع في العصر الاموي) وأظهر مميزاته انقسامه إلي 
قسمين؛ أهل الرأيع وأهل الحديث, وقد تجلي ذلك أكبر جلاء في آخر 
العهد الأمرى» daly‏ العهد العباسي) وزاد الخلف بين الطائفتين» 
وتميزتا علي مروں الزمان) وأمبحت أعلام كل مدرسة من الهدرستين 
جلية واضحة مغايرة لأعلام الأغري في الشارة واللون وما إلي ذلك 
ويجهل اعلام مدرسة الحديث الحجازيون) وخامة الدينيين) وعلي رأسهم 
مالك بن أنس وتلامياه, ويحمل أعلام 'مدرسة الرأي العراقيون وخاصةٍ 
الكوليينع وعلي رأسهم gl‏ حنيفة النعمان. 


وفخر العراقيون بأنه قد نزل بين أطهرهم أعلام من المحابةع كعبد 
الله بن مسعود, وعلي بن أبي طالب») وسعه بن أبي وقاص) وعمار بن 
ياسر) وأبي موسي الأشعري وغيرهم٠ Jy‏ الحجازيون أن من تفرق من 
المحابة في الأمصار أقل عددأ ممن في الحجان فان النبي ملي الله 
شليه وسلم بعد رجوعه من حلين ترك بالهدينة نحو اثلي عشر الف 
صحابي) مات بها نحي عشرة آلافم تارق في plo‏ الاقطار نحو 
الفين. 


رفي الواقع اذا حصرنا نظرنا في الحديث) وجدنا الأولوية 
للحجازيين) ر المحابة كانوا بالمدينة) وهم أعرف الناس بحديث 
رسول الله وأغبر بقوله وعهله حتي من رحل ماهم إلي العراق وسائر 
الأممار فانها كانوا Lye‏ من الحجاز٠‏ وقد خلف هؤلاء ‏ كعلي بن 
أبى طالب» وعبد الله بن مسعود - الحديث في الهدينة کيا خلفوة في 
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العراق) ففضل الحجازيين في هذا لاينكر Ugly‏ اذا تجادل الحجازيون 
والعراقيين في هلا الباب كان الحجازيون أقوي وأقهر) بل غابوا علي 
العراقيين أنهو يتزايدون في الحديث المحيح) ويكثرون من الحديث 
البوضوع٠‏ قال مالك؛ "اذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجامته") 
وكان مالك يسمي الكوفة "دان الضرب" يعني أنها pias‏ الأحاديث 
وتضعهل كما تخرج yb‏ الضرب الدراهم والدتائيں) وقال ابن شهاب: 
"يخرج الحديث من علدنا شبرا فيعود في العراق ذراعأ" ٠‏ 

وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ وختم في الحجالع 
والمعتصمين لرسول الله كثيرونع ومن العسير الكلب في حادفة 
شاهدها الكثير) أو في قول سيعه الجم الغفير وليس الشأن كذلك في 
العراق) فبعده .عن الحجان يجعل اصطناع القول مهكنا- هنا إلي أن 
اغلاط المسلمين من الأمم المختلفة كانوا في العراق أكثر منهم في 
الحجاز وفيهم من لم يصل الايمان إلى أعماق نفسه فلا يتحرج من 
اختلاق حديث أو رواية خبر غير محيح) مادام ذلك يعلي شأنه ويؤيد 
دعواه) وتال آخر» وهو ظهور QUST‏ المختلفة فى العراق) من 
معتزلة ومرجلة وأصناف من المتكلمين» وليس يجاريهم في ذلك أهل 
الحجازع لبساطة أهله في الحياة والعقيدة) وفى كل ملف من هؤلاء 
٣‏ رأي أن يؤيد حجته ورأيه بتأويل أيات القرآن واختلاق الحديث كه 
٠ bale‏ 


علي أن الحجازيين وان بزو العراقيين في الحديث» فقد برهم 
العراقيون في الرأي2 وهو مايسمي "القياس") وكان ذلك طبيعياً 
«bal‏ لأن الأحداث تتبع في كثرتها وقلتها المدنية) فإذا كانت 


SE 


معيشة قوم eile‏ بسيطة, US‏ شر الشأن ني الحجاز كانت مسائلها 
الأنتصادية والجدائية وأحوال الأسرة ساذجة بسيطة gly‏ تعقدت الحياة 
وعظبت المدينة كما هر الشأن في gill‏ تعقدت الأحداث الاقتصادية 
والجدائية والاجتهاغية وتلوعت) وكل هله الأحداث تحتاج الي تشريع 
وأحاديث رسول الله [ص] التي كانت معروفة بالحجاز تكفي بنسها علي 
وجه التقريب للالتاء بها يقع في الحجاز من أحداث) للشبه الكبير بين 
عهد مالك وعهد النبي [س]) وليس كذلك الشأن في dll‏ العراق» 
فهي كثيرة معقدة) متنوعة ٠‏ بالعراق دجلة والفرات ومايتطلب ذلك من 
ري وخراج ليس مثلها في الحجازع وفي العراق مال وفير يصب Chee‏ 
والمال ani,‏ الترف والنعيج) واللهو والاجرام) وخلق مشاكل تحتاج 
الى ghd‏ ليس مثلها في الحجازع وبالعراق اخلاط من فرس وروم ونبط 
وغير ذلك لهم عادات اقتصادية واجتماعية وليس مثلها في الحجاز 
فلن كفي الحديث في الحجاز وحاجتهم قليلة وحديثهم كثير) فليس في 
العراق وحاجتهم كثير وحديثهم قليل ‏ لذلك اضطروا الي اعمال 
الرأي فيما لم يرد فيه نص والتوسع في النص بالوضع = ورأينا 
النزاع يشتد حول القياس وجوازه وعدم جوازه) وكانت معركة كبيرة 


نجمل أمرها فيها يلي: 


لعب القياس دورأ كبيرأ في العصر العباسي) وشغل حيزأ كبيرأ 
من العلوم) فالقياس في "yl‏ الفقهم وفي الفقهم وفي اللغهم وفي 
اللحيع وفي الينطق) بوالذي Legs‏ ان منة في التشريع' 


امل القياس أن يعمل حكم في الشريعة لشئ فيقاس عليه أمر آخر 
لاححاد العلة فيهما) apy‏ توسعوا في معناه أحيائأ نأطلتوا علي 
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الل والبحث عن الدليلن في حنم مسألا عرطت لع يرد فيها 
سروواحيانا يطلقونه علي الاجتهاد نيما لانص فيه وبعبارة آخري 
جعلوه ole‏ تلرأي) ويعلون بالراي وبالقياس بهذا المعني أن الاقيه 
من طول مهارسته للاحكام الشرعية تنطبع في نفسه وجهة الشريعة في 
النظر الى الأاشياع وتمرن ملكاته على تعرف العلل والاسباب» 
فيستطيع اذآ عرض عليه أمر لم يرد فيه نص أن يري فيه Lb‏ قانونيأ 
متأخرأ بجو الشريعة التي ينتمى اليها) وبأصولها وقواعدها التي 
انطبعت فيه من طول مزاولتها) ومن أجل ذلك ذموا الرأي الاي يصدر 
ممن ليس أهلا للاجتهاد والرأي الذي لاحسيده أمول الدينع) وهنا 
الرأي أو القياس كان مثارأ للنزاع بين العلهاء منا العصر الاموىي US‏ 
أبنا ذلك في فجر الاسلام حتي بين امحابعم فمنهم من كان يتشدد فللا 
يفتي الا بها ورد فيه نص من كتاب أو حديث كعبد الله بن عمر) 
دمنهم من كان يبدي الرأي فيما يعرض من الحوادث التي لم يرد فيها 
نص» كعمر وعبد الله ابن مسعود وفيرهما» وروي في ذلك الشئ 
الكثير + واستهر النزاغ بين النزعتين يقري ويشتد الى العصر 
العباسي) وأصبحت رياسة أهل الرأي لفقها, aS‏ وأهل الحديث 
لاهل المديئة) وفي الواقع لم يخل امام من الأئمة ‏ سواء كان من 
اهل الرأي أم الحديث - من القول بالرأيع وهو مضطر الى ذلك لأن 
التقدم في المدينة يخلق كل يوم حوادث جديدة تحتاج لنتوي الفقهاء» 
ولايعد فقيهأ حتي يفتي فيها ولكن الفقهاء اختلفوا درجات متفاوته 
في مدا الأخد بالرأي والاعتماد عليه) لمنهم من ضيق أمره) ومنهم 
عن توس ومنهم من توسط كما سيأتي (by‏ وكان هذا من اهم 
الأصول التي خالفت بين الائمة في التشريم. 
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وبينها نري الخلاف بين الأئمة في الرأي فى هنا call‏ ثري 
مسألة أخري cats‏ لها اتمال كبير على مايظهن لى بمسألة الرأي 
رالتياس» هي "مسألة التحسين والتقبيع العقليين") وهي مسألا اثارها 
المعتزلة) ومدارها هو: هل في الافعال صفات من حسن أو قبيح 
جعلت الشارع يأر بها أو ينهي عنها؟ فلولا ما في المدق من مفة 
ليا pl‏ به ولولا ما في الكلب من صفة لها نهي Gaus‏ أو أن الشارع 
يأمره بالمدق جعلد cline‏ وينهيه عن الكذب جعله تبيحأ؟ ولو شاء 
لعكس: هذه Thay‏ عاصرت القياس والرأيم وني نظري أنهما مسألتان 
متساندتان) فمن كان يري ان في الأفعال صفات من أجلها أمر بها 
الشارع أو ap‏ تال: أن هذه الصفات يمكن ادراكها بالعقل) ولذلك 
يكون الرأي في امكانه GAS‏ هله المفات وتعرفها وامدان حكم فيها) 
وذلك يجعل له حرية كبيرة في التشريع. ومن قال بعدم الصفات 
الااحية) وان أمر الشارع هي اللاي يحسن ويقبح) كان من الطبيعي أن 
يتقف لي أجتهاده علي النس) وكل مايستطيع في الاجتهاد أن ab‏ 
الشبيه بشبيهه) وطبيعي أن يذهب الحنفية إلي الرأي الأدل؛ aly‏ 
العقل يستطيع ادراك مافي الشئ من صفات حسن او قبم) وأن الانسان 
لو لم تبلفه دعوة فلا علر له في الجهل بخالقه UII‏ العقل عليه 
وهو ملزم بفعل الحسنات وترك السيئات لن العقل يرشد الي ذلك 
وأمبحت هذه المسألة من مسائل أصول الفقه٠‏ 


وأغذت الهسألة دورأ كبيرأ في الجدل بين أمحاب الرأيين فيقول 
- مثلا أحد الفريقين) وهر المدكر للتحسين والتقبيع العقليين: أا 
نري الشريعة قد فرقت بين المتمائلين وجمعت بين المختلنين) ولو كان 
الامر بالعقل لجمع بين المتمائلين وفرق بين المختلفين) فالشارع أوجب 
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قضاء السوم علي الحانس دون الدادع مم أن الملا Jyh‏ بالماءظة. 
عليها) وحرم a3!‏ الي العجول الشوهاء القبيحة الهنض. إذا كانت 
حرة) وجوزه الي الشابة البارعة الجمال اذا كانت أمة وأكتني في 
القتل بشاهدين دون الزنا) وحرم الهطلقة Ws‏ علي الزوج المطلق ثم 
أباحها له اذا تزوجت بغيره) وحالها في البوضعين واحدةع وأباح للرجل 
أن يتزوج أربعا) ولم يبح للمرأة الا رجلا واحدأع مع قوة الدواعي من 
الجانبين وقطمع يد السارق لكونها ألة المعصيةع فأذهب العضو الدي 
gus‏ به قلي الناس) ولم يقطع اللسان الاي يقلف به المحصنات) ولا 
العضى الاي يزني بهم وأوجب الزكاه في غمس من الابل) وأسقطها عن 
عدة آلاف من الخيل gb alle call‏ كان الأمر بالعقل لكان الحكم فير 
هذاع فكيف نترك الحكم للرأي) وكيف نقول بالحسن والقبح العقليين؟ 


وقد رد عليهم الآخرون ردودأ طويلة مجملة ومفصلة بوأبديت فيها 
آراء مختلفة لي عصور مختلفة) ومن Te‏ من توسط فجعل للعقل 
سلطان ومقدرة على المعرفة في غير العبادات) ul‏ العبادات Yous‏ 
دعل للعقل فيها ٠‏ 


علي كل حال لو رسمنا دوائر تمثل الملاهب في استعمال الرأي 
لكان أصغرها دائرة الظاهرية) ثم الحنابلة شم الهالكية) خم الشافعية» 
شم الحنفية وقد اتخد بعض أنواع الرأي أسماء خامةع كالاستحسان» 
والممالم المرسلة ٠‏ فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة, أقربها إلى 
قهم أن يكون في المسألة شبه Bley‏ اخري ورد فيها ut‏ وكان من 
مقتضى ذلك أن يقيس الفقيه هذه المسألة على البسألة التى ورد فيها 


النص) ولكنه لايفعل ذلك ويترك هذا القياس الى تقدير المسألة 
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ب قتذى. العدالة) فهر cay‏ عن العدالة البطلاة فى المسألة ويصس 
Yoko‏ حكهها, وهلا ۔ كم' تري ~ esl‏ فى باب الرأى٠‏ وقد قال 
بالاستحسان الحنفية) وأنكره الثائعية) وروي عن الشافعى فى ذمة أنه 
قال قال "من أستحسن فقد شرع" : 00 


وتريب من هلا مايسهي "الاستملام" أو"الممالع المرسلة" وذلك 
أن الشارع . US‏ قالوا ‏ يدور في تشريعه على حفظ أمور خبسة 
وهي: الدين) والنفس, والعقل) والنسل والهال ولو استقرينا أوامر 
الشرع ونواهيه لوجدنا علته cae BU WIS‏ مسألة من المسائل لم 
يرد فيها نص فيها يترتب على الأمر من المصالم والهضارع وقدرنا ذلك 
كلهم وأمدرنا حكينا بحله أو حرمته. وقد مثلوا لللك JUS‏ حترسوا 
بجماعة من أسرى المسلهين) فلو WIS‏ عنهم لقاتلوا وغلبوا علي دار 
السلام وقتلوا المسلمين) ولو رمينا الترس لقتلنا مسلهأ معموماأ لم 
يدنب ذنيأع فقالوا أن البصلحة تقتضى القتال ولو قتل الترس» لأن 
مقصود الشرع حقليل القتل) أو منعه عبد الامكان) وفي مقاتلته الكثار 
ححقيق لهدا م لأنه اذا لم يفعل قتلوا المسلمين شم قتلوا الأسري» 
نالاسير مقعول على كل حال وأقرب الطرق الي تقليل التتلي هو 
مقاحلة الأعداء, ولو تترسوا بالمسلمينم فتري من هلا أنه يعلون 
بالاستملام أو بالممالم المرسلة وزن مايعرض من المسائل يميزان 
المملحة العامة أو بأغراض الشارع العامة gh‏ بالقراعد الأساسية التي 
جات من أجلها yy BLA‏ فرب من الرأي أو مراعاة العدالة يدم 
إلي نوع من الحرية في التشريع؛ 
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والآن نستعرض في ايجاز المسلك الذي سلكه أهل الحديث, 
والمسلك الذي سلكه أالى الرأي: 


توفي رسول الله [ص] وخلف كتاب cal‏ وأحاديث dan‏ بها 
وأفعالا فعلها) وقد شاهد ذلك JS‏ أصحابه وسهعوا (ate‏ ومن الصحابة 
من سمع بعض قوله دون البعض» ومن رأي بعض أفعاله دون البعض» 
شم تحفرقوا في الأمصار عند الفتع) فمنهم من نزل العراق) ومنهم من 
نزل الشام) ومنهم. من نزل مصر) وكان كل per‏ من الصحابة ينزل 
مصرا يروي ماسهع slog‏ من رسول الله ولم يكن ذلك كله مدونا 
أنما كانوا يقولونه (ULE‏ وقليل منهم من يكتب٠‏ وظهر بعد ذلك 
مصدرأ آخرع وهو أن كبار المحابة وعلماءهم كانت تعرض عليهم بعش 
الأحداث ممن لع يعرفوا فيها نصا من كتاب ولأحديث) فيجتهد برأيه 
ويقول فيها قولا) وكان هذا القول فيها بعد يعد lute‏ من 
مستلدات التشريع a‏ مدر عن صحابي (gad‏ عاشر النبي Lead‏ 
طويلا, وغرف مناحي الشريعة ومجراها وأحياناً يتبين أن هنا الرأي قد 
مدر فيه حكم النبيع ولكن هذا المحابي لم يعهله كالذي روي ان عبد 
الله بن مسعود سلل عن أمرأة مات عنها زوجها) وكان لم يعين لها 
lige‏ فقال: لم أر رسول الله يقضي في ذلك, فألحوا عليه فاجتهد 
aly‏ وقضي ob‏ لها مهرأ كالذي يقرض لمثلها, لاوكس ولاشططع 
وعليها العدة ولها الميراث) فتام معقل بن يسار فشهد gh‏ رسول الله 
قضي في مثل هذه المرأة بمثل هذا الرأي ففرح أبن مسعود فرحة لم 
يفرح مثلها بعد الاسلام + وأحيائاً يظهر حديث يخالف رأي الصحابى 
فيعدل Allis (aus‏ روي أن أباهريرة كان يري أن من Luts real‏ فلا 
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موم له) حتى أخيرته بعش نساء النبى بغير ذلك فعدل عن قوله.‎ 


علي كل حال زادت pels‏ التشريع مرجعأ وهي فتاوي الصحابة) 
وليس ماخالفه الصحابة قاصرأ علي ماذكرت» بل هناك أمرأ آخر وهو أن 
الحديث قد yy‏ قد ثبت عن الرسول: ولكن اختلفت أنظار المحابة 
في توجيهة ولفسیره وتأويل, أو أن الحديث قد نس بحديث pl‏ بلغ 
بعضهم aly‏ يبلغ البعض مثال الأول ماروي أن رسول الله أسرع في 
الطواف مرقع فاهب كثيراً .إلي أن الرمل في الطواف سنةع وقال أبن 
عباس ليس (due‏ أنها فعله ll‏ لسبب عارض) وهو أنه قد بلغه 
قول المشركين حطمتهم حمي يثرب» فأراد أن يظهر لهم بالاسراع القرة 
والشاطع وليس بسنة؟ ومثال الثاني أن النبي رخص في نكاح المتعة 
ple‏ خبير ply‏ أوطاس» ثم نهي (lus‏ فاختلفت الصحابة في ذلك ولي 
نسخة) وقد يثبت الحديث Lal‏ ولكن يختلفون في GUS carl‏ روي 
ان رسول الله قام للجنازة) فاختلفوا في تعليل ذلك فقال قوم ذلك 
لتعظيم الهلائكة تحف بالميت) gl‏ لهول الموت) gad‏ الوقوف للميت 
والكافر) وقال قوم: انها كانت ليهوديع فكرة أن تعلو قوق رأسه) 
فالقيام يخص الكافر tpl‏ 


فلها جاعم pac‏ التابعين زادت المصادر مصدرأ علي pull‏ الهاضي) 
فكان من WLS‏ التابعين من له فتاوي في حوادث لم تكن في عهد اللبي 
ولاالمحابة وكان لكل كبير من كبارهم أراء في تفسين بعض الآيات 
القرآنية) وآراء في تأويل الحديث وآراء في فتاوي المحابة) كما كان 
لهم آراء في pas‏ المحابة وتقويمهم من الناحية النقهيه فين 
التابعين من Lab‏ أقوال عبد الله ين مسعود علي غيره) ومنهم من 
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pai,‏ آراء علي oly‏ عباس) الي غير ذلك) ويغلب أن هذا الترجيح 
يرجع إلى البلد الذي فيه الصحابى والتابعي وتابع التابعي١٠‏ ' لهو 
Lbs,‏ للمحابة الذين كانوا في بلا ويأخد بقرلهمع يفضل روايتهم. 


وجاء بعد التابعين طبقة أخري تعمل عمل التابعين وهكذا) فعمر 
gletes‏ وعبد الله بن yet‏ وغائشة وابن عباس وزيد بن كابت كانوا 
أئهة المدينة) وجام بعدهم تلاميزهم) ومن أشهرهم سعيد بن الهسيبع 
وسالم بن عبد الله بن غمرع ومن بعدهما الزطري) ويحيي بن سعيد» 
وربيعة الرأي ومن بعدهم مالك لالك كان مالك أعلم الناس بقضايا 
yet‏ وأقوال عبد الله بن عمرع وعائشة ومن (ESS‏ وكان عبد الله بن 
مسعود وعلي في الكوفة) كم شريع والشعبىيع خم علقمة وإبراهيم ' 
النخعي) cosy‏ السلسلة الى ابي حنيفة٠‏ وتعصب كل قوم لسلسلتهج, 
فكان مالك pq‏ منهج من ذكرنا من أغلام مدرسته) gly‏ حليفة كدلك» 
قال أبوحدينة tye‏ لمناظره: " ابراهيم أفقه من calle‏ ولولا فضل 
المحبة old‏ علقمة أفضل من بن عير" ٠‏ وكما كان مالك lel‏ الناس 
بأحاديك المدينة وقضايا علهاء المحابة المدئيين وتابعيهم وفتاويهم 
وآرائهم) وكان ابو حنيفة اعام الناس بقضايا عبد الله ابن مسعود 
وعلي ابن أبي طالب وغيرهها من صحابة العراق وفتاويهم) وآراء 
التابعين من الكوفيين؛ ولما جاء دور التدوين في العصر العباسى رأينا 
مالكأ يجمع هذا الذي ذكرنا في كتابه loyal‏ والعلماء العراقيين 
يجمعون فتاوي ألمتهم ومشايخهم في الكتب٠‏ 


ووجد كثير من علماء الهدينة كسعيد بن المسيب والزهرى 
يكرهون الرأي والقول gules ce‏ الفتيا ويعدونها محلة) وساعدهم 
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علي ححقيق نزعتهم ما أشرنا اليه قبل من كثرة الحديث عنده وقلة 
الأحداث التي تعرض لهم وحملتهم هذه النزعة Lal‏ علي أن يرحلوا 
الي البلاد يجمعون الأحاديث التي لم يروها رجال المدينة) فمنهم من 
رحل الي العراق) ومنهم من رحل الي الشام ومصر, فإذا استقتوا 
رجعوا الى الكتاب) فان وجدوا فيه نصأ عملوا به وإلا رجعوا إلى 
الحديشم (HIS‏ وان رأوا أحاديث مختلفة فاضلوا بينها بالراوي م 
حيث العلم والصدق) فاذا لم يجدوا حديغاً رجعوا الي أقوال الصحابة 
والتابعين فأخدوا بقولهم) فان اختلف الصحابة والتابعون فاضلوا بين 
اقوالهم وخاصة أقوال ألمة بلادهي فان لم يكن شئ من ذلك رجعوا 
الي أصول الكتاب والسبةع فنظروا الى اشارتها ومقتضياتها لعلم 
يجدون مشبهاأ لما عرض ) أويقع في نفسهم حكية للامر أو النهي أو 
الحل والحرمة تنطبق علي هذه المسألة ٠‏ 


Goby‏ هؤلا, كان قوم من أهل الرأي وخاصة في العراق) يتهيبون 
الحديث كها يتهيب ra‏ الرأهم ويستعظهون "قال رسول US"‏ 
يستعظم الاولون "اجتهد eh‏ " ولعل ذلك سببه أدراك مافي الأمر من 
معوبة في OLS!‏ نسبة الحديث الي رسول الله والاستيثاق من صحتهء 
قال ابراهيم النخعي» وهو من Ube‏ الكوفة أقول قال عبد الله [يعلي 
بن مسعود] رتال علقمة أحب الينا من أجل ذلك قل الحديث (bs‏ 
وکائوا آجرأ علي الرأى ) بل لم يقتصروا في الافتاء علي مايقع من 
oll‏ وما أكثرها في العراق» بل تعدوا الي فرض القروض فلو قال 
esl al ey‏ طالق نمف تطليقة أو ربع تطليقة فهاذا يكون 
الحكم؟ ولو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة Bud‏ يكون الحكم؟ 
gary‏ ذلك كأن الأمر أمبع bye‏ عقليا كمسائل الحسات والجبر 
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والهندسة) ومرنوا علي ذلك bye‏ عجيبأً وخاصة أبا حنيفة WS‏ 
سيأتي0٠‏ فكان لهم قدرة فالقه علي قياس الأمر بأشباهه) واستخراع' 
العلل والأسبابمي ووجوه الفروق والموانقاتي وقد اشتراكوا مم 
المدرسة الأولي في العمل بالكتاب duly‏ وأقوال الصحابة والتابعين) 
ولكدهم اختلفوا عنهم في أمور: 


منها LSS‏ من قلة الحديث والمبالغة في اشتراط (dino‏ وعدم 
yl‏ من الرأي كالذي (Valu!‏ ومنها أن اهل العراق لهم مشايخهم 
ومحابتهم, ولأهل dull‏ مشايخهم ومحابتهم) ومنها: أن أهل العراق 
٠‏ فلسفوا الفقه بمسايرة المنطق) والتوسع في التعليل العقلي) والتوسع 
في الاستنباطع Gully‏ في استخراج وجوه الشبه ووجوه الفرق» وكان 
طريقتهم ger‏ ماروي عن جلة الصحابة والتابعين الذين نزلوا في العراق 
من الحديث والفتوي والاستدباط) خم يحفظون ذلك BU‏ عرضت لهم 
مسألة فان ورد فيها شئ من الكتاب والسنة أفتوابه» وأن لم يكن فيها 
رأي من أراء مشيختهم نظروا فيه وألا استنبطوا الحكم من علة لهده 
الفتاوي أو أشارة أو ايها أو بحثوا عن حكيث الحكم ثم عههوا 
الحكمة في المسألة التي عرضت, أو الفوا علتين اوحكمتين ,أستدبطوا 
الحكم منهماع أو جدوا في طلب شبه لهذه الحادثة وقاسوها عليه فان 
لم يكن شئ من ذلك رجعوا الى مايكتسبه المجتمهد من طول المزاولة 
وادمان اللظرع مها يصح أن نسميه "الأوق التانوني" يري به وجه 
الحكم وأي الأحكلم . أقرب الي العدل) وأكثر تحقيقأ للمملحة وقد 
سموا هذه الطرق في استخراج الأحكام "تخريجأ" ٠‏ 


وقد كان في كل مدرسة غلاة متطرفون) US‏ كان فيها معتدلون) 
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فمن مدرسة الحديث من غلا فمنع القياس والقول بالرأي) وتصر نفسه 
علي الفتوي فيها ورد فيه نص من كتاب أو سنة) وهرب من المسائل 
التي بع يجد فيها نمأم ومنهم من اعتدل فأجان العمل بالرأي في 
حدود معيئة ٠‏ ومن مدرسة الرأي من غلا حتي لم ير العمل بالحديث) 
لأن الأحاديث يعتورها الشك, فليس يسلم راو من غلط أو نسيان أو 
خملا في حديثهيومنهم من أعتدل فعمل به في حدود معيتةع فاذا لم 
يستوف الشروط لجأ الي الرأى٠‏ وقد رأينا قبل أن ابن المقفع نقد 
حال المشرعين في (oly‏ وقال أن pete‏ من زعم أنه التزم السنة) وقد 
لا فيها سهاه diw‏ وملهم من غلا في استعمال الرأي حتي بلغ 
الاعتداد به ان يقول في الأمر الجسيم قولا لا يوافقه عليه احد 
وتخلص من ذلك الي وجوب وضع قانون يضعه اولو الأمر يلرم به 
القضاة ويعمل به في الامصار. 


ونحن اذا اردنا أن نسجل التفيرات التي طرأت علي التشريع في 
العهد العباسي استطعنا أن نسجل الظواهر الآتية : 


(١‏ أول مائلاحظة أن الأمريين - اذا اسثثبيا عير بن شبد 
العزيز - لم يكونوا يتصلون برجال التشريع ؤرجال الدين علي الوم 
(lady Yoo!‏ إلا فى أحوال نادرة) كاحمال الزهري بهم بل قصر 
الخلفا, اننسهم على النواحي السياسية من قمع الثورات الناغلية 
وا لفتوحات الخارجية ) وتنظيم شلون الدولة المالية وما إلي CUS‏ 
وحركوا العلماء يدرسون ويفتون) وعينوا القضاء وتركوهم يقضول 
بمايرون) کان السياسة منفملة عن (gol‏ وكأن وظيفتهم سياسية 
بحتة) فلها كارت الثورة على الامويين واستقن الامر في يد 
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العباسيين» كان من أذرها pro‏ الدولة Lipo‏ دينية) ورأينا النزعة 
. الدينية) عند الخلفاء العباسيين الأولسين واضحة جلية) ورأينا اتصال 
الخلفاء بالعلياء ورجال الدين أقوي وأبين) فأبو جعفر المنصور يقرب 
الحلهاء ويصلهم) والمهدي يشتد علي الزنادقة ويشئ "أدارة" dad‏ 
عنهم وتعليبهم) والرشيد gly‏ يوسف متلازمان) yaa, godly‏ 
"مرسويا* بخلق القرآن الكريم» ويقضي شطرأ من خلافته في Lidia‏ 
العلماء في ذلك وتعذيب من أنكره) ويناقش في نكاح المتعة ويريد أن 
يصدر أمرأ في cals‏ وهكلا مها لانجد له مثيلا في العهد الأموي. 
وعلي العموم فقد أراد العباسيون الا يكونوا سياسين فحسب» بل 
سياسيين ودينيين معأ وكان من أثر ذلك ان جهاعة من املام, العلماء 
علبهم العباسيين لأنهم أبوا ان يخضعوا لوجهة نظرهم, والخضوع 
لسلطانهم) كمالك وأبي حنينة وسفيان الثوريع علي حين انا نري 
الحسن البصري في العهد الاموي يجلس في المسجد الجامع ويتكلم في 
السياسة) ويستفتي في الخلفا, والأمراء فينقدهم في شدةع كم لايصيبه 
أذي٠‏ والذي يههنا هنا هي الناحية التشريعية) فقد كان لاتجاه 
العياسيين هذا الاتجاه اثر بين في التشريع وهو ميغ أعمال الدولة 
كلها ميغة دينية ٠‏ فنظام الري) ونظام الضرائب وعفر الترع وجباية 
الأموال ونظام الدواوين كلها مسائل دينية يؤلف فيها gl‏ يوسف 
القاضي كتابه الخراج) ويستفتي فيها الفقهاء) ويجتهدون فيها اجتهادأ 
clus‏ وهكلا كل ما دق من الأمور وعظوي مرجعه فتوي الهفتين 
وقضاء رجال الدين وهنا من غير شك - يجعل مهمة الفقهاء واسعة 
“jl!‏ 
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؟- ويتصل بهذا yl‏ ان الفقه في العصر العباسي تضخم ونيا 
نموا كبيرأ) وسبب هذا امور , منها: ما أشرنا اليه قبل من عمل 
العباسيين في ميغ الأمور كلها صبغة ديلية) ومنها أن طبيعة النظام 
الذي جري عليه الفقهاء تجعل المأخور يتزايد مع الزمن, فبعد أن كان 
ف ys‏ الصحابة الهأكور هو حديث رسول cal‏ أصبح قي عهد 
التابعين الهأكور أقوال الرسول وكبان المحابة) وفي age‏ تابي 
التابعين المأكور هذا وقول التابعين وهكلا ٠‏ فكلا جاء جيل ورش jot‏ 
قبل آراء المجتهدين) وفتوى المفتين) وقضاء القضاة) وسبب دا 
وهو أن ممدرسة الرأي لع تكتف بها يحدث من أحداث بل كأنها فرحت 
بها لديها من وسائل الاجتهاد وأدوات القياس» والقدرة علي "التخريع" 
coll‏ اخارة المسائل اللرضية) ودبدي فيها رأيها, وتستعمل قياسها 
حتي فرضوا المستحيل والبعيد الوقوع) وأكثروا الفروض في أبواب 
الرقيق والطلاق والايمان ly‏ وكثرق لاحد لها وبدأ بذلك 
العراقيون٠-‏ ثم تبعهم فيها بعد الشافعية والمالكية ومن اسباب 
التضحم أن المملكة الاسلامية أصبحت في صدر الدولة العباسية بعيدة 
الأطرافع تضم بين جوانبها lad‏ مختلفة لكل Ul‏ عادات اجتهاعية) 
وغادات قائونية) وطرق في البعايلات) ولكل أمة دين له تقاليده, فلها 
دلت هذه الامم في الاسلام واستقرت الأمور في العهد العباسي) 
وصبغت الأمور كلها صبغة clo‏ وتفرق UST‏ في الأممار عرشت 
هذه العادات والتقاليد على (AAT‏ فعرفت أمور العراق على ابي 
حنينة وأمثالهم وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية رغيرها) 
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ونيها نظم القضاء الروماني) وماکان يجري في المعاملات وطريقة 
التقافي) وعرفت أمور مصر على الليث بن سعد والشانعي وأقرائهما 
وليها العادات الممرية والرومانية كدلك) ونحو هذا فكان من عمل 
هؤلا, sil‏ "تسليو" هله العوالد والتقاليدع أعني النظن اليها 
بالقواعد العامة الاسلام وأقران بعضها وانكار بعفها وتعديل بعفها) 
وهذاع وبلا شك باب واسع من الابواب التي حفخم التشريع وتغذيع 
وهذا ايضا قد جعل كل مصر يغلي التشريع غذاء غامأ) قد لايكون 
فى غيرهء وقديهأً كانت مكة تغلي الفقها, بهناسك pal‏ وبشلون 
التجارة كما كانت yall‏ تغلي النتهاء AST‏ من مكة في شلون 
الزراعة) وبأعمال رسول الله في المديدة ٠‏ فليا لتحت الأمصار Jb‏ 
الأمر علي هذا الحالع' فدجلة رالفرات ونظامهها قد ULE‏ بوسف في 
آرائه فى كتاب الخراج) ومعاملة العراقيين فى الهزارممة والمساقاة 
والاستصناع فلت فقه gill‏ ونظام النيل وعوائد الهمربين غذت 
الشافعي في Lal‏ الجديد ‏ كيا سيأتي - وعلي الجيلة لكانت هناك 
SN ye‏ عربية لي جزيرة العرب) وغوائد فارسية في العراق) وعوائد 
رومانية فى الشام) وعوائد رومانية واغريقية وممرية فى ممرع كلها 
عرضت علي Ml‏ و"سلمت" ٠‏ ْ 


فلها كثرت الرحلات بين العلماء - كما أشرنا قبل . وأصبح من 
واجبات طالب العلم الاولية ان يرحل الي الاممار المحتلفة dehy‏ عن 
علمائها) زالت الحدود والفوامل التى حميز كل طائلة من المشرعين في 
ممرع فاستفاد العالم العراقي من الحجازي, والمصري منهما) وكل منهم 
نقمهع واستفاد فيها هر مقتصر فيه وافاد فيها هر غلى به 
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وهكدا عملت الرحلات في تطعيع كل شجرة من أشجار gull‏ كما 
عملت في تقريب الوانها وطعومهاع ومن ذلك التشريع) فاري ربيعة 
الرأي المدتي يرحل الي العراق ثم يعود إلى المدينة) ومحمد بن 
الحسن العراقي ماحب أبي حديفة يرحل الي الهدينة ويقرأ موطا مالك 
ويعود الي العراق) والشافعي يرحل الي البديلة والي العراق والي 
مصر وهكناع ومن أجل هذا أصبحنا نري الفروق ملي توالي الأنمان 
تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي بها يأغل الأولون من رأي 
الأخرين» وماياغل dyed‏ من حديث الأولين وأصبحدا نري كتب 
المداهب تتشابه) والفروض في كل المذاهب تكثر + وعلي الجملة يتأثر 
كل ما glad‏ به “JS‏ 

٣‏ من مهيزات هذا العصر كذلكم كثرة راختلاف النتقهاء 
ونشاطهم في الجدال والمناطرة) فقد اختلفوا وتعددت أسباب 
اختلنهم» من ذلك اختلانهم لمي قوله تعالي: "والمطلقات يتريمن 
باندسهن ثلاثة قرؤ") هل التر؛ الطهر أو الحيض؟ فذهب الحجازيون 
من الفقهاء إلى أنه الطهرع وذهب العراقيون الى ائه الحيض) وكان 
اختلاف الحجازيين والعراقيين دبعا لأختلاف المحابة في هلا Lag!‏ فقد 
روي عن عمر وعثهان وعائشة وزيد بن ابت أنهم قالوا الاقراء 
الاطهار) كها روي عن عبد الله بن مسعود أنها الحيض) وفي هنا 
مايدل علي ماسبق من انحيان العراقيين لابن مسعود) والحجازيين الي 
شلها؛ المحابة في الهدينة) وقد يكون الاختلاف سببه تركيب الكلام 
وتالیف الجهل) وقد يكون سببه حمل الكلام على الحقيقة او المجاز) 
وقد يكون سببه ماورد من جهلة آيات أو احاديث اذا الف بعضها مع 
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بعض ales!‏ المدارك فيها Gry gts‏ وبا لايستلج) وقد يكون سببه 
اختلاف الاحاديث الواردة فر البوضوع) وان كل مجتهد Jay‏ اليه بعض 
دون بعض) ray!‏ عندة بعض دون بعض) کالای روي عن عبد الوارث 
ابن سعيد أنه ال "قدمت مكة فالقيت بها ابا حنيفة) ففلت: ماتقول 
في رجل باع بيعاً ٠‏ وشرط شرطأ؟ فقال البيع باطل والشرط باطل) 
نأحيت أبى ابن ليلي فسألته عن ذلك فقال؛ البيع جائز والشرط باطل) 
فأحيت ابن شبرمة als‏ عن تلك فتال؛ البيع جال و,الشرط ple‏ 
. فقلت في نفسي سبحان الله) دلاثة من فقهاء العراق ليتففون علي 
مسالة) فعدت الى أبى حليفة) فاخبرته بها قال ماحبام لقال: ها 
أدري Vt.‏ لم gan‏ مهرو بن شعيب عن أبيه عن جده JU‏ 1 
رسول الله ملي الله عليه وسلم عن بيع وشرط: ٠‏ فعدت الي أبن 

ليلي فأخبرته بها قال ماحبامم فقال: ما أدري OL‏ حدكسي a‏ 
بن عروة عن ابيه عن Liste‏ قالت؛ أمرني رسول الله ان اشتري بربرة 
فاعتقها) فاشترط أهلها الولا, لانسهي فتال رسول الله ماكان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) البيع جائن والشرط باطل قال 
فعدت الى ابي شبرمة فأغبرته بها قال ماحباه فقال ؛ ما أدري ماتالا 
لك) حدثلي مسعرين كدام عن محارب بن دثار عن جابر "قال : بعت 
النبي بعيرأبوشرط لي حملاته الي المدبنة بوالبيع جائر والشرط جائز' ع 
وقد يكون سبب الخلاف ماورد في الحديث بمح عند قوم) ولايمم علد 
آخرين٠‏ ويشترط قوم لمحة الحديث شروطأ كثيرة ان لم تتحقق فضل 
عليه القياس) ولايشترط قوم هذه الشروط ويفضلون الحديث - ولو لم 
يستوفها - علي القياس) وقد يكون GMT‏ سه احنلاف مقدرة 


~ TYo 


الفقهاء على القياس والاستنباط) أو اختلانهم في المقدرة اللغوية 
والعلم بأساليب العرب ودلالة الكلام) وقد یکول سببه الاختلافث فی 


وجهات النظرم وتاض كل أمام بها يحيط به من بيلة طبيعية 
واجتهاعية tplly‏ 


علي كل حال كان الاختلاف بين الفتهاء كثيرأ وقديمأً كان هذا 
الاختالاف بين الصحابة) فقد اختلف ابو بكر وعم في قتلي مائعي 
الزكاة) واختلف عثهان وزيد بن ثابت وعلي فى عبد تزوج حرة هل - 
يعتبر حال الزوج فيكون اقصي طلاقها طلقتين: وبهنا قال الأولان: أو 
يعتبر حال الزوجةع فيكون أقصى angles Yih‏ قال على 
وكاختلالهم في توريث ays‏ مع الجد, الى كثير من امثال ذلك 
وكانت كلما col‏ طبقة زاد الخلاف لكثرة المسائل المعروضة ولكثرة 
المقعين) وحتي الا تبلورت مدرسة الحديث وتركزت في مالك وامحابه 
في الحجاز» وتبلورت مدرسة الرأي وتركزت في ابي حليفة وأمحابه 
في العراق, زاد الخلاف وكش الجدل) واستمر النزاع» Ko‏ اكبر 
الفضل في شدة المناظرة راجعأ الي مدرسة ابي حنيفة .فان كثرة 
مسائلهم التي فرعوها, وعدم تحرجهم في ابداء الرأي فيما لم يمح فيه 
نص عندهم) جعل فتهاء الحديث يردون عليهم في شدة بأتهم أهيلوا 
الحديث الي الرأي لأخطأوا) US‏ أن استعمال العراقيين للقياس وهو 
شرب من المنطق سح للمطق أن يتسرب (ld‏ وجعل الجدل يتشكل 
بالشكل المنطقي) وفي هنا حكثير للجدل والمناطرة) وفي رأبي أن هذا 
الجدل هو الذي الجاكبار الائمة كالشانعي الي وفع أمول الفقه؛ فان 
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المناظرة كانت تدور حول الكلهات وتحديد معانيهاع والجمل وتأليفها) 
وموقف السنة من الكتاب, والكتاب من السنة) وعمل الصحابة وهل هي 
حجة أولا) والقياس ومدي استعماله ومتي يمح ومتي لايصم) فجرد 
الشافعى وامثاله هذه المسائل التى يكثر فيها الخلاف, واجتهدوا ان 
يرجعوا المسائل الجزئية التى يتجادلون فيها ألى اصول فكان من ذلك 
أمول ١ ١ ai)‏ 


علي كل حال كان الخلاف كثيرأ) وكان AST‏ مايكون في العصر 
العباسي حيث تركزت مدرسة الرأي ومدرسة الحديثع لرأيناهم 
يتناطرون في المساجد ولي حلقات الدرس) وفي المنازل)» وحين 
اجتماعهم dell‏ ويرحلون فيتناطرون) ويلتقون اتفاقأ فيتجادلون) ومللت 
الكتب بهذه امنرات والمجادلات٠ telly‏ لك بشي منهاع فقد روئ 
al‏ الزازي: "أن محمد بن الحسن [ماحب ابي حديفة] قال للشافعي 
يومأ: بلغي انك Lalas‏ في مسائل الغضب, قال الشافعي أملحك 
call‏ انها هو شئ أتكلع به في المناطرة) قال فناطرني ٠٠٠‏ قال 
sae‏ ماتقول في رجل غصب ساحة وبني Yale‏ جدارا وأنفق yale‏ 
الف ديدار) lad‏ ماحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه,؟ فقال 
الشافعي: أقول لصاحب الساحة حرفي أن تأغذ قيمتها؟ فان رضي Vy‏ 
قلعت البناء ودفعت ساحته اليه) قال محمد ابن الحسن؛ فما حقول في 
رجل غمب لوحأ من خشب فأدخله في سفيدة ووملت السفيبة الي لجة 
البحرع فأتي صاحب اللوح بشهدين عدلين) أكنت col gyn‏ من 
السفيدة؟ قال لأ قال الله اكبر) تركت قولك) خم قال: ماحقول لي 
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رجل غصب خيطأ من ابريسم) فمزق بطنه, فخاط بذلك الا بريسم حلك 
الجراحة) فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين ان هذا الخيط مغصوب» 
اكدت دارع الخيط من Carle,‏ قال لأ قال: الله اكبرم تركت قولك) 
وقال أمحابه Lal‏ تركت قولك٠‏ قال الشافعى فقلث؛ لاتعجلواع 
أرايت لو كان اللوح لوح cab‏ ثم اراد ان ينزع ذلك اللوح “من 
السفينة حال كونها في لجة البحر cll‏ له ذلك ام يحرم عليه؟ قال 
يحرم عليه قلت أرايت لوكان الخيط خيط نفسه وأراد أن ينزعه من 
بطله ويقتل نفسه) امباح له ذلك ام محرم#: قال بل محرم: قلت 
أرأيت لوجاء مالك الساحةع ably‏ أن يهدم النباء ايحرم عليه ذلك ام 
يباج؟ قال: بل يبام قال الشافعي فكيف تقيس مباحأ علي محرم؟ JUS‏ 
محهد: فكيف pros‏ بصاحب السفينة؟ قلت آمره ان يسيرها إلي أقرب 
السواحل, خم أقول له انزع اللوح وادئعه اليه فقال محمد بن الحسن؛ 
قال النبي ملي الله عليه وسلم؛ لا شرن ولاضرار في الاسلام" فتال 
الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه) ثم قال الشانعي؛ ماتقول في رجل 
من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في LE‏ الرئالة) كم أولدها ‏ 
عشرة كلهم قضاة سادة أشراف خطباء) فاتى ماحب الجارية. بشاهدين 
عدلين أن هله الجارية التي هي أم هزلاء الأولاد مملوكة ليع ماذا 
Sars‏ قال محهد: أحكم بأن أوللك الأولاد مماليك VI‏ الرجل) قال 
الشافعي: أشدك الله أي هذين أعظم ضررأ: أن تقلع الساحة وتردها 
الي مالكها) أو تحكم برق هؤلاء الأولاد فانقطع محمد بن الحسن" ٠‏ 
وأمثال هله المناطرة كثيرة بين الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. 


هله المناظرات - وان عكاها كل جماعة بها يتفق وعصبتته 


~ TPA. 


اليزهبية ‏ وسعت دائرة الحركة اللقهية ) وكوئنت آراء تانونية لها 
قيمتها) وحمات الكثير مز الفقهاء على ان يتسلحوا بأسلحة مخاطريهم) 
فالقياسيون يتسلحون بالحديث) والمحدثون يتسلحون بالرأي) وقربت 
Lath‏ من أوجه النظر المتباعدة) وربها كان أقرب مثال لذلك الشافعي 
ومحمد بن الحسن Gata‏ فكلاهها اطلع على الناحتيتن وتسلح 
بالا ی 


ولم يقتصر الأمر على المناطرة الشفوية) بل تعدي ذلك الي 
المداظرة بالمكادبة ) فدري الليث بن سعد he‏ من مصر الي مالك في 
البديدة يحادله فى حجية اجماع المدينة » ويرد عليه بالك 


وقد أخرت هذه المناظرات أيضأ في الكتب المؤلفة في ذلك العصر 
ومابعده Ll‏ كبيرأ) فلو قارنت بين كتاب الام الشافعي» وكتاب اللحو 
السيبوبة | رأيت فرقأ كبيرأ بين التاليفين فالأم يغلب عليه الحوار) قال 
كذا vedas‏ أرأيت ان زعم SUS‏ فان قال قائل US‏ رددت عليه (US,‏ 
قال لي بعضهم كذا فقلت له الى نحو ذلك مها يغلب عليه الجدل 
والمناطرة والحوانع وكثيرأ مايعرض لآراء المخالفين ويذكر حجتهم ثم 
يفلدها بحججه) Sig‏ فصلا يعنونه " كتاب الرد على محمدين بن 
الحسن" وفضلا يعنونه "كتاب اختلاف العراقيين"الع. like,‏ الحنفية 
في التأليف, ولاتري هذا واضحأ جلياً فى كتاب سيبويه) فهو أميل 
إلي تقرير القوإعد وتفريعها والاستشهاد Yule‏ وسبب ذلك الثورة 
الكبيرة التي كانت في هذا العصر في الآراء الفقهية ٠‏ والحرية التي 
أبداها الحنفية في استعهال الرأي) وجدنا مناظريهم في الحامهم) ونحو 
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ذلك مها لايقاس به الخلاف النحوي والمناظرات النحوية, لأن الأمر فيه 
أغلب مايكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة العامة من 
الجزئيات ٠‏ 


-٤‏ ومن مميزات pall‏ العباسي في التشريع "التدوين" فقد 
ظهرت حركة التدوين في هذا العصر في كل فروع العلم ومنها الفقه) 
نعم كان في العصر الأموي نواة التدوين) ولكنها انمت واتسعت في 
العصر العباسى) وكانت كل مدرسة pats‏ ملحاهام فقد كان فقهاء 
المدينة يجمعون فتاوي عبد الله بن yor‏ وعائشة وابن عباس ومن جام 
بعدهم من كبار التابعين في المديئة) وينظرون فيها ويستنبطون مها 
ويفرعون عليهاع كما كان العراقيون يجمعون فتاري عبد الله بن مسعود 
وقضايا علي وفتاواة) وقضايا شريع opty‏ من قضايا. الكرفة» كم 
يستخرجون منها ويستدبطون) وقد بدأ all‏ في العصر الاموئ 
الحديث: لأنه يعد مادة الفقه) وغامة عند مدرسة الحديثم كم tap‏ 
يبوبون الحديث ابوابا حسب الفقه) فأحاديث الوضوء) ثم احاد 
الصلاة) ثم احاديث الزكاة وهكلا. خم dh Wu‏ المسائل من 
الحديث) فيروي الاهبي ان عبد الله بن الهبارك "دون العلم في 
الأبواب والفقه" ويقول في أبي ثور: "انه مف الكتب fords‏ 
الست" يريد أنه جمع الاحاديث المتعلقة بموضوع واحد في باب واحد) 
وأوسع ماورد الينا في هذا الياب كتاب الهوطأ للامام مالك وقد خطا 


فيه خطوة جديدة فى تقنين الحديث٠‏ 


~ Tes _ 


أبو حنليدة ومدرسته 


أبوحنيفه هو التعمان بن ثابت بن زوطي فارسي الأمل) وقد 
ولد جده زوطي بكابل) واختلف في ولاده ابيه فقيل cloth‏ وقيل 
ينساع وولد ابو حليفة (Uy)‏ وكان ثابت مهلوكأ لرجل من ربيعة 
من بني تيم الله بن شعلبة من فخد يقال لهم بنوقفل) فكان ابو 
حنيفة مولي لبني تيم الله فلذلك يقال ابو حديفة التيمي - يعنون 
أنه تيمي بالولاء ‏ وقد شعر بعض الحدفية بغضاطة هلا الولاء) 
فرووا أنه من أحرار فارس ولم یجر عليه رق قطع ومادروا أن أمرأ 
العلم والدين ببعيد عن الاعتزاى بالسيب والمعرة والولاء وما C45]‏ 
gly‏ العلم لابقوم احد بقبيلته Vy‏ ماله ولا وجاهة, انها يقومه 
بقيمته الذاتية ومزاياه العقلية) وقيل أبي حنيفة كان كثير من 
سادة الفقهاء من الموالي ابن عمرع وعطاء ين ابي ply‏ ذقيه مكةع 
وطاوس بن كيسان فقيه اليمن) والحسن البصري وابن سيرين فقيهي 
العراق وفيرهج0 كما أن العمبية الهلهبية حملت بعض الأتباع لكل 
مذهب أن يضعو! الأخبار لاعلاء شأن أمامهم» ومن هلا الباب 
مارووا من الاحاديث بتبشير النبي ملي الله عليه وسلم لكل امام 
من مثل ماروي أن النبي ملي الله عليه وسلم قال في أهل العراق: 
"أن الله وضع غزائن علمه فيهم" ومثل؛ "يكون في tl‏ رجل 
يقال له النعمان بن ثابت, ويكني بأبي حنينة يحبي الله علي يديه 


-Yé)- 
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سفتي في "pA‏ الي حتي لقد زعموا أن أبا حنيفة بشرت 
gol yell‏ وكذلك فعل بعض الشافعية فى الشانعى) والمالكية 
(cl‏ وما كان اعناهم عن ذلك٠‏ ومن أجل هذا معب على البا 
معرفة التاريخ الصحيح لكل امام) فقد كان كلها اتى جيل تزيد 
فضائل (aut‏ كأن الفضل لا يقوم إلا بالمبالفة فيا ولذلك نري أن 
حرجية الائمة كلها قاربت عمرهم كانت اقرب الي المدق وأبعد عن 
الغلو ٠‏ 


a. OG. 


أغلب المؤرخين على أن ابا حديفة ولد بالكوفة Ue‏ ١ه‏ 
ومات ببفداد سنة 0ھ فيكون قد عاش نحو سبعين (iw‏ منها 
۵ سلة في العصر الامري gary‏ ۱۸ في “pol‏ العباسي) OSE‏ 
فقد ولد فى عهد عبد الهلك بن مروان ولها مات عبد الملك كان 
ابو Ue‏ في السادسة من عمره ونشأ في ولاية الحجاج علي 
العراق) فقد مات الحجاج وعمر ابي حليفة خمسة عشر (Lue‏ فرأي 
قسوة الحجاج ومعاملته للثأرين» وحروبه وسطوته وسلطائه في 
العراق) وكان شابا أيام عمر بن عبد العزيز) سمع بعدله وشاهد 
آشاره) ورأي تدهور الامويين) وشاهد بدء الدعوة العباسية) 
وسايرها حتى تهت للعباسيين) والعراق وما اليه كان مهدا لهله 
الدعوةع وكان مساهماً في عرب gage ll‏ وشاهد الحجاج بن يزيد 
بن المهلب Lad‏ على العراق يحكو الناس حكمأ Lye‏ عصبيأيكما 
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شاهد امارة خالا بن عبيد الله القسروج ولص بي سيارع وما كان 
فيهها من igre‏ ورأي انتقال الخلافة من الأمويين الي العباسيين 
علي يد قومة من الفرس ورأى خروج tere‏ بن عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب علي المنمورع وقالوا انه عطف علي محمدع 
وكان the‏ مع واغيرا رأي استقرار الأمر في يد العباسيين» 
وبناء المنصون لبغدادع وتحول أبهة الانيا وحضارتها وجيالها 
اليها) خم مات في غلافة المنمورع كل هله الأحداث مرت علي أبي 
حنيقة وأعمل فيه فكره) وأثرت في نفسه آثارها المختلفة) وساهم 
في Yay‏ وكان خريجها والناشئ في احضانهاع والمتكون من 
ذراتها والناضح علي نيراتها ٠‏ 


نشأ ابو حليفة في Ul‏ وكان في زمائه بعض الصحابة 
وكبار التابعين) ولم نعلم كثيرأ عن نشأته الأولي وكيفية تعله, 
وقد رووا أنه في السادسة عشرة من عمره حج مع أبيه) وشهد عبد 
الله بن الحارث أعد المحابة يحدث بها سمع عن رسول الله4 وقد 
اجتمع عليه الناس في المسجد الحرام) نسمع ابي حتيفة مله حديثأع 
كما رووا أنه سمع انس بن مالك وأربعة غيرهها من المحابةع 
وبعض العلما؛ يشك في ذلك 


شم رأيناه بعد نشأته الاولي في التعليم يجلس في حلقة 


٤ - 


المتكلمين بمسجد الكوفة) وكانت لهم حلقة بل حلقات = بجائب 
حلقات الفقه وحلقات الشعر وحلقات gall‏ - يتكلهون فيها في 
القضاء Aly (gaily‏ والايمان» ويستعرضون اعمال الصحابة في 
الحروب وغيرهاء الي غير ذلك من مسائل gle‏ الكلام فلها بلغ في 
ذلك مبلغا كبيرا تحول الي all‏ وروي زفر بن الهديل قال: 
"سمعت ابا حليفة يقول؛ كلت أنظر في الكلام حتي بلغت فيه 
مبلغأ يشان الي فيه بالامابع وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن 
أبي سليهان) ioral‏ أمرأة يومأ فقالت رجل له أمرأة يريد أن 
يطلقها deal‏ كم يطلقها؟ Gayl‏ أن تسأل حمادا كم ترجع 
لتخبرني ٠٠‏ فرجعت لأخبرتني, فقلت؛ لحاجة لي في الكلاى 
وأحدت نعلي فجلست الي حهاد ٠‏ 


ويروي عله أنه قال؛ "كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام فيضي 
دهر فيه اتردد وبه اغامم) وعنه أناضل) وكان أمحاب الحمومات 
والجدل أكثرها بالبمرةع فدغلت البمرة Las‏ وعشرين مرةع منها ما 
اتيم te‏ وأقل وأكثر وکت قد تتازعت طبقات الخوارج من 
Lab‏ والمفرية وغيره ٠٠‏ وكنت اعد الكلام افضل العلوم) ثم 
علمت انه لو كان فيه خير لتعاطاه السلف المالم فهجر٠‏ 
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sb us‏ بأراء الاديان الأخري للاحتكاك بها في الهناظرة والدعوة 
الي الدين - وقد أبنا ذلك قبل فكان عمرى بن عبيد وواصل بن 
عطاء وغيرهها في البمرة يدعون الي الأسلام) ويردون طعن 
الطاعينن» ويبحثون في مفات اللا وفي العامي اكافر pl‏ مؤمنم 
الغ ويطلعون على أقوال أهل الديانات ويفتدونها بمثل حججهم 
النلسفيةع فالظاهر ان ابا حينفية بدراسته لبرنامج الكلام وبلوغه 
فيه مبلفأ يشار اليه بالامابع أكسبه قوة في المناطرةع وقدرة في 
الينطقعم ومرانا على الاسلوب العقلي في التفكير غير أسلوب 
المحدشين) فان كان المحدكون يكتفون في الحديث ببحث الرراة) 
فالمتكلمون يتجاوزون ذلك ايضا الى النقد الخارجي) وهر مرائتة 
الحديث المبادئ الاسلام العامة وأموله) ونحي ذلك كما رأيت٠‏ وقد 
عرف عن المعتزلة رؤساء المتكلمين نقد بعض المحابة في جرأة) لم 
يقدم عليها غيرهم) ونقد بعض ماروي من الحديث في مراحة) ونجد 
لذلك كله Lot‏ في gl‏ حنيفة US‏ سيأتى» 


كذلك كان ابو حلينة بجالب ake‏ العلبية يحترف التجارةع 


فكان خزازا 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراقع وكان لكل منهم يد في 
تلوينها وتشكيلها, فابن مسعود فقيه جليل يتأشر عمر بن الخطاب 
لي دقة نظرة وحريته وعلي بن أبي طالب خلف مجموعة من القضايا 
والفتاوي لأهل العراق حفظت عله وعدت دستورأ وعلقهة كان خير 
Apts‏ ابن مسعود وحامل علمه وفقهه ومسروق ale‏ لأهل العراق 
فتاوي كثيرة کان يستفتي 'فيها) وشريح مارس القضاء نحو ستين 
Lu‏ في past‏ الامويع فلابس الحياة العملية) وقد دعم ملهب 
الرأي بدعائم قوية - وكان له أكبر AM‏ في تلوينه وتميزم 
والشعبي - علي العكس من ذلك كان يغلي العراقيين بالحديث 
والآثار فكأنه هو وشريم تعاوناً على passa‏ الهذهب يعنصريه) كان 
الشعبي يدقبض للنتوي ويتهيا شان ماحب الآخارم وكان النخعي 
يتهلل لها ويدبسط شان ماعب الرأي, وكان ذلك علي غلاف حياتهها 
العهلية) فقد كان الشعبي طريفاً مدبسطأ فكهاع BU‏ جاءت الفتوي 
وانقبض وكان النحعي منقبضأ جادأ فاذا حاء الرأي انشرح ثم جاء 
حهاد بن ابي سليمان pend‏ ذلك كله في صدره وأسلهه لاي حليفة 
لمائمة مذهبأً. ولعلك لاحظت معي كثرة النخعيين في هله 


- TEL. 


المدرسة) فعلقية لخعي والاسود تهعي) وابراهيم لتخعي) ثم 
مسروق بن الاجدع ههداني) شم عامر الشعبى نسبة الي شعب وهو 
gle‏ من همدانع والنحم وههدان قبيلتان يمنيتان» وشريح (SUS‏ 
وكندة .من اليمنع وخماد بن ابي سليمان اشعري بالولاء واشعر 
قبيلة من اليمن وتحن نعلم ان Mas‏ بن جيل ارسله النبى ملي الله 
عليه وسلم Lae‏ على الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الاسلام ويقضي بينهم وجعل اليه قبض الصدقات من العمال الاين 
باليمنع كان معاذ من أعلم المحابة بالحلال والحرام وهي colo‏ 
الحديث المشهور الذي هو دعامة اهل الرأي وهو أن رسول الله 
«(ص» قال لمعاذ بن جبل حين وجهه الي اليمن بم تقضي؟ قال: بها 
في كتاب الله قال: فان لع fans‏ قال: بها في سنة رسول الله 
قال: فان لم fans‏ “قال: اجتهد رأبي٠‏ فلعل هؤلا, اليمينين كانوا 
متأثرين بهبدأ Slee‏ وتعاليمه وفقهه - وبالفعل نجد بعض اعلام هله 
الهدرسة كا لأسود بن يزيد النخعي من تلاميذ معاذ بن sor‏ 


tly أبو حنيفة الفقه عن كثير: فسمع من عطاء بن ابي‎ asl 
وهشام بن عروةع ونافع مولي ابن عمر) ولكن استاذه الذي اغد عنه‎ 
اكثر علمد حماد بن أبي سليمان الأشعري . وقد كان حهاد واسع‎ 
سرحأ‎ Lad أنه "ثقة مرجي" وكان‎ shall قال فيه‎ (ytd العلع‎ 
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كريما ) مات سلا ١١‏ كالت له حلقة كبيرة في مسجد الكونة. 
يجلس اليه فيها المتعلهون يعلمهم ويسألونهع ويأحي اليه اصحاب 
الحاجات في المسائل التي تعرض لهم فيستفتونه وقد لزمه ابو 
حليفة نحو ثمالية عشر عاما لها رأي من (tale‏ فقد كان يقول 
* حهاذ أعلم من رأيت" ٠‏ جالسه اولا نحو عشر سئوات) ثم حدشته 
نفسه أن يستقل ويكون للفسه حلقة خامة) شم خجل من red‏ 
وأحيحت له فرصة ذهاب حماد الي البمرة فجلس مكانه يعلم ويفتي» 
وعرضت عليه نحو ستين مسألة جديدة لم يسمع فيها رأي شيخ 
فلها عاد سأله فيها لأقره علي اربعين منها) وغالفه في عشرين فلزمه 
حتى” cols‏ واذ قد Uke‏ ان fetes‏ مات سلة 1*٠‏ فيكون ابو 
Lie‏ قد. لازمه الي أن بلغ سنه نحو الأربعين وقد كان يجادل 
شيخه ويناقشه ويلازمه حتي روي ae‏ انه قال؛ "لزمت Item‏ لزوها 
ما ail‏ أحد لزم أحد مثل مالزمته) كنت أكثر السؤال فربها تبرم 
ملى ويقول؛ يا أبا حنيفة قد انتفخ جلبي وضاق صدري) وحتي 
5 أنه قال له يوم: "الزفتبي" - أي اغات كل ما عنديم وهي 
عبارة قيلت قبل من سعيد بن المسيب لقتاده؛ ولها مات حماد نظرأ 
امحابه فيين يجلس مجلس ويترأس حلقته) فاختاروا اينه اسماعيل 
بن (sles‏ ولكنه كان اميل الي الأدب من شعر ومعرفة abl,‏ العرب» 
فتلحي عن الحلقة فترأسها موسي بن أبي كثير) ولم يكن بارعأ في 


- VEAL 


الفقه ولكه لقي المشايخ والكبار وجالسهم ثم غرج tele‏ فجلس 
alt,‏ ابوحنيفة وملا مكان حماد) واستهر في هذه الحلقة يعلم 
الناس ويفتى نحو ثلاثين سنة الى ان مات سنة ٠٠۵١‏ 


كل الأغبار تدل علي انه كان في سعة من العيش» ولعل ذلك 
كان من تجارتهم فقد علمنا أنه "كان بزازا" وله دكان في دار 
غمرو بن عريث وكان طويلا تعلوه سمرة) لباسا) حسن الهيئة 
وكثير النغطرع يعرف بريع الطيب اذا اقبل واذا خرج من منزله 
قيل ان تراه 


وقد روي أنه أريد علي القضاء مرتين فامتلع) احدهها في 
العهد الاموي أراده gel‏ هيبرة ٠‏ عامل مروان بن محمد آخر بني 
امية علي العراق - فأبي فضربه بالسوطى وفي رواية أنه أراده 
ليكون علي بيت المال فأبي فضريه, والآخري في العهد العباسي» 
اشخمه yl‏ جعفر من الكوفة الي يغدادع ثم اراده علي القضاء 
٠‏ فابي فحبسه فمات في الحبس٠‏ والروايات في هله الحادثة مختلفة 
فبعضهم يرويها على هذا الوجهع وآخرون يروون أن اليتمور هدده 
بالضرب فقبل القضاء علي كر ثم مات بعد ايام وغيرهم يروي ان 
المنصور انها استقدمه من الكوفة لأئه اتهم بالتشي fob led‏ 
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العلوي) فعاش خمسة عشر Lag,‏ شم سمه فمات فالروايات مجمعة علي 
استدعاء الهنصور له) وبجمعة على انه مات بعد استدعائه بقليل) 
وانه مات في بغداد وقبره الي الآن في بغداد شاهد علي ذلك 
وئحن نستبعد سم المنمور لهم فقد كان للمنصور من القوة ما 
يخول له القتل غلنا ان شامع وقد سبق ان قتل ابا مسلم 
الخراساني) وهو ماهو فى قوته وتعلق الجند بهم كما قتل غير 
ol‏ مسلم من ذوي الوجاهة والعرةع ونرجم الرواية الأولى من 
ارادته علي القضاء وامنتاعه وسجنه وتعذيبهم ويظهر ان هنا 
التعليب والسجن ليس عقوبة على abl‏ القضاء, لأن امام المنمور 
كثيرا من .العلماء يرغبون في هنا الهنصب وقد اراد الليث بن 
سعد علي القضاء فأبي فتركه من غير ان يعلبه tye US‏ ولكنه 
استدل من اباء ابي حنيفة على محة ما أتهم به من التشيع وعدم 
Ola‏ عن دولتهم' وقد روي عن ابي حنيفة اشياء من ذلك فقد 
روي زقر بن الهذيل ان ابا حنيفة كان يجهر بالكلام (يعني فد 
المنمور» ايام ابراهيع يعلى اا الننس الزكية» وكان قد خرج 
علي المنصور] جهارأ شیدا) فقات له والله ما انت بهنته حتي 
توضع الحبال في اعناقناء كما روي ان المنمور كتب كتابين 
yet‏ وابي حنيفة على لسان ابراهيم بن عبد الله ابي حسن, 
وبعث lege‏ مع من يثق به فقرأ الكتاب الأعمش واطعمه الشام 


وأما ابو حنيفة غفقبل الكتاب واجاب عنه فلم يري في نفس ابي 
جعفر مله شئ حتي فعل به "fate‏ 


فالغالب ان LE‏ حنيفة كان أميل ‏ في الفتنة التي قامت بين 
العلويين والعباسيين ‏ الى محمد بن غبد الله النفس الزكية واخيه 
ابراهيم ٠‏ وكان يروي أن محمداً احق بالغلافة) وكان Leib‏ علي 
العباسيين سطوتهم وشدتهم وكثيرا من العلماء في هذا العصر 
كانوا علي هنا الرأي, كان امتحان العباسييين لهم ولميولهم مظهره 
عرض الوطائف عليهمئ والاستدلال بابانهم أو قبولهم علي ميولهم) 
كما لا ننكر انه كانت هناك نزعة علد بعض العلماء تري أن في 
تولي الوظائف السلطائية تعريض الدين للخطر) حتي ان كثيرأ من 
المحدثين gaged‏ حديث من تقرب الي السلطان, وان كثيرأ عابوا 
ابا يوسف من اجل توليه القضاء) والحكايات من هذا القبيل كثيرةع 
قال محمد بن جرير الطبري "انه قد تحامي حديث ابي يوسف قوم 
من اهل الحديثع من أجل غلبة. الرأي عليه وتفريعه الفروع 
والاحكام مع محبة السلطان وتقلده القضاء," ٠‏ 


ولعل السببين معأ كانا هما البائثتين لأبى حنيفة على امتناعه 
عن تولي القفاء في العهد الاموي, وبري الدولة قاسية شديدة 
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مضطربة وقومه الفرس يخرجون عليها ويبثون الاعوي ضدهاء وقي 
الدولة العباسية طلم وعسف واغتصاب الخلافة من العلويينم هنا 
الي ماقي القضاء من تعرض لغضب السلطان ان ارضي الله وغفب 
الله ان ارضي السلطان) وفي بعض الروايات انه قال للمتفون: 
"لوهددتني ان تعرفني في الفرات أو أن الي الحكم لاخترت ان 
اغرق فلك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فلا املح لذلك" ٠‏ 


وقد روي بعضهم أن ابا حليفة تولي للبسور عد اللبن في 
بلاء بغداد ويقول الخطيب ان العامة هي التى تدعى US‏ 


منحاه في الاجتهاد ‏ مسلك ابي حلنيفة في القرآن الكريم 
مسلك كل الائمة ان اختلفوا في شئ فيه فاختلاف في فهم مدلوله 
واشارته وطرق الاستنباط منه اما في الحديث فكان له مسلك خاص) 
وهو التشدد في قبول الحديث والتحرى عنه وعن رجاله وحتي يصع 
وكان 1[ يقبل الخبر عن رسول الله لاص» الا اذا oly‏ جماعة عن 
جماعةع او كما يعبرون هم اذا كان خبر Le‏ عن عامةم أو كان 
[ys‏ اتفق فقهاء الامصار علي العمل بهم أو روي واحد من 
الصحابة الحديث عن رسول الله في por‏ منهم) فلم يخلنه GY cael‏ 
هلا يدل على اقرارهم له ولو كانوا يخافونه لردوا عليه فكان هذا 


o 


بهثابة الحديث٠‏ يرويه جماعة قال ابو يوسف فعليك من الحديث 
بها تعرف العامةع واياك والشاذ منهم فائه حدكنا ابن ابي كريهة 
شن أبى جعفر أن رسول الله دعا اليهود فحدكوه حتي كلذبوا علي 
عيسيع فصعد النبي «مرم المنبر نخطب الناس فقال: أن الحديث 
سيفشو علي فما اتاكم gt‏ وافق القرآن فهو ملي) وما اتاكم علي 
يخالف القرآن فليس مني" وكان عير فيما بلغنا لايقبل الحديثن عن 
رسول الله ten‏ الا يشاهدين وكان علي بن ابي طالب لايقبل 
الحديث عن رسول cl‏ والرواية تزداد كثرة ويخرج منها مالا 
يعرف ولا يعرفه اهل الفقه ولايوافق الكتاب والسلة) فاياك وشاذ 
الحديثع وعليك بها عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء 
فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس. عن رسول الله 
«ص»# وان جاءت به الرواية ٠٠‏ فاجعل القرآن والسدة By rail‏ 
لك امايأ clatiy‏ واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مها لم 


yl‏ يوسف رسم في هلا القول الخطة التي كان يسير عليها 
هو وشيخه ابو حليفة نحو الحديث) وخلامتها تضييق دائرة 
مايعمل به من الحديث والاقتصار مله علي المعروف اليشهور الذي 
عرفه عامة النقهاء) وعدم الأخل بالاحاديث التي لم تستوف هله 
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الشروط وروي ist oF‏ بن ya‏ أنه قال, "سيعث ابا حليفة 
يقول: عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها الا اليسير الذى 
ينتفع به" ٠‏ 


Sus‏ عن أبي يوسف أنه sedi‏ "كان ابو حنيفة لايري أن 
يروي من الحديث إلا ماحفظه عن الذي سمعه مله" وقال: «ردي»م 
علي كل رجل يحدث عن النبي «ص» غلاف القرآن ليس ردأ علي 
it!‏ «صس» ولا تكديباً له ولكنه ردا على من يحدث عنه الباطل 
والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله وكل شئ تكلم به النبي 
«صم فعلي الرأس والعين قد آمنا بهم وشهدنا. انه US‏ قال 
ونشهد ايضا انه لم يأمر بشئ يخالف امر الله ولم يبتدم) ولم 
يتقول غير ماقال call‏ ولا كان من الهتكلفين٠‏ وغلى الجهلة فقد 
كان يشدد فى الاغل بالحديث وهلا - من غير شك - يفطره الي 
التوسع في القياس والاستحسان فيما لم يكن فيه اثر كتاب Vy‏ 
اثر are‏ فليس فيه أمام المجتهد الا القياس والأستحسان. 


كذلك كان من مبدله اغهال عقله فيها اذا روي في اليسألة 
قولان او ST‏ للمحابة فيختار منها أعدلها أو أقربها إلي الأمول 
العامة) وعدم الاعتداد بأقوال التابعين الا ان يراق اجتهاده) فقد 


„of . 


روي عنه أنه قال isl"‏ أخل بكتاب الله اذا وجدته فها لم أجده 
ode‏ بسنة رسول الله «ص» Oly‏ الصحاح عله التي فشت في 
ايدي الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله ولا سنه رسول الله «ص» 
ode!‏ بقول اصحابه من شلت poly‏ قول من coud‏ كم لا أخرج من 
قولهم الي قول غيرهم) فاذا انتهي yl‏ الي ابراهيم والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب» فلي أن اجتهد كما 
اجتهدوا "وهنا المنهج يسلع الى عدم التزام العمل البأكور عن 
التابعين) شم يسلم بعد الي القياس والاستحسان٠‏ 


igs‏ التشدد في قبول الحديث» وهله الحرية فيوزن اقوال 
الصحابة والتابعين مضافا اليهما ماذكرنا قبل من أسبابم جعلت 
القياس أساسأ كبيرا من أسس التشريع في فته ابي حليفة ٠‏ 


وفي الواقع كان ابو حنيفة قياسأع سلك فى القياس مسلكا 
ناق فيه كل من سبقم واعانته علي ذلك ملكاته الخلقية فكان دقيق 
النظر) سريع الخاطر في ادراك مابين الأشياء من فروقات وموافقات» 
قوي الحجة كان - كما قالوا لو اراد ان يقيم الحجة على أن هذه 
السارية ذهب لفعل٠‏ وزاده طهوراً في ذلك انه لم يكن تحرج من 
الفحيات تحرج امل الحديث فليس يهمه أرقم yell‏ ام لم يتم 


وكان Law‏ أم chad‏ بل يلول كما قال لقتاده, "أن العلمام 
يستعدون للبلاء ويتحرزون مله قبل نزوله" ٠‏ وذكر one‏ مرة قول 
من قال: لا ادري نمف العلم) قال ابو حنيفة: فليقل "لا ادري" 
مردين ليستكمل العلم٠‏ ولالك كان كثيرأ ماسئل وكثيراً ما اجاب 
حاتي ردي أنه قال ستين الف tle‏ وقال بعضهم خلاثة وثهانين 
الفا وكهائية وفلاثيز الفا في العبادات» وخمسة واربعين الفا في 
اليعايالات) ومهما كان العدد Wie‏ فيه فانه Way‏ علي كثرة ماسلل 
وما أجاب ومافرع وما gle‏ وهلا لايتأتي مع الصحة والضبط ودقة 
bul‏ الا من عقل قانوني كير مرن) حتي كأن اصول الفقه الأربعة 
هي قواعد الحساب الأربم تعرض فيها المسائل فيطبقها على هذه 
القواعد) ويحلها في سهولة في مقتفاهاع ثم هر يجادل ويعارض 
bed‏ يفتي فيقيم الحجج القوية علي مارأي وما افتي) وقد حكي عنه 
من هذا الشئ الكثير في كتب الهداقب ان بولغ في بعفه فالامل 
محیح وقد ازله فقهاء عصره ونازلهم فانتصف منهم في الاغلب 
ونسوق لك امثلة قليلة مماروي سئل عن رجلين اشتركا في خلاثة 
دراهم دقع احدهم درهمين والآخر واحدأ واختلطت pall‏ ثم gla‏ 
درهمان من (MAT‏ فتال ابو حنيفة: الدرهم الباقي بينهما BIST‏ 
كلت لذي الدرهم, والثلثان للى الدرهمين» وسلل فيها ابن شبرمة. 
فقال: أن الدرهم الباقي بينهها (Ula‏ لكل نصف حجة اين شبرمة 
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ان درهيا من الدرهمين الضائعين هي من مال دافم الدرهمين بيقين) 
والدرهم الثاني من الدرههين الضائعين مشكوك فيه فيكون ملهما) 
فيكون الدرهم الثاني مناصفة) وحجة: ابي حنيفة ان الدراهم الثلاث 
ليا خلطت peal‏ كل درهم مشتركا لمامب الدرهم كلثه ولصاعب 
الدرهمين alts‏ فاي درهم ذهب فهلا حكمه والدهرم الباقى هلا 
حكهه Lal‏ خلثه لدي الدرهم ايو كلثها لاي الدرهمين وفي هلا 
مثل من أمثلة الرأي الذي كان يستعمل وسلل ماقولك: في الشرب 
في قدح أو كأس في بعش جوانبهها تضةم JU‏ لأبأس بهم فقيل 
له أليس قد ورد النهي عن الشرب في اناء الفضة والاهب؟ فقال 
ابو حديفة: ما تقول في رجل مر علي نهر) وقد اصابه عطش) 
وليس معه اناء فاعترف الها, من النهر فشربه يكفه ولي اصبعه 
خاتي؟ فقال مناطره؛ لابأس بالك قال ابو حنينة فهذا AUIS‏ 


وجاءه جماعة من اهل المدينة abut‏ في القراءة غلف الامام 
رابو عنيفة يقول بعدم القراءة# فقال لهم لايمكدني مناظرة الجميع 
فولوا الكلام اعلمكم فاشاروا الي واحد) فقال: هلا اعليكوم 
واليناظرة معه كالهناطظرة معکو؟ قالوا؛ نعم) قال؛ والحجة عليه 
كالحجة عليكم؟ قالوا؛ نعم قال: أن ناطرته لزمتكم الحجة لانكم 
اخترتهوه نجعلتم ‏ كلابه (PANS‏ وكذا نحن اخترنا الامام فقراءته 
قراءتيا . 
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ومثل هذا ملات من المسائل استعمل فيها الرأي أو القياس أو 
الاستحسان ذكرت في كتب الفقه وكتب المناقبء يطول بنا القول 
لو كثرنا مهاي حتي ذكروا انه كان مولعأ بالقياس ايضا في حياته 
العادية » فقد رووا انه أمر حجامه أن يلقط الشعر ull‏ من 
رأسه أو لحيته, قال؛ أن لفطتها كثرت: قال اذن القط السود حتي 
حكش وتناديوا عليه في استعمال القياس بانه كان في ميدأ امره 
يشتغل coh‏ ويريد ان يجري القياس فيه فجمع LAS‏ علي كلوب 
قياس غلي قلب وقلوب. 


وروي الجاحظ عن حماد بن dele‏ قال: كان رجل في الجاهلية 
معه محجن يتناول به متاع الحاج سرقة) BU‏ قيل له سرقت) قال لم 
أسرق إنها سرق محجلي» فقال حماد: لوكان هنا اليوم Lam‏ لكان من 
أمحاب ابي حليفة ٠‏ 


ley‏ الجملة فقد مهر في القياس: وطبقه تطبيقأً واسعأ اثر 
في الفته اشر Lad‏ من كثرة الفروع وتحديد وجود المشابهات 
وتسالم المجتهد Lote‏ قويأ في الأفتاء٠ء‏ وقد لاندرك كبير فرق 
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فيما لدينا من كتب الفقه في الملاهب المختلفة كيذهب الشافعي 
ومالك (dite uly‏ ومن اجل هذا قال بعض المستشرقين ان 
الفروق بين المذاهب قليلة, ولكن في رأبي أن هله القلة انها كانت 
في كتب تلاميذ الالمة, لأن تلاميذ ابي حديفة اخذوا ما احتاجوا 
اليه من الحديثع وخلاميد مالك حوسعوا في اقتباس ماهم في حاجه 
اليه من القياس فتقاريت الهذاهب) أما في yar‏ أبي حنيفة ومالك 


أنفسهما فالقرق كان كبيرأ ٠‏ 


كذلك عرف ابو حنيفة بالمهارة في فقه الحديثع اعتي انه كان 
يسمع الحديث ويمم عند فيستطيع ان يفرع مله الفروع) ويستخرج 
منه الاحكام الفتهية في مهارة ٠‏ سألة الاعيش [وهو من JUS‏ 
اليحدثين] عن مسائل فافتام فقال له الأعيش UG‏ فقال الأعمش» 
معشر القضاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة ٠‏ 


ومن أجل هلا فرقوا بين المحدث والنقيه فقد يكون الرجل 
محدفاً Yt‏ وقد يكون قليل الحديث وهو فقيه. 


ومن الامور الطاهرة في فقه أبي Use‏ الحيل الشرعية وقد 
امبحت فيها بعد بابا واسعا من أبواب ALI‏ في ملهب ابي حديفة 
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وغيره من المذاهب وان كانت في مذهب الحلفية اظهر والفت فيهها 
الكتب الخامة) حتي لقد وضعت فيهد بعد حيل للهروب من كل 
التزام فحيل لاسقاط التتقعة وحيل لتخصيص بعض الورقة بالوصية) 
وحيل في اسقاط حد للسرقة وهكلا وقد خصص ابن القيم) جزءاً 
كبيرأ من كتابة اعلام الموقعين في الكلام في الحيل وفي قيمتها 
والتشنيع: علي من توسع فيها وقد قال ان تجويز الحيل يضر 
بالشرائع لان الشارع يسد الطريق الي المفاسد بكل ممكن: والمحتال 
يفتم الطريق اليها بحيلة وقال: ان المتأخرين احدثوا حيلا لم يصح 
القول بها عن أحد Lil‏ ونسبوها الي الائمة وهم مخطلون في 
نسبتهما اليهم٠‏ ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من 
الاسام ple‏ انه لم يكن معروفاً بفعل الحيلة ولإ بالدلالة عليها) 
ولاكان يشير علي مسلم بها واكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون 
المنتسبون الي مذهبه من تصرفاتهم تلقوها عن المشرقيين وادخلوها 
في مذهبه" وقد أطال في اقسام الحيل وما يجوز ' منها وما 
لأيجوز فيا كان من الحيل لاغل أموال الناس وظلمهم في نفوسهم 
وسفك دمائهج) وابطال حقوقهم وافساد ذات بينهم) فهي محرمة 
٠٠‏ ولايختلف المسلمون ان تعلم هذه الحيل حرام والافتاء بها 
cal»‏ والشهادة على مضهونها حرام) والحكم بها مع العلم بحالها 
حرام وهناك حيل للتومل الى الحق او لدفع الظلم بطريق مباحة 
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وهنا جائن الى ار JG‏ + وقد اشرب Mall‏ كثيرة ‘HD‏ 


وقد رويت عن أبي هريرة مسائل في هلا البابع WAST‏ من 
باب الايمان والطلاقم منها ما يظهر أن سكان العراق تفندوا في 
الأيمان والطلاق تفننا عجيبأأم وكانوا يستفتون الائية في هله 
الأيمان العجيبة التى يوقعوذها فيحلف «لاعيش» بظلاق امرأحه أن 
أخيرته بفئاء الدقيق أو كتيت به gl‏ ارسلته, أي ذكرت لاحد 
ليذكره لهم أو أومأت في ذلك فتسأل أمرأحه ابا digs‏ فيحتال 
لمخرج لهناع فيقول لها: أذا انتهي الدقيق نشدي جراب الدقيق 
علي ازاره او كوبه وهو نائيع فالا اصبم او قام سن الليل علم 
غلاء الجراب وفناء الدقيق٠‏ ويحلف yal‏ ليقرين امرأته LYS‏ في 
رمضان فيفتيه ابو حنيفة ان يسافر بها فيقربها نهارا في رمضان» 
ويحلف رجل وقد رأي امراته علي السلم فيقول: col‏ طالق Los‏ 
ان معدت وطالق bs‏ ان ol‏ فيفتيه ابو Wye‏ أن دقف الهرأة 
على السلم ولا تمعد ولا تنزل) ويحتال جماعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونها علي الارض٠‏ ويسأله رجل فيقول: لي ولد وليس 
لي ont‏ فان زوجته gly (jl‏ سريته اعتق وقد عهوت عن هلا 
فهل من حيلة؟ فقال له ابو حنينفة: اتشتر الجارية = التى 
يرضاها هي - لننسك, شم زرجها مله فان طلق رجعت مملوكتك 
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اليه وان Geel‏ عتق هالايهلك, الي امثال أخري ذلك من مجموع هذا 
ان الحيل التي افتي بها ابو Ue‏ ليست من نوع التحايل علي 
ابطال الحق أو أكل الاموال بالباطل ونحو ذلك انها هي استخراج 
فقهي للخروج من مأزق» مع عدم التعدي علي أحد في ماله وئفسهء٠‏ 


ويظهر ان هذا الباب استغل بعد من ناحيتين: 


-١‏ فبعد ان وقعت حوادث قليلة من هنا القبيل توسع فيها 
من طريق الفرض وسبح الخيال يستخرج فروفأ عديدة) عمومأ في 
الايمان والطلاق ولم تحدث ty‏ تحدثء ولكن الخيال يتوهيهام 
والفقيه الفرضي يتمرن على حلها ٠‏ 


الأمر الثاني ما اشار اليه ابن القيم من أن المتأخرين ارتكنوا 
على هذه المسائل القليلة والواردة عن الالمة٠‏ وتوسعوا فيها حتي 
جعلوها في كل باب من أبواب call‏ ولع يقفوا عند الحدود التي 
وقف يها الآئمة: بل جعلوا منها مايحتال به علي اضاعة الحقوق 
وافساد الالتزامات٠‏ 


مها لاشك فيه أن ابا حلينة خرج على الناس Gly‏ جديدع فيه 
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حرية للعقل بكثرة استعهال الرأي والقياس) وبها استتبع ذلك من 
كثرة الفروع ورجوعها الى yet‏ وبمقدرة WU‏ في الاستتباطع 
وبشجاعة في مواجهة البسائل في الحدود التراكرناها) وبتقريب 
الفقه الى الاذهاني وحتى قال الجاحظ: وقد تجد الرجل يطلب 
الآخار وتأويل القرآنع يجالس الفقهاء خمسين (LE‏ وهو لأيعد 
فقيهأ ويجعل (lai‏ فماهي مقدار Uw‏ أو سنتين) حتي تهر 
ببابة فتظن انه من بعض العمال وبالحري لا يمر عليه من الأيام الا 
اليسير حتي يمير حاكما علي مصر من الأمصار او بلا من 
البلدان" ٠‏ 


وطبيعي ان تحدث هله Hyd [shell‏ فكرية (Us‏ وتقسم 
الناس الى قسمين: مؤيد لها وناصرع وهاج لها وقادح) وكدلك 
كان٠‏ فقد وقف العراق في امر ابي حليفة معسكرين يتنازعان, 
ووقف المؤيدين لهذهب ابي حليفة من العراقيين امام المدنيين كذلك 
يتنازعون ويترامون بالأقوالع هؤلاء ينصرون أبا حليفة وينبينون 
فضله ومزايام ووجوه تفضيل ملهبه على غير وهؤلاء يضعون من 
شأنه ويروون انه خطر علي الدين» وان طريقته تخالف طريقة 
المتقدمين وخلق لنا كل معسكر تراشا من آرائه واقواله) وقد عقد 
الخطيب البغدادي فصاك طويلا نقل فيه اكثر ماقاله الفريقانع وكذلك- 
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فعل ابن عبد البر فى كثابه الانتقا, ٠‏ 


وكان ASI‏ الاين غادوا من أمحاب الحديث, وطبيعي أن يكون 
ذلك لان ملهجه غير ملهجهم فهم يرون الحديث ويكتفون في 
تصحیحه بان الراوي غير مجرح) وهو يتشدد فى روايته على gal‏ 
الذي BU (ob Ss‏ رد آثارا ولم يعمل بها هاجوا عليه وقدحوا فيه 
كذلك عاداه الفقهاء) من مدرسة الحديث لائه كان يستعمل القياس 
مع وجود الحديث في نظرهم, مع أن الحديث لم يمح عنده فتركه 
الي القياس) BU‏ رد الحديث ونطق بها يفيد أنه لم يثبت غلده 
شدعوا عليه gh‏ أكدب الحديث: فقد سأله رجل عن شئ فأجاب (ib‏ 
فقال له الرجل: أنه يروي فيه عن النبي ملي الله عليه وسلم وكنا 
فقال gl‏ حنيفة: دعنا من هذاع وحدثه ابو اسحاق القزاري حديثاً) 
فقال ابو حنيفة؛ هذا حديث خرافةع وحدثه احدهم حديث؛ البيعان 
بالخيار مالع يتفرقا "فقال ابو حنيفة: أرأيت ان كان في سفينة! 
أرايت ان كانا في سجن ؟ ارايت ان كان في سفر؟ ۰ 


وروی له ان يهرديا pay‏ راس جارية بين حجرين) فوضع ll‏ 
ص رأسه بين حجرين) فقال ابوحنيفة: هلا sgh‏ رووا هلا 
وأمثاله الظاهر منها ان ابا حليفة كان ينكر هله الاحاديث لأنها لم 
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(ois pas‏ فتشنع المحدثون cae‏ وقالوا: أنه ينكر قول الرسول 
ويقدم عليه رأيه٠‏ ويقولون مارأينا أجرا علي الله من ابي حليفة» 
كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله واحصوا عليه أنه افتي بلحو 
thay ile‏ فخالف فيها well‏ قال رسول الله "للفرس سهمان 
والرجل سهي" فقال ابو حنينة: أنا لا اجعل سهم بهيمة AST‏ من 
سهم اليؤمن٠‏ وقال ملي الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا" قال ابو حنيفة: اذا وجب البيع فالا يار“ وكان النبي 
Woe‏ يقرع بين نساله انا اراد أن يخرج في سضرع فقال ابو حليفة 
القرعة قمار٠٠‏ الخ وواضم في هلا كله ان الشروط الدقيقة التي 
اشترطها في الأخذد بالحديث خالفت بين انظاره وأنظارهم) clang‏ 
الحديث يصح عندهم ولايصم عنده فاذا استعهل القياس gh‏ الحديث 
لم يمح out‏ اتهبوه بائه يقدم رأيه علي الحديث وقالوا: أنه 
استقبل الآثار واستدبرها برأيه) والى كثير من امثال هلا التشنيع 
وما من احد من Usd‏ الا كان له مثل هذا الهوقف حين لايصم 
عنده حديث مح عند غيره فلا EL‏ به, وان كان ابو حنيفة في 
ذلك cst‏ للاسباب التي ابناها ١ ٠‏ 


نقم عليه المحدكون والنتهاء المحدثون كثرة استعماله للرأي 
والقياس وشلعوا عليه بان ذلك من قبيل اتباع الهري٠‏ وفرق كبير 
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بين اتباع الهري واستعمال الراي بعد بذل الجهد٠‏ فاتباع الهري 
دليل الي الرأي لتحميل مملحة خاصة من مال أو vote‏ اما الرأي 
بمعني بذل الجهد شم الوصول بعد ذلك الي مايعتقده من الح 
لليس من الهوي في شئ٠‏ وقدروي عن كثير من هذلاء اقوال في 
تجريم ابي حليفة) كمالك بن انس والاوزاعي وسفيان الثوري ومن 
الغريبان ينقل الينا عن بعضهم كسقيان الثوري وسفيان ين غيينه 
وعبد الله بن المبارك اقوال متداقضة بعضها فى مدحه والاغتراف 
بفقهه ولفله, وبعفها في نقده من هذه النواحي ايفاء فاما أن 
يكون لهم راي يه قد عدلوا as‏ الي غير واما ان بكون الاقوال 
في احدى الناحيتين موضوعة مختلفةع والوقوف علي أمحها عسير ٠‏ 
ويقول ابن عبد البر: ان مهن جرح آبا حنيفة ابا عبد الله محهد 
بن اسماعيل البخاري وعده في الضفعاء والمتروكين٠‏ ولم يرو عله 
ولاحديث واحد في محيح البخاري ومسلق) ولكن روي له السالي 
والترمذي, كما تعمب له آخرون من العلماء مثل شعبة بن الحجاج 


واين جريع ويحبى بن معين وغيرهم* 


كذلك تقده بعضهم في مسألة الحيل التي اليمنا بها قبل» 
وعقد لالك البخاري Lu‏ في كتابه الجامع المحيح وغناه بقوله: 
"وقال بعض الناس ان احكام الله شرعت اجلب مامالع الينا او دفع 


ا 


مضارع ومن امحل المحال ان يشرع من الحيل مايسقط. شيلاً اوجبه 
او يحل bad‏ حربه الغ" ٠‏ وقد رأيت ان ابا حينفة نفسه لم 
يتوسع في الحيل توسع من بعده) ولم يستجز الا ضرورياً محدودة 
منها ونقدوه كذلك لقوله بالارجاء وستعرض لذلك بعدء 


نري من كل هلا كيف كان yl‏ حنيفة وفقهه مبعثا لحركة 
فكرية diye‏ اقامها dye‏ رجال الحديث (Uae‏ واقامها من ليسوا 
علي ملهبه في منهج التشريع واتامها اعداء له وخصوم) كابن ابي 
ليليع وكان قاضي الكوفيين الأمويين والعباسين وكان معامرأ لابي 
حليفة وكان ابو lie‏ يفعي أحياناً بغير رأيه ويجهله في بعض 
قفاياه ويبين cols.‏ فاستعدي عليه الولاة٠‏ وغير ماقيل في هذل 
الباب ماقاله ابن عبد البر: "ان كثيرأ من أهل الحديث استجازوا 
الطعن علي ابي حنيفة ارده كثيرأ من اخبار الاحاد العدولي لأنه 
كان يذهب في ذلك الي عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن) فها شد عن ذلك رد وسماه (WLS‏ وكان مع ذلك 
Lay!‏ بقول: الطاعات من الصلاة وغيرها لاتسمى ايمانا داي OF‏ 
الأيمان اعتقاد بالتلب» وكل من قال من أهل السنه الايمان قول 
doy‏ ينكرون قوله) ويبدعونه بالك وكان مع ذلك محسودا النهمه 
وفطنته" ٠‏ وتدغل الشعراء في النزاع) روي ابن قتيبة عن شفيق 
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البلخي انه أطري ابا حليفة بمرو فتال له علي بن اسحاق لاتطره 
بمرو فانهم لأيحتملون ذلك فقال شفيق: قدمدحه مسلون الشاعر 
فقال: 

انا ما لناس يوما قايسونا بأبده من الفتيا ظريفه 
اتيناهم: بمقياس pga‏ “تاد من طراز ابى منيشف» - 
اذأ pom‏ الفقيه بها دعاها واثبتها pau‏ في صيفة 


فقال له ab‏ أجابه بعض اصحابنا 
Lit‏ نو الرأى خاهم فى قياس وجاء ببعة هنة سخيفة 


أتيناهم بقول الله فيع ا ly‏ مبرزة شريفة 
فكع سن فرج صن عفيف ol‏ حرامه بأبي حنيفة 


-TV. 


وفضل شاعر Jal‏ الكرفة uit‏ آهل المدينة في الفقه فقال: 


ولیس يعرف هذا الدين تعلمه الا دنينية كوفية ptt‏ 
لاتسألن مدينيا فتحريه الا عن اليم والمثناء والزير 


ناجابه رجل من Jal‏ ألمدينة : 


ail‏ عديت لعلو ساقه قر وكل امرا انا ماحم ميقيو 
قال المدينة ار لايكون بها الا الغناء وال اليم والزير 
لقد كذبت لعمر الله ان بها قبر الرسول ونير الناس مقبور 


ومهها قيل فان هله الحركة القوية وهلا Ell‏ الشديد بين اصحاب 
الرأي والحديثع رقيا الفقه في هلا العصر ريأ عطيماً وفتقا 
الاذهان واستخرجا ملها احكاما ونظريات هي حير نتاج العصور 
الاسلامية ٠‏ 


لم يمل الينا اي كتاب في الفقه لابي حنيفةع ويظهر انه لم 
WS,‏ فى ذلك وكل مارواه ابن النديم عن كتبه هی كعاب النقه 
الأکبر) رسالته الي البستي) وكتاب العالم والمتعلم وكتاب الرد 
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على القدرية» نيظهر انه لم يدون في النقه ولكن تلامينه كانوا 
يحلظون اقواله ويكتبونها care‏ فنقلوا الينا اقواله فى كل باب من 


أا كتابه في aul‏ الأكبر الاي ذكره ابن النديم فمختلفون 
pad‏ ذلك أنه ومل اليا كتاب صغير في العتائد اسهه الفقه الاكبر 
في ورقاتعي روي بروايات مختلفةع وطبع في الهند مع شروحه») 
وبعض هذه الروايات غير came‏ لله يحتج غلي الأشعرية ولهم) 
والاشعري كان بعد أبي حليفة بلحو قرئين) وبعضهم يروي أن الفق 
الاكبر ليس ما بين أيديناع وائما هو كتاب في الفقه كبير حوي 
نحو ستين الف The‏ والارجع عدي انه لم يدون في الفقه٠‏ لأل 
حركة التدوين في العصر العباسي ادركته وهوو متقدم في السنع 
وان الفقه الاكبر كان في العتيدة: ولايعد هلا تدويئأً OF‏ رسالة 
كالرسائل التي يرسلها العلما, بعضهم الي بعض) ولان الفقه الأكبر 
الذي كان بين ايدينا اساسه محيح النسبة ابي عليفة وان زيد عليه 
بعد) كما سلبحث ذلك عند الكلام في العقائد ومنها الارجاء أن 
شام اللهء 


ادى بعد أبي حبينة تلابيله نجدوا في المحائظة علي ملهبه 


¥ 


بشدوينهم ولاستدلال لهم وترتيب مسالل وتوسيعهام كما ايتح 
لبعضهم فرصة رياسة القضاء فتقوي مذهبه وبثه وايدهم وكان من 
أشهر هؤلا, التلاميد ابو يوسف ومحمد وزفر) ويطول بنا القول 
لو استقصينا اخبارهم lly‏ ذركتفي في ذلك بلمحة يسيرة 


ابي يوسف - عربى الأصل) جده سعد بن حبتة tel‏ الصحابة 
من الانمار واخل ail‏ فيمن Ja‏ علي ابي حليفة وكان من اقرب 
حلائينه اليه ولا سنة ١١١‏ وتوفى سنة ٠1۸١‏ ونشأ فايرا 
وكان ابو حتيقة يهده بالمال ثم ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء ٠‏ 
المهدي ثم الهادي, ثم هارون الرشيد, وكان في ايام الرشيد قاضي 
القفاة”. وكان عنم الرشيد حظيأ وكان موتفه هلا دقيقا محرجأً) 
فحول الخلفاء اذا ذاك قادة ورؤساء يحتاجون الي مداراة وهم 
الاين قال فيهم ابو حنيفة للمصور؛ "فلك حاشية يحتاجون الي من 
يكرمهم لك" فبقاء ابي. يوسف في هنا المنصب هنا العهد الطويل 
يدل على لباقة ومرونة فالقتين خحصوماً اذا اراد ان يجمع de‏ 
الدين والمنمب والجاه'ء ولعل مايمثل ابا يوسف خير تمثيل قوله, 
"رؤوس النعم كلاثة : أولهما نعمة الأسلام التي لا تتم النعمة الا 
بها Lewy‏ العالية التي لاحطيب الحياة الا بها) ونعهة الغني التي 
يتم العيش بها" ٠‏ فقد أراد ان يجمع بين الاسلام والعافية والغني) 
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وما ادق ذلك واشفه لالك نراه في خطبه كتاب الخراج يقف موقلا 
من أحسن الهواقف راشرقها) يعظ الخليفة هارون الرشيد فى قوة 
وحزم وبجالب ذلك تروي عله الاخبار الكثيرة في ابتداع الحيل 
للخروج من المأزق يقع فيها الخلفاء والقواد ان بولغ في بعضها 


الاساس محيم, والجمع بين ذلك كله لايستطيع الا امثال ابي يوسف 
ان استطاعوا ٠‏ 


أناد ابو يوسف فته ابي Ue‏ من وجوذة: 


au هذا فائدة‎ sly القضاء عهدأ طويلاً)‎ yoo انه‎ ١ 
كبيرة) ففي القضاء امتحان للنظريات العلهية وصهن لها في بوتقة‎ 
وبواجهة لمشاكل عهلية لايدركها من اقتصر علي النظرع‎ call 
المعاب في طرق المرافعات ممن له البينة) ومن عليه اليمين‎ dbo, 
el رنحر ذلك لايفكر فيها كثيراً من يستفتي ار يؤلف‎ 
لمذهب ابو حنيفة ومغلياً له بالطرق‎ Lbs تلهنا كان ابو يوسف‎ 
العلمية) ومن أجل هذا قال الحنفية: أنه يعمل بقول ابي يوسف‎ 
في باب القضاوع اضف الي هنا ان ابا يوسفه في مثل مركزه‎ 
يستطيع ال يعرفه من شلون الدولة ومناحيها في التفكير والعملم‎ 
ومايعرض لها من مشاكل وكيف تحل مالايعرفه غيرم وگل هلا‎ 
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بين جدران اربعة أو في حلقة اليسجد٠‏ 


aN‏ حولي قضاء بغداد وكان من يتولاه يكون قاضي القضاقع 
فله نوع اشراف غلي سائر القضاة رفي هذا تمكين لمذهب ابي 
حنيفة ونشر له ولهيادئه٠‏ 


٣‏ كان yl‏ يوسف اوسع Tart‏ بالمحديثئن) أكثر رواية 
للحديث عنهمم- قال ابن جرير الطبري: "كان ابو يوسف يعقوب بل 
ابراهيم القاضي فقيها عالمأ (Ubi‏ ذكر انه كان يعرف يحفظ 
الحديث» وانه كان يحضر المحدث فيحفظ مسين او ستين plan‏ 
شم يقوم ويمليها علي الناس) وكان كثير الحديث) وكان قد جالس 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلع شم جالس ابا حنيفة) وكان 
الغالب عليه مذهب ابي حدينة, وكان ley‏ خالفه احيانا في المسألة 
بعد المسألة" ٠‏ وقد رحل الي المدينة ولقي مالكا وتاظره واغل 
علمه وجج عن بعض أراله الي قول مالك واقوال الحجازيينع ومع 
هلا فقد رضي عله بعض المحدثين كابن معين وابن cate‏ ولم 
يرضي عله كثرهم فلم يروعله شيئأ واحدأ من أصحاب كتب الحديث 


الستة) قال ابن عبد البر: "كان ابن معين يثلي عليه ويودقه أما 
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ple‏ اهل الحديث فهم أعداء gl‏ حنيفة وامحابه" ٠‏ على JS‏ حال 
يسهل اتماله بالمحدثين سبيل ,تقوية ملهب ابي حنيفة بالحديث 
ايضا وحطعيم اليذهب ببعض آراء الحجازيين وبمخالفة ابي حنيفة 
الي pole‏ عنده من حديث احياناً . 


5- بها الف في aul‏ فقد روي ابن اليم انه الف كتاب 
الصلاه كتاب الزكاة ‏ كتاب الصيام ‏ كتاب الفرائص - كتاب 
البيوخ ‏ كتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة . كتاب الومايا - كتاب 
spall‏ واللبائم كتاب الغصب والاستبراء - كتاب اختلاف 
الامصار ‏ كتاب الرد علي مالك بن أنس - كتاب رسالة في الخراج 
الي الرشيد ‏ كتاب الجوامع, الفه ليحبي بن خالد «البرمكي» 
يحتوي علي اربعين LES‏ ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأغوذ 
به ) امال املاها) رواها بش بن الوليد القاضي) يحتوي علي ستة 
وكلاخنى LES‏ ممافرعه yl‏ يوسف٠‏ 


والذي بقي لنا من ذلك كله كتاب igh wl‏ واقول نقلها au‏ 
النقهاء من بعده وابواب نقلها عله الشافعي في الأم. 


كتاب الخراج - اسه الخراج ولكنه يبحث في الواقع في اهم 
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ابواب مالية الدوله ويقول في اولس "أن أمير الهؤمنين 'يدء الله 
حعالي سألتي ان اضع كتابأ bub‏ يعمل به. في جباية الخراج 
العشور والمدقات والجوالي٠‏ وغير ذلك مها يجب عليه النظر فيه 
والعيل به" ٠‏ ويعني بالخراج ضريبة الارض) فقد تركت AI‏ 
اليفتوحة علي ملك امحابهاع وفرض عليهم دفع ضريبة هي الخراج 
ويعني بالعشور مايحمل من الأراضي التي أسلم أهلها كأرض المدينة 
واليمن ويعني بالمدقات الزكاه Loy ddl‏ علي اليسلبين في مالهم) 
وبالجوالي الجزية علي رؤوس الإميين وامثالهم) لذلك هر نتعرض 
لضرائب الآرض وضرائب الروؤس) ويفطره ذلك الى البحث في 
الاراضي الاسلامية ايهما نتم عنوة وايهها فتح صلحأع ويتوسع في 
هلا الباب في قسمة الغنائم التي يحرزها جيش المسلمين» وفي 
الأرض الموات وفيها يخرج من البحر) وفي شلون الري ومايعرض له 
وفي معاملته اهل اللمة من حيث الضرائب) وبناء الكنائس والبيع 
glilally‏ ١الخ'‏ 


ونجد في كتاب الخراج ممداق كل ob Site‏ عن ابي hog‏ هو 
يتعرض لامور من أهم شلون الدولة المالية لايستطيع الالمام بها 
والوقوف علي دقائقها يبيج sll‏ ويجلس في السوق) ويسهوته 
gle!‏ بن ثابت الخزازع قال الاعيش وقد سئل عن مسألة؛ :"انبا 
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يحسن الجوانب في هنا ومثله الدعمان بن كابت الخزازع أراه يورك 
له في علمه) وقد اكسبه هذا ايضا فائدة كبري اذ جعله يتصل 
بالحياة المالية العملية) فتعرف حقيقة مايجري فى الاسواق 
ومعاملات الئاس في البيع والشراء) والنقود والسرف والسلع والدين 
وما الى ذلك BU‏ تكلم عن gle‏ وخبرة ونظر ومهارسة ومران. 


الا من كان في مثل منصبه واتماله بالخلفاء ومهام الدولة وهي 
واسع الاطلام في cual‏ كثير الاخل في الشيوخ في مختلف 
الأمصار ومختلف الاتجاهات فهو يروي عن بعض اشياغنا الكوفيين» 
و gt‏ بعض اشياخنا من أهل المدينة »م وعن ابي حليغة وعن مالك 
بن yal‏ وعن الليث بن سعدع وعن عشرات غيرهمم وهو واسع 
الاطلام علي اقوال المحابة واعمالهم ويتجلي في كتاب الخراج 
وقوفه الدقيق علي تصرفات عمر بن الخطاب oY‏ كان العهدة في هنا 
الباب اذ ان yee‏ راجه هله المشاكل الهالية عند فتحه لبلاذ الفرس 
والروم) وسن لمن بعده مایحتلونه وقد ورد اسمه في كتاب الخراج 


نحو ١)١‏ مرة' 


ويظهر في الكتاب اثر النقل والعقل معأ فهو كثير النقل عن 
اللبي «ص»م والمحابة والتابعين وغيرهم) وهر مع هلا يخالف عير 
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بن الخطاب فيها قدر علي الاراضي ويرد علي اعتراض علي ذلك 
فيقول "لم لم ترد الناس الي. ما كان yer‏ بن الخطاب رضي الله 
عله وضعه علي ارضهم وتخلهم وشجرهع) وقد كانوا بذلك راضين) 
وله محتملين) قال ابو يوسف: أن عمس رأي الأرض في ذلك الوقت 
محتملة لها وضع عليها ولم يقل حين وضع عليها ماوضع من الخراج 
ان هذا الخراج لازم لاهل cell‏ وحتم عليهم ولايجوز لي ولمن 
بعدی من الخلفاء ان ينقص منه ولایزید فيه بل كان lad‏ قال 
لحليفه وعثهان حين اتياه بخبر ماکان استعهلهما عليه من أرض 
العراق: "لعلكها حهلتها الارض مالاتطيق دليل على انهها لو اخبراه 
Legit‏ لاتطيق ذلك الذي حملته من أهلها لنقص مها كان جعله عليهم 
من الخراج فليا رأينا ماكان جعله yee‏ علي ارضهم من الخراج 
يمعب عليهم) وراينا اخلهم بالك داعيأ الي جلائمهم عن ارضهم 
وتركهم لها لع نحملهم ما يطيقون ولم تأخلهم من الخراج الا بيا 
تحتمله ارضهي" ٠‏ 


ونراه يفاضل بين الاحاديث ويختار اشهرها واعمهاع فيقول: 
"وابتعنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله Med‏ في مساقاة 
خبير لانها أوكق عندنا واكثره واعم ماجاء في خلانها" ٠‏ يخالف ابا 
حنيفة في بعض أتواله ويرجع الي الاثر فيقول ؛"وسألت يا أمير 
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Gaull‏ يخرج من البحر من حلية وعنبر٠٠‏ وقد كان ابو 
حنيفة وابن ابي ليل os‏ الله يقولان : ليس فى شئ من ذلك 
شئ oF‏ بهدرلة السمك, واما أا فاني أري في ذلك الخبس) 
واريعة اخماسه لمن اخرجه لاقد روينا فيد حديثأ عن عمر رضي الله 
caus‏ ووائقه عليه عبد الله بن عباس فاتيعنا الأثر ولم ashes‏ 


.غلا٠٠‎ 


محمد بن الحسن الشيباني ‏ قال بعضهم ان أملة من قرية في 
فاعية دمشق دسمي "حرستا" وقال بعضهم ان ملة من الجزيرة 
"شمال العراق" وان اباه كان في جلد الشام) واننقوا. علي اله من 
الموالي ونسبته الي شبيان. بالولاء why‏ ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
ولد سنة 1١١‏ واخل العلم عن ابي حتيفة ولكن الظاهر انه لم 
يماحبه طويلا فقد مات ابو حنيفة وعمر محمد نحي لمان عشر 
dw‏ وتتلهل Lgl‏ لأبي يوسفم ورحل الي الهدينة) وسمم. من مالك 
وسمع من الأوزاعي وغيرهما) فهو كأبي يوسف adds‏ بفقه اهل 
الرأي في الكوفة) وبفقه اهل الحديث في المديئة وفيرها وقد جمع 
في دراسته Lil‏ - كأبي يوسف ‏ بين دراسة ادبية من لحو 
ولغة وشعر ودراسة ديلية من قرآن وحديث ولقهء وقد اقام 
بالمدينة ثلاث gat‏ وبعض سنة يأل من مالك وشيوخ المديكة» 
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ومن اجل هلط كان جيد اللغة) poly‏ الاطلام في نواحي التشريع 
المختلفة) ويظهر انه نشأ في سعة من العيش لا كأبي يوسف, فقد 
روي انه انفق علي تعلمه gail‏ والشعر والحديث والنقه كلاثين 
الف درهمع وكما روي أنه اعان الشافعي بماله وقد كان جميل 
المنظر حسن الملبس فميح القول جيد الفقه قال فيه الشافعي 
"كان محمد بن الحسن يعملاء العين والقلب" ٠‏ وقد ولي القضاه» 
ولاه قضاء الرقة) ورويت ae‏ اخبار تدل علي أنه لم يكن يداري 
ويجامل US‏ كان ابو يوسف روي الخطيب البغدادي ان الرشيد اقبل 
clog,‏ فقام الناس كلهم الا محمد بن الحسن GU‏ لم يقم فخرج 
الآئن ونادي محمد بن الحسن) فجزع امحابه له فليا حرج سلل عيا 
كان قال؛ سألني مالك لع تقم مع الناس؟. قلت كرهته أن أخرج عن 
الطبقة التي جعلتني فيها أنك اهلتني للعلع فكرهت ان اخرج الي 
طبقة الخمة الخ كما روي | الرشيد سأله في أمان واعطاه لاحد 
الطالبين) واراد الرشيد ان يتحلل JUS are‏ محمد: هذا امان pane‏ 
ودمه حرام) وقد تقدم الخبر WL‏ وقد عزله الرشيد عن قضاء 
الرقة كم استدعاه وقد مات محمد مع الرشيد في خرجته الي الري 
۱۸١ Ge»‏ وقد كانت Gy‏ وبين شيخة ابي يوسف وحشة استمرت 
بينهما الي الوفاة ولعل السبب اختلاف النزعتين. 
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وقد افاد محمد فقه ابي حنيفة من ناحيتين: ناحية اشترك 
فيها مع ابي يوسف من flew‏ المحدثين وسماع فقه البدينة وتطعيم 
فقه ابي ly Ue‏ وناحية أخري هامة جا وهي . تفريغ المسائل 
من الامول وقد عرف محمد بالك وبمهارته في الحساب بها تحتاج 
اليه المواريث ونحوها) ثم تدوين الفقه في كتب كثيرة وهي sles‏ 
من أتي بعد في فقه ابي حليفة) فمل أشهر كتبه الكتب الستة. 
المبسوط والزيادات, والجامع السغير) والسير الصغير) والجامع 
الكبير) والسير الكبير ويسهي الحنفية هله الكتب كتب طاهر 
الرواية ist‏ رويت عن محمد برواية الثقات وقد جمع الحاكم 
الشهيد هذه الكتب الستة في كتاب سماه الكافي) وشرحه جماعة 
مهم السرغسي في كتابه المشهور «المبسوط» وقد ومل إلينا 
وطبع لي خلاخين مجلدأع كما oy‏ الينا كتاب الجامع المغير 
لمحمدع Str‏ في مدر كل باب tenes”‏ عن يعقوب ie‏ يوسف» 
عن ابي حنيفة" علي الجيلة فقد كان محمد حلقة اتمال بين فقهاء 
الحديث وفقهاء الرأي, كما كان حلقة اتمال بين ملهب ابي حليفة 
والشائعي) وكها كان له اكبر الفضل في تدوين ملهب ابي حنيفة 
وحفظه في الكتب, واغراف الناس منه بعد وتأكر المؤلفين به 
ويكتبه ١‏ 
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زفر - وأما زفي العربي من تميم كان من أشهر أمحاب أبي 
عنيفة وكان أمهرهم في القياس وأكثرهم ليسلكه التزاما في الرأيع 
كان ابوه هليل Wily‏ على البمرة: وكانت امه امه فارسية) فورث 
وجهة من وجهة امه ولسنانه من ابيه وكان قوى الحجه مقدما علد 
اصحاب ابي حليفة plats‏ ولد سئة ١١١‏ توفي HOA‏ 


ويعجبني في المقارنة بين الثلاثة ما روي شن المزنئي ole‏ 
الشافعي انه جاءه رجل فسأل عن اهل العراق: قال: ماتقول في ابي 
حدينة؟ تال سيدهم قال" لأبي يوسف؟ قال: ابتعهم للحديثي 
قال: فمحمد بن الحسن؟ قال اكثرهم تفريعاً قال: فزفرم قال. 
احدهم LL‏ 


وعلي الجملة فقد انتشر فقه ابي حدينة في العراق» وكان 
طبيعيا ان يسود في العراق) ad‏ شا وملهب البلا أدري بها 
يعرض من المسائل واقر علي حلها) وهو باعتماده علي الرأي 
والقياس . حيث لانص يمح = اكثر اسعانا للفتوي فيما يجد من 
أعداث حتطلب سرعة في col‏ ثم ق لبي يوسف ان يكون في 
ملمب رئيس يستطيع ان يخدم فيه هلا النته بسلطاتهي كما حظي 
بمحهد ' يدوئه ويسجله, ويلكر ابن النديم انه رزق كذلك tone,‏ بن 
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شجاع الثلجي المتوفي سلة VOT‏ - وكان معتزليا ففتق فقه ابي 
حديفة واحتج له وأظهر علله وفواه بالحديث وحلاه في المدور" ٠‏ 
US‏ يمح أن نستنتج ان فقه ابي حنيفة تغير بعض الشئ علي يد 
ابي يوسف ومحهد والثاجي واضرابهم les‏ کان عليه في زمن ابي 
حنيفة لفسا فرجعوا عي آراء ل gl‏ الحديث الذي صح عندهم 
دضيقوا حدود الرأي والقياس عما كانت عليه زمن الاما باتصالهم 
Jal‏ الحديث وفقهاء الحديثم وبالحملات الشديدة التي شنع بها 
هؤلا, على اهل العراقع وحلاقت هله النزعة بنزعة ysl‏ تشيهها) 
وهی ky‏ بعض فتهاء الحديث الي الاستفادة من اصحاب الرأي) 
وحجلت هله النزعة في الشافعي كما سيأتي = وبذلك قلت مسافة 
الخلف التي كان يراها الرأي بين ابي حنيفة ومالك٠‏ 


A1 -‏ 
ب - مالك ومدرسته 


هو مالك بن أنس الأمبحي (idl‏ والأمبحي نسبة الي ذي 
أصبح نسب عربي صحيح) وبذلك قال الواقدي) ولكن محمد بن اسحاق 
خالفه في ذلك وزعم أن مالكا وجده واعمامه موالي لبلي تيم بن 
مرةع وهلا هو السبب في تكليب مالك tend‏ بن اسحاق والطعن 
عليه: ولد سنة AN‏ أو ٠8!‏ وتوفي سنة CAVA‏ وعاش dole‏ 


بالمدينة) ولم أعرف أنه رحل عنها الا الي مكة late‏ 


وقد تزيد بعضهم في أغبارم كما فعل الحلفية وغيرهي 
فزعهوا أن أمه حيلت به خلاث سنين Voy‏ أدري ded‏ هلا لي فضل 
الرجل») ورووا أن التبي هلي الله عليه وسلم J‏ "يخرج yl‏ 
من المشرق والمغرب فلا يجدون Lite‏ أعلم من أهل المدينة" cpl‏ 


ولسدا نعرف كثيرأ عن نشأته الأولي» ودراسته العلبية في 
صباه) وقد ذكروا أنه Jal‏ عن نالع أبن das‏ وسمع الحديث من 
كثير من شيوخ المديلة أشهرهم ابن شهاب الزهري, وناقع مولي أبن 
عمرع gill‏ شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدثين وكان من أعلم 
الناس في زمنه بالسئة) وقد روي عله مالك في اليوط [ في بعش 
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[loge pus‏ ماله واثدين وثلادين حديثأ) ونافع مولى عبد الله بن 
عمر اصله من الدیلم أمابه عبد الله بن غمر في غزوة غزاها فأسلم 
وأغد عن ابن عمل حديثه» وكان من أشهر علماء المدينةع وقد روى 
عله مالك في الموطأ كمانين حديثأ كما al‏ عن هشام بن عروة بن 
الزبير) وقد روي عله في الموطأ ستة وخمسين حديثأ وهكلا لقي 
eget‏ كثيرين وخامة شيوخ المدينة, وأخل عنهم. 


ومن wel‏ ماحدث له محنته pul‏ الملصور حين حرج محمد بن 
عبد الله بن الحسن وأخوه ابراهيم علي المنمورع وقد رويت في 
هله الحادكة روايتان؛ أحدهها أن مالكا كان يفتي الناس بأنه gd‏ 
«eS Mb‏ ويحدث الاس بحديث "ليس علي "ith ofan‏ ولم 
حكن هله النتوي تعجب العباسيينع لأن هذا يستتبع أن من بايع 
العباسيين مكرها فله أن يتحلل من بيعته) وله أن يبايع محمد ابن 
عبد الله بن الحسن بالمدينة) فرووا أن المنصور نهي مالكا عن 
التحديث يهنا الحديثعم ثم دس اليه من cally‏ فحدث به علي 
رؤوس الناس فضربه بالسياطع والرواية الأخري أن مالكا لها علا 
ails‏ بالهدينة سعي حساده) ألي والي اليدينة جعفر بن سليمان» 
وقالوا أنه لايرى ايمان بيعتكم هله بشئ وهو بحديث كابت بن 
الأحلف ي طلاق المكره انه لأيجوز) فغضب جعفر ثم جرد ومد 
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فضربه بالسياطع ومدت پدډ حتى alas‏ كتف قالوا ; فمازال مالك 
بعد هنا الضرب في رفعه من الناس وعلوا من أمره حتي كانها 
كانت جلك السياط عليا علي بها ٠‏ 


US‏ روي as‏ أنه سئل عن البغاه «يعدي العصاة الغارجيين علي 
الخلقا,» أيجوز قتالهم؟ فقال: ان خرجوا علي مثل عمس بن عبد 
العزيزع فقيل) فان لم يكن مثله؟ فقال؛ دعهم ينتقم الله من طالم 
بظالم) خم ينتقم من كليهماع فكانت هله الكلمة من أسباب محلتهء 


علي كل حال تتفق الروايتان فى eye‏ وفي امل السبب» 
وتختلف في التفاميل٠‏ وقد روينا قبل عن أبي عديفة مثل هلا 
الموقفم وزيد عليه طلبه القضاء واباؤه فلمل رأي أبي Lge‏ 
ومالك كان clare‏ وسياسة الملمور في الحالتين واحدة ٠‏ 


تركزت مدرسة الهدينة في مالك LS‏ تركزرت مدرسة الكوفة 
في ابي حليفة ) فان أردنا تموير مدرسة Utd!‏ كيا Wad‏ بمدرسة 


الكوفة فليكن Ue‏ 
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شرح بن الحارث السكندرى علقمة بن قئس النخعى مسر وؤ بن الاجدع الهمدانى الاسود بن يزيعسد | gel‏ 
(مات سنة (YA‏ ( مات سنة WY‏ ) (مات سنة WW‏ ) (مات (fet,‏ 
(ماث (Go du‏ (مات سنة )٠١5‏ 
حماد بن ابى سليمان مات سئة We‏ 


۔- ۸۹ 

واكش رجا هذه dyad!‏ غرفوا بالحديث والفقه فيه فبعد 

عصر المحابة كان رأس المدرسة من التابعين سعيد بن المسيب» 
وقد كان يعد وارث got‏ في علمه في المدينة) وتصس سعيد بن 
المسيبع وقد كان يعد وارث yet‏ في عليه في المدينة) pinay‏ 
سعيد للنتويم وكان ليهابها Al‏ عله كثير من الفتاوي والآراء) 
وكان يقول "ماقضي رسول الله «ص» ولا gel‏ بكر ولاعمر ولاعثهان 
ولاعلي قضاءم الا وقد علمته"٠‏ وجاء في الطبقة التي بعد 
الزهري ونافع فكانا أعلم اهل الهدينة حديثاً ولقهاء كل هولا؛ 
كانوا يحنظون الحديث عن رسول الله وطبيعي أن تكون الهدينة 
أغني من أي عصر آعر في هلا غالنبي كان فيها AST‏ ايام 
التشريع» كما كان بها من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثهان, 
وكانت حاضرة الخلافة في ايامهم) ومنها تمس الآراء في المسائل 
الدينية والسياسية, كما كان الهدنيون اقس علي مشاهدة التشريع 
العملي) فهم أعرف بها كان النبي lady‏ في وفوله وملاته (hg‏ 
وماكان يفعله كبار المحابة فكما كان كل جيل من العلماء يتلقي 
الاحاديث الهروية عمن قبله كذلك كان يتلقي الاعمال وهيئاتها من 
الجيل الاي cals‏ فكان طبيعيا أن تكون المدينة مقر مدرسة 
الحديث ولكن الذي قد يلفت النظر أن يكول بين كبار رجال المدينة 
ربيعه الرأين وهو كما يدل عليه اسمه من اهل الرأي) ومن شيوخ 
مالك وقد روي عله في البوطأً افاي عشر حديثأ وهو فارسي 
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iol‏ وقد روي. علد انه جاذل سعيد بن المسيب في دية الأماب, 
وسعيد يتهسك بالسنةع وربيعه يعترض asl Jt‏ فقال له سعيد: 
أعراقي أنتم قال: لا بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال سعيد. 
هي (dal‏ وقد روي في ترجمته أنه كان في العراق أيام السفاح 
وأنه قربه واستعمله, فهل dal‏ الرأي عن العراقيين ايام كان بينهم؟ 
gb‏ بعفهم ذلك ولكن يظهر أنه غير محيع, فقد رأينا هذه النزعه 
عنده قبل أن يكون في العراق) GV‏ بهله النزعة جادل سعيد بن 
المسيب المتوفي ٩١ Mw‏ قبل ولاية السفاح بزمن طويل) ولأنه 
قد روى الرواه ان ربيعه كان يكره العراق cally‏ واستعفی ابا 
العباس من أجل ذلك وعاد الي المدينة) فقيل له كيف رأيت العراق 
وأهلهاة, "رأيت th Lyi‏ حرامهم, وحرامنا حلالھم) وتركت بها 
أكثر من أربعين الفا يكيدون هنا الدين" فالظاهر ان نزعة. الرأي 
عنده وليدة الهدينة نفسهاء فالمحابة Guill‏ كانوا بالهدينة منهم من 
كان يعمل العقل حيث لانص كما تقدم في سيره عمر بن الخطابع 
ومنهم من لايميل الي ذلك كابنه عبد الله بن عمرع ولأشك ان 
اللرعتين by cle‏ بهذه ) قوم ع وهله آخرون) ولكن كان لون 
الحديث ابيض واوضم وكان وجود ربيعه الرأي بينهم علها علي 
اللون الآخرع وسنري اثر ذلك حتي في UL, als‏ 
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وكان طبيعيا كذلك ان تكون المسائل التي تعرض لفقهاء 
المدينة أقل عددأ لتحرج المدنيين من الفتوي اذا قيسوا بالعراقيين» 
oly‏ المشاكل القانونية والمسائل الفقهية yr‏ مع المديئة ولأن 
المدينة كانت أقرب الى بساطة العيش وأبعد عن تقعيدات الحضارةع 
وكان Alle‏ عندهم 9 حديث كثير كافيا في أغلب الاحيان كل 
مايعرض من اشكال + 


منحي مالك في الاجتهاد .. كان مالك لايشترط في الحديث ما 
اشترطه ابو حنيفة من الشهرة وغيرهاع بل يعمل بخبر الواحد اذا 
مح أو حسن, وهلا الهبدأ يجعل الاحاديك التي يتبني عليها مذهيه 
اكثر عددأع فلا يتطلب في الحديث شهرة) وانها يتطلب Ine‏ 
السند ونحوها) ولا يقهم من هذا تساهله في قبول الحديث من غير 
تحر أو حدقيق) بل هو شديد التحري ولكن لايشترط شهرة الحديث 
وعمومه: روي عله أنه قال: "لقد أدركت سبعين مهن يقول قال 
رسول الله «ص# عند هله الاساطين) #إراشار الى مسجد رسول 
allt‏ فما He oll‏ شيئأ) وان أحدهم لو اؤتمن علي بيت مال 
لكان أمينأ الا أنهم لم يكودوا من أهل هنا الشأن "ركان يقول. 
لا يؤغل العلم من أربعة) ees‏ ممن سواهم) يلعل من سفيه» 
ولايؤغذ من صاحب هوي يدعو الي بدعته golly‏ كلاب يكاب في 
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أحاديث الناس gly‏ كان لايهتم علي حديث رسول الله KAD‏ ولأمن 
شيخ له فضل وصلام وعبادة اذا كان لايعرف مایحمل ومايحدث" ٠‏ 


وقد nee‏ اليوطأ وظل gate‏ يحرره) ويحلف dts‏ الحديث الذي 
يتبين له عدم صحته) ولكن مع هذا كله كانت ذائرة المحة عنده 


اوسع من دائره ابي حنيلة ٠‏ 


thay‏ أغري هي عه أساس للتشريع) وهي عمل أهل 
dal‏ كان مالك يدل بعمل أهل المدينة) ويري أنهم أدري 
dell‏ وبالناسخ والمنسوخ ويقول في كتابه لليثك بن سعد: " ان 
الاس دبع لأهل الهدينة اذا اتنقوا علي عمل مسألة واتلق مع 
العيل علماؤها نهدا العمل حجة يقدم علي القياس: بل ويقدم علي 
الحديث المحيح) أما اا لبى كن عملا اجماعيا بل عله أكثرهم) 
فهنا العمل ايما حجة يقدم علي لبر الواحد لن العمل بمنزلة 
الراوية) فعمل الاكثر بمنزلة رواية الأكثي) BU‏ جام حبر واحد 
يخالفهم كان الراجم أنه منسوع, علي أن ينبغي التفرقة بين اجهاعهم 
على العمل النقلي والاجتهادي فالنقلى كنقلهم تعيين محل ملبر 
النبي [ye]‏ وقبره ومحل وقوفه للملاةع وكتعيينهم shite‏ اليد 
والصام والأوقية في age‏ رسول الله fue]‏ ونقلهم كيفية ghd‏ 
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والاقامة هل كانت مثني أو فرادي, والاجتهادي كأجتهاد المدليين 
في بطلا نيار المجلس ونحوه) فالأول لاغلاف في حجته علد 
مفسرى مذهب مالك والثاني مختلف فيه olby (ghar‏ التفرقة 
معقولة فالأعمال التي يجمع عليها أهل المديئة كتحديد المكاييل 
والموازين) وأشكال الأعمال التي عملها الرسول! [ص] الأرجم فيها 
ان الجيل التالي من سكان المدينة نقلها عن الجيل الأول كما هي 
فان ضاقت دائرة الحديث واتسعت دائرة الرأي عند الأولين كان 
الأمر علي الفكس عند الآخرين) اما عدد الاوائر نفسها فتكاد تكون 
واحدة ٠‏ 


KK XK KX 
آثار مالك التي نقلت الينا "البوطا" و"البدونة"‎ pil 


البوطأ ‏ فأما الموطأ فكتاب الفه مالك فيه مظهر للحديث ومظهر 
للفقه) فمظهر الحديث أن أغلب ما فيه حديث عن رسول الله [ص] 
او المحابة أو التابعين) dal‏ هله الاحاديث عن رجال عديدين بلغوا 
نحو خمسة وتسعين رجلا) كلهم مدنيون الا ستة: gual‏ بصريان. 
ومكي cols‏ وغرساني وجزري وشامي٠‏ والاعاديث التي يرويها عن 
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هؤلا, الستة قليلة cle‏ فمنهم من يروي له الحديث ومنهم من 
يروي له الحديثين) وقد لقيهم مالك اما في المدينة او في Ba‏ 
Ul‏ من عدا هؤلاء الستة فمدينون يروي عنهم مالكم بعضهم يروي 
له كثيرأ كابن شهاب الزهري) ونافع) ويحيي بن سعيدع وبعضهم 
يروي له الحديث الواحد أو الاثنين أو الثلاثةم وحتي المحابة 
التي يروي لهم اكثرهم مين أقام بالمدينة طويلا- حتي روي أن 
الرشيد قال لمالك لم لم نر في كتابك ذكرأ لعلي واين عباس» 
لقال: لم يكونا ببلديم .ولم ألق رجالهما وهلا الخبر مشكوك فيه 
ولكن مها لاشك فيه أن روايته Legis‏ في الموطاً مسندة وبعهضا 
مرسلة) ومتملة ومنقطعة) وبعضها مما يسهي (CUM:‏ وهو مايقول 
نيها مالك بلغسي أو نحوه'من غير أن يعين من روي عنه فيقول: 
بلغني عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة أن 
رسول الله غموما اما قرب العهد WS‏ رجحرا عند الخلاف اعمال 
المكيين في مداسك gall‏ لأنهم بها ادري اما المسائل الاجتهادية . 
فالأمر فيها سوام بين مجتهدى المحابة والتابعين من المدنيين 
والكوفيين والشاميين والممريين٠‏ وقد نقل مالك اجماع أهل المدينة 
في موطله علي نيف وأربعين مسالةع وقد غالف مالكا في حجته عمل 
أهل الهدينة الليث بن سعه في رسالته الي مالك والشافعي في الام 
وناقشاه مناقشة Und‏ ممتعة' 


TY 


ومن مسلك مالك في التشريم) العمل بقول المحابي أن مع 
نسبته اليه وكان من اعلام الصحابة ‏ كالخلفاء الراشدينء ومعاذ بن 
جبل» وابن. عمر وكان لم يرد في المسألة عينها حديث عن النبي 
صحيع٠‏ وقد رد عليه في ذلك gh‏ المحابة ليسوا محل العصهةع 
ويجوز عليهم الغلط) وبأن قول الصحابة لو كان حجة لزم التناقص, 
Lat gi‏ ماصم في المسألة الواحدة آراء مختلفة للمحابة وقد 
tu‏ قبل مسلك أبي حنيفة في أقوال المحابة الخ 


ومن هلا نري أن هلين الاملين, اعني عمل أهل المدينة وقول 
المحابي قد Liz‏ فقه مالك بآشار كثيرة كان من شأنها تضييق دائرة 
الرأيء ومع هذا فلم ينك مالك الرأي clot‏ فمن أصول مذهبه 
القول بالمصالح المرسلة او الاستصلام, وقد تقدم الكلام فيه ومن 
هذا القبيل ماقاله من الضرب عند التههة للاعتراف بالسرقةع ورويت 
عنه أقوال دليلها الاستحسان) كتضمين المناع وكبوت الشفعة في بيع 
الثهار فين هذا تري أن مسالك الائمة من أصحاب الرأي وأمحاب 
الحديث تكاد تكون واحدة في العددع ولكن الاختلاف انها هو daw‏ 
الدوائر وضيقها ملي الله عليه وسلم قال ٠ خلا٠ ٠‏ 
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أو يقول عن الثهه. عندي عن عص بن شعيب الغ٠‏ وقد جمع. 
مالك احاديث كثيرة) كم كان يختار منها vst‏ السنين) فقد رووا 
ان مالكا "جمع في yl‏ اربعة الاف حديث أو (AST‏ ومات وهى 
الف ونيف يخلمها LE LE‏ بقس مايري انه أملع للمسامين وأمثل 
في الدين" ٠‏ وقد رووا أنه شغل به نحو اربعين Lie‏ واما ناحية 
الفقه فيه فانه رتبه ترتيب Wl‏ فكتاب الطهارة) ثم كتاب الملاة 
44 كتاب الزكاة) خم الميام وهكناع وفي JS‏ كتاب من هذه فصول» 
كل فصل يجمع المسائل البتشابهة كصلاة الجماعة) وصلاة المسافر 
الغ 


٠هنم يزيد علي الحديث احياناً استنتاجه الفقهي‎ Lal, 

وطريقته في التأليف أن Si‏ الأحاديث المتعلقة بالموضوع 
الواحدع وقد يعقب الحديث بتفسير UWS‏ لغوية في وأحياناً يعتبه 
ab‏ سئل فى US‏ فاجاب US‏ استنادا الي أية gh‏ خديث أو قياس 
سال مالك عن الحاض تطهر ذلا تجد مام هل fers‏ قال: نع 
لتتيم فان مثلها الجنب اذا لم يجد ماء تيبع",٠ Lely‏ يعتبه 
بتفريع مسائل وذكر حكمهاع كأن يقول بعد أحاديث السرقة " 
وليس على الاجير ولاعلي الرجل يكونان مع الوم [السارقين] قطع. 
لان الها ليست بال السارق» ily‏ حالهما حال الغائنع وليس علي 
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الخائن قطع "والامر عندن في السارق يوجد في البيت قد جمع 
المتاعم ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانها مثل ذلك كمثل رجل 
وطع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد"٠‏ الغ 
واحيانا لا يبدأ بالحديثع بل يلكر اليسألة Sty‏ حكمها ودليله 
علي هنا الحكم واحياناً يذكر في Thad‏ حكم علياء المدينةع 
فيقول "الامر الذي لااختلاف فيه عندنا كلا" الخ الخ 


yg‏ لهذا كله كتاب cyte‏ وفقه معاء وقد روي الموطأ روايات 
مختلفة تختلف في ترحيب الأبواب» وتختلف في عدد الأحاديث 
حتي عدها بعضهم عشرين نسخة وبعضهم كلاثين» واختلانها 
رواياتها عن مالك وسبب الاختلاف علي مايظهر - ان مالكأ لم 
ينته من نسغة يوؤلدها ويقف عندهاع بل قد كان دائم التغيير فيها 
لها روينا قبل من أنه كان دائم المراجعة للاعاديث وحلف مالم 
حثبت محته) منهاع فالاين سمهعوا الموطأ سمعوه من مالك في 
أزمان مختللة فكان من ذلك الاغتلاف في اللسخ؛ وقد بتي من هله 
السخ بين أيدينا رواية يحبي بن يحبي الليثي وهي التي شرحها 
الزرقاني» ورواية محمد بن الحسن الشيباني ماحب اي حليفة ) 
وفيها اشياء كثيرة ليست في رواية يحبي) وهو يمزج ماروي عل 
مالك بأرائه) فكثيرأ مايقول: "قال محهد" ٠‏ 
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وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سامة الهاجشون 
سبق ford WL‏ كتابا 6S‏ فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة 
[ويعني آراءهم ولتههم] عمل ذلك من غير حديثم ورآه مالك 
فقال: "ماأحسن ماعمل) ولي كنت انا الاي cls‏ ابعدأت بالاثار) 
| كم سددت ذلك بالكلام" ٠‏ ويظهر أنه dal‏ فكرته بعد فالف الهوطأ 
علي هلا البنهج رسمه: بدء بالحديث LE‏ ثم تثنيه بعمل أل 
البديية gh‏ تفريع الفروع واستناج حكمها ٠‏ 


وعلي كل حال فكتاب اليوطأ يعد من أوائل الكتب التي النت 
في الحديث والفقه وقد نشره الأخدون عن مالك في الأمصارع dened‏ 
بن الحسن في العراق ويحبي بن يحبي الليثي في الأندلس) وعبد 
الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم 
وأشهب فى (pas‏ وأسد بن الفرات في القيروان٠‏ “الخ وكان له أثر 
کبیر في الحركة العلبية الدينية علي اختلاف العصور ٠‏ 


اليدونة ‏ أما الهدونة فهي مجموعة رسالل تبلغ نحي ستة 
وثلاثين الف بسالة) جيعها أسد بن الفرات النيسابوري الأمل 
التونسى الدارع وكان تلبينا لمالك سمع مله اليوطأ كم رحل الي 
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العراق» وفعل في العراق US‏ فعل محمد بن الحسن في المدينة 
كلاهما مزج الفتهين) gly‏ بين المدرستينم فقد لقيب أسد بن 
الفرات ماحبي ابي حنيفة أيا يوسف ومحهدا) وسمع منهها الفروع 
علي الطريقة العراقية) خم ذهب الي مصر واقي أمحاب مالك بها» 
ولاسيها ابن القاسهع وعرض عليهم هله الفروع ونحوظآع وسمع منهم 
حكيها علي مذهب مالك اما حسب ماسيعوا من مالك وأما اجتهاد 
علي yal‏ -ومنحامم وجمع أسد بن الفرات ذلك كله في كتاب سمي 
البدونةع شم رحل بها أسد الي القيروان فأغلها عله سحنون الفقيه 
المغربي) وعاد بها الي مصر سنة PAA‏ فعرضها علي ابن القاسم 
واملع فيها مسائل: وكانت لها جمعها أسد بن الفرات غير مرتبة 
ولا مبوبة فرتيها سحنون وبوبهاع واحتج لبعض مسائلها بالآثار) 
وغاد بها القيروان وانتشرت منها الي الأندلس) وكان لها الفضل في 
' تشر مذهب مالك في قطري المغرب والانداس. 


فالمدونة كما حري متأثرة بالعراقيين في تفريغ المسائل 
وتوليدهاء وبالحجازيين في تطبيق مذهب مالك عليها) ومن هذا دري 
كيف كان الزمن والرجال والرحلات تعمل على استفاده كل مذهب بها 
للآغر فالمدونة ليست gl‏ من تأليف مالكع وانها هي جمع لفتاوي 
مالك في مسائل) واجتهاد من edits‏ وتلاميد تلاميله في وضع 


۹۷ے 
احكام لمسائل علي قواغده ومبادئه٠‏ 


وقد كان لمالك اصحاب اكثر عظهائهم مصريون كعبد الله ين 
وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن عبد الحكم) ومن عظيائهم 
اندلسي كبيرع وهو يحبي بن يحبي الليثي٠‏ 


الأربعة الألولون كانوا عماد المدرسة الدينية في مص 
لعهدهعخ وكانوا مع أخلهم عن مالك يجتهدون ويخالنون احيانأء كما 
حالف ابو يوسف ومحهد ابا (dite‏ وكيا خالف المزنى والبويطي 
الشافعي٠‏ واما يحبي بن يحبي الليشي فأمله من قبيلة بريرية يقال 
لها معصمودة) ونسب الي it‏ ليث بالولاء) by‏ الي المدينة وسمع 
من مالك) ورحل الى مكة وسمع بمصر من الليث بن سعد وابن 
القاسم) prog‏ الي الاندلس بعد ماكمل علمه) فكان عالم الانداس 
وعطيمها ووجيهها) ally‏ الفضل في نتشر ملهب مالك في الأئدلس» 
فقد كان - كما قال ابن حزم - : "مكينا عند السلطان مقبول 
التول في القفائع فكان لايلي قاض في أقطار بلاد الاندلس الا 
بهشورته واختياره٠‏ ولايشين الا بأصحابه ومن كان علي able‏ 
والناس سراع الي الدنياع فأقبلوا علي مايرجون بلوغ أغرافهم بهن 
على ان يحبي ابن يحبي لم يل قضاء قط ولا أجاب اليه وكان ذلك 
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زاهدا فى جلالته عندهم) وداعيا الي قبول رأيه لديهو") وهو 
ماحب النتوي المشهورة لأمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم) فقد 
وقع على جارية له في مضا gl‏ ان يكفر بصوم شهرين 
متتابعين٠‏ وسال لم لم تفته بهذهب مالك فعنده أنه مخیر بين 
عتق رقبة وأطعام ستين مسكينا وصوم شهرين؟ فقال: لوفتحدا له 
هنا الباب لسهل عليه هنا العمل) ويعتق فيه رقبة) ولكن عيلته 
على امعب الأمور MU‏ يعود - وتعد روايته لليوطأ أصم رواية) 
وهى التى بين أيدينا وقد غالف مالكا في مسائل ذهب فيها الي 
مذهب الليث بن سعدع فلع ير التضاء بالشاهد مع اليمين US‏ رأي 
مالكع وقال لابد من شاهدين رجلين أو رجل وأمرأدين أتياعا لليث» 
وكان يري جوان كراء الارض بجزء مما يخرج منها كما يري 
الليث" ٠‏ 


ل 


وعلي الجيلة فان كانت مدرسة ابي عليفة قد وسعت الفقه 
بكثرة الفروع) وبها يستلزمه ذلك من gh‏ وقياس واستحسان) 
ومواجهة المشاكل المعقدة التي قدمتها لها dyad‏ الضحهة) والتي 
قدمتها لها بقايا الأمم الممدنة في العراق من أشوريين وكلدانيين 
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وفرس وغيرهم) فان مدرسة مالك قد اثرت فى الفقه بها نقلت من 
أحاديث كانت وافرة فيها بحكم قيام الرسالة “ya‏ وكثرة الصحابة 
بها ٠‏ وبها قدمت من أشكال وأوضاع تداولها سكان المدينة جيلا عن 
جيلع وأهل Zaid‏ في ذلك أوكق) فقد شهد الاولون منهم النبي 
يتوضأ على نحو غاص ويملي على نحو خاص) وعرفوا مقدار 
البكاييل والهوازين التي كانت تستعهل لعهده٠‏ فنقلوا ذلك كله الي 
من بعدهم من طريق الأخبار احيانأ» ومن طريق التوريث أحياا 
ays el‏ وتسلل ذلك الي مالك ومدرسته) ثم كان من أصحاب 
الملهبين من ينتفع بهزايا كل) فيرحل محمد بن الحسن الحنفي الي 
المدينة يمكث فيها ثلاث ستين ويروي الموطأبويعود الي العراق 
مزودا بالاخار) ويذهب اسد بن الفرات ويمكث في العراق طويلا) 
ويعود الي مصر والقيروان مزودا بكثرة الفروع) وبذلك وأمثاله 
oth‏ المدرستان) وتقارب الهذهبان» 


ج - الشافعس ومدرسته 


الشافعي هو محمد بن ادريس) قرشي من جهة الأب يلتقي مع 
النبى «ص8 فى عبد منافع وقد روي الجرجاني وهو من الحنفية» 
عن أمحاب مالك أن شافعاً جد الشافعي gully‏ ينسب اليه لم يكن 
قرشي cod‏ وانها كان مولي et‏ لهب وعلي ذلك يكون الشافعي 
مولى) ولكن قوله هذا لم يقره عليه علمام الأنساب» والظاهر انه 
den‏ على ذلك العصبية الملهبية فالصحيع انه قرشي» والراجم أن 
al‏ ازدية) والازد من aged!‏ وكان ابوه خرج في حاجة الي الشام 
فولدت له الشافعي بفرة أو عسقلان سنة ٠۵١‏ ع ثم مات ابوه 
فحيلته امه الي مكة وهو ابن لسنتين: وقد Lis‏ فقيرأ كما dae‏ 
هو عن dun‏ وروي عنه انه قال كنت يتيما في حجر امي ولم 
يكن لها مالع وكان المعلم يرضي من امي أن اخلفه اذا امم فلما 
جمعت القرآن دغلت المسجدع فكت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو 
المسألة ) وكانت دارنا في شعب الخيف, فكنت أكتب في العظم فاذا 
AS‏ طرحته في جرة عظيمة "وفي رواية" لم يكن لي مال فكدت 
اطلب العلم في الحداثه» فاذهب الي الديوان فاستوهب منهم الظهور 
فاكتب فيها" ٠‏ 


OE 


قال "وخرجت من مكة فازمت هليلا بالبادية احعلم كلايها 
واغل اللغة وكانت pall‏ العرب " وقد افادحه الأقامة فى البادية 
مع قرشيته معرفة واسعة باللغة والشعر) واغانته علي تنه معاني 
القرآن والسنة) فنراه يستهشد علي أن السعي معداه العمل في قوله 
تعالي: «اذا نودي للملاة من يوم الجمعة فاسعوا الي gall! re‏ 
بقول زهير: سعي بعدهم قوم لكي يدركوههو فلم يفعلوا ولم 
يليهوا ولم يألوا وبأن السر معناه الجمام في قوله: "ولكن لاتواعد 
هوهم سرا" بابيات لامرئ القيس وجرير الخ كيا أفادته قوة 
التعبير وعربية رميلة في الاسلوب وذوقا دقيقا) حتي لقد قرأ 
عليه رجل فلحن) فقال له الشافعي : "اضرستني " وقد روي ان 
الاميعي Jil‏ عله شعن الهذليين وشعر الشنقريه كم اتجه الي 
الحديث والفقه فأغل في مكة عن سفيان بن Bas‏ ومسلم بن خالد 
الزنجي) وحفظ الموطأ ثم رحل الي مالك في المدينة وسمع مله 
الموطأع وأغذ عنه فته ولازمه الي ان مات مالك سنة IVA‏ ثم 
وخرج الى اليمن) وقد كر في رحلته اليها اسباب كثيرة أقر بها 
أن والي اليمن جاء مكة فكلمه بعض القرشيين أن يأغذ الشائعي 
ويولية بعض الأعمال) ففعل وولاه بعض الأعمال) ثم اتهم بالتشيع 
وامتحن) والروايات كذلك مختلفة. هل اتهم هله التهمة وشو 
باليين أو بعد أن عاد الي الحجاز فان ابن عبد البربروي انه اتهم 


بالتشيع والميل الي مبايعة علوى وهو بالحجال وابن حجر بردي 
روايات معتلنة كلها متفقة على أنه اتهم بالك وهو في اليمن» 
والكل مثفقون علي النتيجة وهي انه حمل في هله التهمة الي 
هارون الرشيدع فنفي الشافعي التهمة ley‏ عله الرشيد وكان ذلك 
نحي سلة 1۸4 وسن الشافعي نحو اربع وثلاثين سلة كم قدم 
بغداد سلة 190 واقام بها سلتين ثم رجع الي مكة كم قدم 
بغداد ١9/8 dus‏ فأقام فيها اشهرا) شم خرج منها الي مصر سنة 
49 وطل يها الي أن مات سنة ۲٠٢١‏ وفي اثناء اقامته 
بالعراق اتمل tere‏ ين الحسن ماحب ابي حنيفة وأخ عنه فقه 
العراقيين) وقال ابن حجر؛ "انتهت رياسة الفقه بالهدينة الي مالك 
بن انس حل اليه الشافعي» ولازمه واخل عله وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق الي ابي die‏ نأغد «الشافعيخ عن صاحبه محمد بن 
الحسن جملا .ليس فيها شئ الا وقد سمعه عليه فاجتهع له ale‏ اهل 
الرأي وعلم اهل الحديث فتصرف في ذلك حتي امل الأصول) وقعد 
القواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتهر امره وعلا ذكره 
وارتفع قدره حتي مال مله ما صار" ٠‏ 


وقد خلف لنا الشافعي في كتاب الام وصيته التي أومي بها 
قبل ان يموت فتاريخها صفر سلة ۲۰٢۳‏ يقول فيها ".هلا كتاب 


”ا 


كتبة محمد بن ادريس ابن العباسي الشافعي في محة مته وجواز 
من أمرهع ان الله رزق ابا الحسن «ابن الشافعي] مالا فاخذ مله بن 
ادريس من مال aut‏ أربعمائة دينار جيادا محاحا مثاقيل وضهنها. 
محمد بن ادريس لبله " وفي هله الومية تمدق على ابنه بثلاثة 
أعبد كان يملكها الشافعي وصيف اشقر خصي يقال له مالع 2 
ووصيف نوبي jls‏ يقال له بلال وعبد فراني» Grady‏ عليه بأمه 
شقراء كانت له - وفي هذه الومية Lal‏ تصدق بحلية وقد عددها 
في الوصية - وتصدق بمنزلين له في مكة وقفهها علي ابنه» ثم 
من بعده لأولاد ابنه الدكور والأناث الخ 


وله ومية أغري فى شعبان من هذه (Usd!‏ أومي فيها بهاله 
وقسهه أسهها وبين مايفعل بعبيده وجواريه) ومايعطون من ماله 
ومايعطى لفقراء آل pile‏ 


olay‏ الومايا تدل عل ان حالته الهالية في مصر كانت لابأس 


بهاوان لم تبلغ درجة الغني٠‏ 


واما صفاته العقلية واللسانية فيكاد المؤرغون يجمعون علي 
علوبة منطقة وحسن بيانة وذكائه وقدرته الفائقة علي الجدل وقوته 


ef 


في التفكير ومهارته في bls‏ 


NUS axils ysl‏ في اللغة والأدب واسعة) وثقافة في 
الحديث وحل في طلبه الى بلاد كثيرة) وخقافة في الفقه علي نيط 
مدرسة الحجان وثقافة في الرأي على نهط مدرسة العراقم وثقافة 
اجتماعية في مشاهدته لحياة البدو في البادية والحضارة الاولية في 
الحجان واليمن: والحفارة المعقدة المركبة في العراق ومصر وحياة 
النقراء من البدو والزهاد من المحدثين) ومن أغلوا بحظهم من 
الدنيا كمحمد بن الحسن الشيباني في العراق» واين عبد الحكم في 
poe‏ ورؤية ble‏ من thal‏ الاجتهاعية والاقتصادية مختلفة) 
حتطلب أنواعا من التشريع مختلفة فالمصريون يتعاملون Ligh‏ من 
المعاملات لايتعاملها اهل العراق والممريون والعراقيون يشتركون 
احيانا فيها لايشترك معهم فيه الحجازيون ونظام الري للنيل في 
مصر غير نظام دجلة والفرات في العراق) وذلك سيتتبع اختلافا في 
الخراج وما اليه كلاهيا يختلف في ذلك عن بلاد لاتعرف أنهارا 
کالحجازم كل هلا وأمثاله كان له اشر كبير في تكوين المذهب 
الشافعي» فان نحن أردنا ان تخطط Lewy‏ بيانيا لهدرسته كيا فعبلنا 
من قبل كان هلا يسيرأ سهلاء 


-~Yeou 
مدرسة مالك «السابقة» مدرسة ابى حنيفة «السابقة»‎ 
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الزعفر اني- الكر ابيسي- ابن حثبل- البويطي-المزتي-الربيع البرادي 


ثبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي ببصر 
ني العراق 


وكان الشالعي في أول أمره يعد تلميلا (tld‏ ومتبعا ليذهبه 
وتعالميه وأحد رجال مدرسته ومازال كدلك الي سب ۱۹۵ حيث 
قدم بغداد قدمته الثانية فهداك بلغ مبلغ مؤسس ملهب يدعو اليه 
والظاهر ان أقوي ما أثر فيه اتماله في قدمته الاولي بامحاب ابي 
حليفة واستفادته من كتب محهد وعلمه بطريقة اهل العراق فقد 


س 


رأي من غير شك ان طريقتهم لايحسن اخذها كلها ولاتركها كلها 
فعندهم القياس وهو منهج محيح) لكنه في نظره ثيس علي اطلاته 
بل لابد أن sk,‏ عن الأحاديث المحيحة) حتي ماكان منها yt‏ 
أحادع وعندهم طريقة التفريع وتوليد المسائل الكثيرة من أمولها 
وهى طريقة جيدة وعندهم الجدل والاستدلال بالعدالة والمملحة) 
والحاق الشبيه بالشبيه وما بين الاشياء من فروق وموافقات 
والمتاظرة فى ذلك وتأليف gal‏ وقد رأي ذلك مستا hy‏ 
نفسه في استعداد جيد للدغول في هلا الباب والتفوق فيه 
فاقتبس من ذلك cated ٠‏ واضافة الي ثروته الحجازية من اللغة 
والأدب اولاع والحديث واجماع اهل Ud!‏ وطريقة الحجازيين في 
الاستنباط ثانياء 


هاحان الناحيتان قد استفاد Legis‏ الشافعي» والف بينهما 
بشخصيتة فاخرج ملهبا جيدا دعا اليه في العراق سنة ٠١۵‏ 
ودبعه عليه بعض اصحابه البغداديين مثل ابي علي الحسين بن علي 
الكرابيسي ٠‏ وكان من مشاهير علمام العراق وله مصدفات كثيرة مات 
VO Tw‏ ومثل ابي ثور الكلبي وقد صمحب الشافعي في بغداد 
وأخز عنه) والف في مسائل الاختلاف بين مالك والشائعي» وكان 
أميل الي الشافعي في كتبه» وكأبي علي الزعفرائي كان يقرأ كتب 


“¥ 


الشافعي التي Yall‏ قبل قدومه مصر- ولكن يظهر ان الشافعي لم 
يجد لمذهيه في العراق bes‏ كبيرأ لمزاحهة الحنفية له ولها له من 
جاه وسلطان وقوةع فتحول الى مصر) قال الزعفراني: لها أراد 
الشافعي الخروج الي مصن أنشد لنفسه: 


أفي أري نفسي تتوق إلى مض ومن دونها أرض المهامة والقغر 
فو الله ماأرى اللفوز والغني أساق اليها أم أساق إلى قبري 


قال الزعفرائي: فى الله لقد سبق اليهها حميعا وسأل الشافعي 
. الربيع عن اهل مصر قبل ان يرحل اليهم فقال له الربيع: هم 
فرقتان: فرقة مالت الي قول مالك وناضلت عله وفرقة مالت الي 
قول ابي حنيفة وناضلت عله) فقال الشافعي ارجو أن أقدم مصر أن 
شاء الله فاديهم بشئ اشغلهم به عن القولين laser‏ فقال الربيع: 
لفعل ذلك والله حين دغل مصر وقد اقام بمصر نحو أربع سلوات 
أملي فيها Lat‏ من كتبه' 


منحاه في الاجتهاد ۔ لعل Las‏ ما يلخص مسلكه ماذكره هو 
اذ قال "الأسل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهمام واذا 
ادصل الحديث عن رسول الله «ص# وصح الأسناد منه فهر (Lin‏ 


~TeA. 


والاجماع اكبر من pall‏ المفرد والحديث le‏ طاهرة) Bly‏ احتمل 
معانى فها atl‏ منهما ظاهرة اولاها يه Bly‏ تكافأت الاحاديث 
قامحها اسنادا اولاها وليس الينقطع بشئ Liste‏ منقطع ابن الهسيب 
ولا يقاس امل علي اصل ولايقال للامل لم وكيف وانما يقال للفرع 
لع po BU‏ قياسه علي الامل وقامت به الحجة ٠‏ 


أظهر مزايا. الشافعي انه .علي اشر مارأي من مور Was‏ 
للتشريع وتباين بين نمط الحجازيين والعراقيين) وماكان له من جدل 
ومناظرات بين. هؤلاء وهؤلاء عمد الي ان يحدد مرقله تحديبا 
دقيقا امام هؤلاء, وهؤلاء sly‏ موقف الحجازيين ازاء الحديث غير 
موقف العراقيين» فسأل. نفسهع وماموقفه؟ ورأي موقف الحجازيين 
ازاء القياس والاستحسان غير موقف العراقيين) فاراد أن يتعرف 
موقفه من ذلك, ورأي مثل هلا في اجماع اهل الهدينة واجمام 
العلماء عامة فحاول ان عيضبط ذلك كل هنا نقله من الفروع الي 
الأمول, وهله من غير شك خطرة جديدة في التفكير WU‏ فرغ من 
وضع خطة في امل هاجم مخالفها ولأفرق عنده بين أن يكون مخالفه 
حجازياً أو ‘Lats‏ ولافرق بين ان يكون استاذه الذي أغل ws‏ 
aula‏ أو bust‏ لايعرفه. 


ولنسق لذلك بعض الأمثلة) فقد فك في الحديث وراي تفسه 
امام جماعة ينكرون الأغل بالحديث بتاتا وجماعة يميلون به بشروط 
طويلة Ulery‏ يعملون به في سهوله فوضع لهم خطة خلامتها: انه 
الا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله ولم يكن هناك حديث يخالنه 
عمل به BU‏ كانت هناك احاديث مختلفة نظر: هل فيها ناسخ 
ومنسوخ كأن يتأخر احدها في الزمن) ويثبت بدليل ان الحديث 
الاخير نسخ ماقبله فيعمل بالناسغ) فان لم يكن ناسخ ولأمسوخ نظر 
في ارثق الروأيات وامعنها في المحة فعمل بها فان تكافأت 
عرضها على أصول القرآن والسنة الثابتة وعمل بها كان من الحديث 
اقرب الي ذلكع واذا cd‏ الحديث عن رسول الله لايترك هذا 
الحديث لاى قياس ولا لاي أي ولا لاي yl‏ يروي عن صحابي كائنا 


من كان وتابعي WS‏ من کان 


للما وصل الي هلا الامل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين 
نرأي فى كليهما مخالنة له فهاجيها ٠‏ هاجم مالكا وانتقده GF‏ ترك 
احيانا live‏ محيحاً لقول واحد من الصحابة gh‏ التابعين او لرأي 
cea‏ وكان اشد نقد موجه له لمالك انه ترك قول ابن العياس في 
بسألة الي قول عكرمة مع ان مالكا يسئ القول في عكرمة ولأيري 
لاحد أن يقبل vate‏ قال الشانعي؛ "والعجب ان يقول في عكرمة 


Nye - 


مايقول ثم يحتاج الي شئ من علمه يوافق قوله فيسميه مرة ويسكت 


“gel us 


وهاجم بهذا المبدأ ايضا العراقيين) لانهم يشترطون في الحديث 
أن يكون مشهوراً) ويقدمون القياس علي غبر الأحاد وان مح سندم 
وأنكر عليهم حركهم لبعض السنن لأنها غير مشهورة وعملهم 
بأحاديث لم تمم عند علماء الحديث بدعوى أنها مشهورة) ومن 
أمثلة ذلك ايضا انه وقف في القياس Urge‏ وسيطأ لم يتشدد فيه 
حشدد مالك ولم يتوسع فيه توسع أبي حنيفة فهو يقول: "أن 
جهة العلم الكتاب والسنة والاجماع والأثارع شم القياس عليها٠ ٠‏ 
ولايقيس الا من جمع الآلة التي له القياس Age‏ وهي العلم بأعكام 
كتاب الله عن وجل فرضه وأديه وناسخه ومنسوخه وعامة وخاصة 
٠‏ ولايجون لأحد أن يقيس حتي يكون UME‏ بما مضي قبله من 
السان واقاويل السلف واجماع الناس واختلانهم ولسان العرب» 
ولآيكون له ان يقيس حتي يكون محيح العلل وحتي يفرق بين 
المشتبه ولايعجل بالقول به دون التثبت ولايمتدع من الاستماع ممن 
avi‏ لأنه قد ينتبه. بالاستماع بترك الغفلةع ويزداد به حثبتأ فيما 
اعتقد من الصواب, وعليه في ذلك fyb‏ غاية جهده والانصاف من 
نفسه حتي يعرف من أين قال مايقول وترك مايترك" ٠‏ 


۳۱ 


وهو علي هلا الاساس قد أنكر الاستحسان وهاجم القائلين به 
ويظهر من مجموع قوله انه يعني بالاستحسان مجرد الرأي من غير 
أن يكون مستا الي أمل شرعي) وشبه المستحسن في اثناء كلامه 
بالتاجر يقدر للشئ فهنأمن غير ان يدخل السوق وبعرف أسعار 
a gall‏ + فتقديره nd‏ علي اساس كذلك الفقيه يستحسل من غير أن 
يرجع في استحسانه الي امول الشريعة ولذلك هاجم مالكا في قوله 
بالمصالح المرسلةع وهاجم الحنفية في قولهم بالاستحسان'. 


وشكنا سار الشائعي علي هذا المنوال) حدد موقفه باقواعدم ` 
وهو عمل فيها ply‏ لع يسبق اليه وقد كان لرحلته الي المدينة 
ومكة واليمن والعراق مرارا ومصر أثر في كروته اتسام ثروته في 
الحديث) فلم يقتمر فلي الحديث الشالع في الححاز كما فعل (le‏ 
بل ضم اليه كثيرا من الحديث الشائع في هذه البلدان الاخريع وهذه 
الرحلات كذلك جعلته لايتعمب لاهل المدينة) ولا يعترف بالحجة 
التي جعلها مالك املا من امول ملهبه) وهي اجماع اهل المدينة 
على حين انه نفسه يروي أحاديث فد pled!‏ فيقول مالك: "أن 
pul‏ أجبعوا علي أن لا سجده في سورة gall‏ الأ مرة واحدة) مع 
انه يروي عن عهر وأبن عر انهها سجدا في سورة الحج مرتمن 


“F11 


الخ 


ولم يسلم الشافعي من تهجم بعض العاماء عليه في حديثه كابن 
معين فقد اكثر فيه القول وقالى فيه ابن عبد الحكم: انه كان يروي 
عن الكنابين والبدعيين فروي عن ابراهيم بن يحبي مع انه كان 
قدريا) وروي عن اسماعيل بن عليه مع أنه gab‏ فيه) وقالوا: ان 
البخاري ومسلها لع يرويا عله شيئأً في محيحهملع ولولا انه كان 
ضعيفا فى الرواية لرويا عن وان ملهبه ان المراسيل ليست بحجة 
وقد بلا كتبه من قوله اخبرنا الثقة) أغبرنى من لا اتههه الغ 
وقد دافع أمحاب الشافعى عن هله الأقوال دفاعاً (Laat‏ ومع هنا 
كله فقد كان الشائعي اقرب الي المحدثين وهم اليه اميل٠‏ وللن 
فاقه بعضهم في معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فقد فاقهم Gy‏ في 
الحديث حتي روي as‏ انه قال sod‏ بن حدبل: انتم al‏ بالأخبار 
الصحاح منهاع BU‏ كان غير صحيم فأعلمني حتي أذهب اليه كان 
المحدثون أميل الي الشافعي لانه توسع في استعيال الحديث 
والاستدلال به اكثر ممافعل مالك وابو حنيفة وحد من الرأي 
والقياس وضيق سلطتها ولذلك كان من أنصاره احمد بن حتيل' 
واسحاق بن راهوية وغيرهها من كبار المحدثين) US‏ أنه كان أقرب 
الي نفوس الحنفية من المحدثين ونتهالهم لانه لم ينكر القياس 


“FI 


جملة بل قال به وقعد القواعد حتي لقد عدل بعض فقهاء العراق 
عن مذهب ابي حلينة الي dle‏ ولعل هلا الموقف ‏ وه 
تقريبه وجه النظر بين المدرستين: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق» 
وانتخابه مارأي Gall‏ في كلتيهما هو اوضع ظاهرة فى مدرسة 
الشافعي : ١‏ 

قال الرازي؛" ان الناس قبل الشافعي كانوا فريقين: أصحاب 
الحديث واصحاب الرأي) اما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين غل 
البناظرة” والمجادلة ) عاجزين عن حزييف طريق أمحاب الرأي, فما كان 
يحصل بسيبهم قوة في الدين ونمرة في “GUS‏ والسنةع واما 
أمحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم ممروفين الي تقرير ما 
استدبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم٠٠‏ [فجاء الشافعي] وكان عارفا 
بالنموص من القرآن والاخبار) وكان عارفا بأصول الفقه وشرالط 
الاستدلال٠٠‏ وكان قويا في المناظرة والجدل.٠.‏ فرجع عن قول 
امحاب الرأي اكثر انصارهم واتباعهم٠‏ 


Jul‏ الشافعي - من al‏ ماومل الينا من عمل الشافعي رسالته 
في اصول الفته) رواها عله تلهيله المصري الربيع بن سليمان 
المراديع وقد تكلم فيها فيها يحتاج اليه المجتهد وازاء القرآن تمن 


“TIE 


العام والخاص) والناسخ والهنسوخ وحكلم في موقف gaging]‏ ولاسخه 
ومنسوخه وماکان فيه من اختلاف ومايقبل مله ولأيقبل) كم تكلم 
في الاجماع٠‏ وان "من قال بها تقول به جماعة المسامين فقد ازم 
جماعتهم) ومن خالف ماتقول به جماعة اليسلهين فقد خالف جماعتهم 
"كم تكلم في اقات القياس والاجتهاد» وحيث يجب القياس وحيث 
cond‏ ومن له أن يقيس, ومن ليس له ونقد الاستحسان ورد علي 
القائلين بهم وهو بهنلا اول من ومع خطة في البحث في اصول 
al‏ جري عليه كل من اتى بعده من علمام المذاهب الاخريع قال 
“sill‏ واعلم ان لسبة lal‏ الى علم الامول كنسبة ارسططاليس 
الي gle‏ المنطق وكسبة الغليل بن أحمد الي ple‏ العروض 

وذلك لان الناس كانوا قبل ارسططا ليس يستدلون ويعترضون 
بمجرد طباعهم السليمة لكن [ما] كان عدهم قانون مخلص في كينية 
خرتيب الحدود والبراهين) فلاجرم كانت كلياتهم مشوشة ومضطربة 
فان مجرد الطبع اذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما افلم فلها رأي 
ارسططا ليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج-.علع 
المنطقع وضع للخلق بسببه قانونا WE‏ يرجع اليه في معرفة ترتيب 
الحدود والبراهين» وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن tend‏ 
ينظمون اشعارأع وكان اعتمادهم علي مجرد الطبع فاستخرج الخليل 
علم العروض فكان ذلك قانونا كليا في معرفة ممالم الشعن, ومفاسده 


-VtoL 


وكدذلك هاهنا ‏ الناس كانوا. قبل الأمام الشافعي يتكلمون فرمسائل 
اصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ماكان لهم قانون كلي مرجوم 
اليه في معرفة دلائل الشريعة ووضع للخلق قانونا كليا يرجع اليه 
في معرفة مراحب أدلة الشرع) فثبت ان نسبة الشافعي الي غلم 
الشرع كنسبة ارسططاليس الي علم العقل٠٠‏ واعلم ان الشافعي 
ملف كتاب الرسالة ببغدادع ولها gry‏ الي مصر sll‏ تمنيف كتاب 
الرسالة وفي كل واحد منهيا gle‏ الكثير) والناس وان اطنبوا ذلك 
في علم امول الفقه الا ان كلهم عيال الشانعي فيه لأنه هو الذي 
فتم هذا اليابع والسبق لمن سبق ٠‏ 


نعم روي اين النديم ان محهد بن الحسن الف كتابا في امول 
الفقه ولكن لم يصل الينا هذا الكتاب حتي نستطيع ان نقارن [tae‏ 
وبين رسالة الشافعي ونعلم Ble‏ استفاد الشائعي من yal‏ محمد 
وماذا اخترم من نفسه) وقد كان هناك طريقتان امام مخترع اصول 
النته: الأول ان يضم التواعد التي تعين المجتهد علي استنياط 
الأحكام من ممادر التريع) وهي الكتاب والسلة والاجماع والقياس 
pully‏ استخراج القواعد العامة الفقيه لكل باب من أبواب الفقه 
ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها) فيستنتج ‏ مثالا قواعد البيع 
العامة او قواعد الأيجار ويحددها ويبين مسلك التطبيق عليها) 


- 


وكلا الطريقين يمع ان يسمي أمول الفقه) وقد سلك الثاني PM‏ 
علي اللحو الذي تراه في اصول الشرائع لبنتام ومن حلا علوه) 
وقد اختار الشافعي الطريق الأول) وألهمه ذلك ماكان من الجدل 
القوي بين المحد ثين والفقهاء من جانب) وفقهاء العراق وفقهاء 
الحجاز من جائب آخر٠‏ فاضطره هذا الخلاف ان يضع القواعد التي 
رأي انها تحسهه, اضف الي ذلك ان الطريق الثاني اكثر ماينمو 
في التشريع الوضعي الذي يعتهد على النظريات العقلية الطليقة 
وتعديلها وفق مايجد من نظريات فلسفية واراء مدئية٠‏ علي ان 
هذا الضرب قد اتجه الي بعض المسلمين. بعد كما تري في الاستباه 
والنظائر لابن نجيم وان لم يسر طويلا. 


وليس تعره لاصول النقه ملتصرا على رسالته في الأصول) 
بل تعرض له ايضا في مواقع كثيرة من كتاب الام فتعرض - مثالا 
. لمناقشة الفرقة التي تدكر العمل بالاحاديث che‏ وكتب نملا 
في ابطال الاستحسان فيظهر ان كثيرا من المسالل الفرعية كانت 
تعرض له فتثير في wad‏ اصولا متفرقة يفكر ليها ويطيل 
التفكير» خم يضع لها القواعدع ثم جرد هله القواعد واكملها 
ورتبها واخرجها في كتابه الرسائل وله fall‏ خامة في دنظيم 
flee I‏ والعمل به ومايملح مله ومالأيملم) وتنظيم القياس الذي 


۳1۷ 


وبيان مايجول مله ومالأيجون ۰ 


وقد the‏ بکتابه خطلوات في الفقه من حيث وضع القواعد 
للمجتهد والزامه الاغذ بها أو بنظائرهام وحتي لايأتي اجتهاده 
منتاقمأً) lage‏ يستدل بالعام ويوما يقول ان دلالته طنية) ويوما 
يستدل بالخاص ويوما يحتمل انه خصومية الخ ولأيخفي مايترتب علي 
وضم هله المبادئ من انتظام سير الفقه وتوحيد مجاريه وعدم 
الافطراب في التفريع٠‏ 


الأم ‏ وهو أكبر أكر للشافعي بين ايدينا وقد كار GAT‏ 
حديثا في مصر هل الام كتاب الفه الشافعي أي الفه البويطي؟ 
وأظن انه لوحدد page‏ النزاغ في دقة لكان الأمر سهلا حلا فليس 
يستطيع احد أن يقول ان ما بين دفتي الكتاب الذي بين ايدينا هو 
من تأليف الشائعي) وانه ASE‏ علي كتابه وتأليفه في هنا الومع 
النهائي: وأهم دليل علي ذلك ان مطلع كثير من الفمول العبارة 
الاحية" اخبرنا الربيع قال قال الشافعي” وهي عبارة لايمكن ان 
يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب) وفي Lud‏ الكتاب نجد اخبارا 
يعدول الشائعي عن هلا الرأي كان يجئ في سير الكلام: قال الربيع 


“TIA 


قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال لايجون خيار الرؤية "ومحال 
ان yaaa‏ من الشانعي هذه العبارة وأمثالپا) US‏ لايستطيع احد ان 
ینکر ان في الأم مذهب الشافعي بقوله وعبارحه فالظاهر انها أبلاها 
الشافعى فى حلقته كتبها عله تلابيذه وادخلوا عليها تعليقات من 
عهم واختلنت روايتهم بعض الاغتلافن والاى بين أيدينا منها 
رواية الربيع المرادي عن UU‏ 


على كل حال بين أيدينا مجموعة في سبعة اجزا؛ أغلبها من 
كلام الشافعي رواها عله تلميله وأدغل فيها بعض تعليقات ألردها 
وبينها حتي لاتلتبس بكلام الشافعي ومجموع ذلك هو اللي اطلق 
عليه "كتاب الأم" وقد بوب علي أبواب الغقه كما فعل مالك في 
الموطأع ولكن فيه فصول في أمول النقه اشرنا الي ذلك من قبل٠‏ 


وقد امليت هلم الأبواب في مصر) والعلهاء, يتسمون فته 
الشالعي الي ملهبين؛ قديم وجديد؛ فاما القديم فهر ماكتبه وتال 
به في العراق: ly‏ الجديد فهو كتبه وقال به في مصر) وذلك اله 
لماجاء مص عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قبل وسببه انه 
عالطا علماء مصر وسمع pale‏ عندهه.من حديث وسهع حلاميد الليث 
بن سعد ينقلون oll ae‏ وفقهه,م وراي بعض حالات اجتماعية 


۹ 


حخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراق فغير ذلك من فقه 
الشافعي في بعض اقواله واطلق غليه الهذهب الجديد ٠‏ 


وفي "الام" مصداق لجميع ماذكرنا عن الشائعي) فهو فيه فميع 
العبارة قوي الأداء) حشوب عبارته بلاغة الابدية وفصاحتها) وقوة 
القرشية وايجازها Jel‏ عليه بعض المتعقبين له اشياء عدوها غلطا 
كقوله؛ ماء غذب وماء مالح بدل ملمع وقوله: الطهور هو المطهر) 
ومع ان الطهور هو الطاهر علي سبيل المبالفة) وقوله: وليست 
الاذنان من الوجه فيعسلان بدلا فيغسلا, الي امثال ذلك وشي في 
الحقيقة ليست اخطام بل اجازها اللغويون والنحويون وغلي كل حال 
فليس يستطيع ان يلكر أحد مافي عبارة الشافعي من دقة وقوة 


٠ وبلاغه‎ 


وفي الكتاب تظهر قوة الشافعي في الجدل) فاسلوب الكتابة 
كله تقريبا اسلوب جدلي) حتي لنفترض مجادلا يجادله فيرد عليه 
شم يعترض فيجب فان قال قائل كنا ردنا عليه بكلا " قال 
gluteal‏ بالغيار مالع يتفرقا في الكلام قلت : فالاي ذهيت اليه 
محال ولايجوز في اللسان٠‏ قال وما احالته وكيف يحتمله اللسان؟ 
قلت الغ " وهكنا يسير في كثير من المواضع علي هنا الحوار 


oan i د‎ 


السقراطى مماكان متأثرا فيه بنمط العراقين وحججهم واكثارهم من 
"أرايت 5 هو في الكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث» 
وهو قياس كثير من استعهالات القياس٠‏ فيقول ؛"وبهذا deb‏ هو 
قول الأكثر من أهل الحجان والأكثر من أهل الاثار بالبلدان 
"ويقول " وقلنا في الكلب ما أمر به رسول الله [ص] وكان 
ppl‏ ان لم يكن في شر من حالة لم يكن في خير منها UW‏ به 
قياسا عليه " الي كثير من أمثال ذلك٠‏ 


كم هو sks‏ بالمصرية احيانا WU‏ أراد أن يمثل بميغة 
لوقفية مثل لذلك بوقف بيت في النسطاط من مصى ويتكلم في 
الطين الذي يعرف بالطين الأرملي والطين الذي يقال له طين البحيرة 
وهما مما يدغلان في الأدوية ويقارن بين الطين الأرملي وطين dy‏ 
في الحجاز ويتكلم في القراطيس [وهي مصرية] ويبين متي يجوز 
ان تسلفا< ومتي لايجوز ويتكلم في شهادة الشعراء في مصر الي 
امثال ذلك. 


وعلي الجملة فالكتاب شروة كبيرة من os‏ دلالته علي ملاحي 
الشائحي في (lees II‏ وعلي ذقهه وغلي ماکان من اثر مصر في 
القولي بالمدهب الجديد الخ. 


۱ 


وكان للشائعي اصحاب اخلوا عنه وتتلهلوا له وحنظوا مذشيه 
ونشروه بعضهم في العراق وبعضهم في مصرع ومن اشهرهم في 
مصر البويطي والمزني والربيع المرادي فالبويطي هو يوسف بن 
يحبي) والبويطي نسبة الي بويط قرية من قري صعيد مصرع وكان 
أكبر امحاب الشافعي واعليهم وقد خلف الشائعي في رياسة حلقته» 
وكان في حياته يفتي علي ملهبه) وتتلهذ له كثيرون نشروا مذهب 
الشائعي) والف كتابه المختصر اختصر فيه كلام الشافعي٠‏ قال اين 
عبد البر: " وكان ابن ابي الليث الحدفي قاضي مصر يحسده 
ويعاديه لأخرجه في وقت المحنة في القرآن فيمن اخرج من اهل 
ممر الي بغدادع ولم يخرج من امحاب الشافعي غيرهم وحمل الي 
بغداد وحبس فلم يجب الي مادعي اليه في القرآن) وقال هو كانم 
الله غير مخلوق) وحبس ومات في السجن يوم الجيعة قبل الصللاة 
NYY due‏ 


وابا المزنى فهو اسماعيل بن يحبي) كان اقدي امحاب الشافعي 
علي البناظرة والجدل والغوص غلي المعاني الدقيقة وقد كان يخالف 


“YY 


الشافعي في بعض اقواله فيقول بعد أن يحكي كلام الشافعي في 
مسألة: ”ليس هلا علدي بشئ٠‏ ويظهر انه امتحن في مسألة غلق 
القرآن قال كلاما تجابه من td splot!‏ عليه اعداؤه من 
الممريين حتي قل الناس في حلقته,م شم مازال في نفوسهم مله 
وعظهت حلقته حتي اغات اكثر quill‏ وهن اكثر من دون فته 
الشائعي ly‏ فيه الكتب الكثيرة) منها المختمر الهطبوم علي 
هامش الام وانعشرت كتبه ومحتمراته في الأقطار فخدمت ملهب 
الشافعي ومات سلة ٠ ANTE‏ 


واما الربيع المرادي مولي قبيلة Gale‏ لكان مؤذنا بهسجد 
عمرو بالنسطاط وربما كان أبطأ تلاميل (lag gual‏ وقيل كانت 
فيه سلامة مدر وغفلة ولكنه Ud‏ مادق فيما يرويه) وحتي لو 
تعارضت روايته مع رواية المزني) فامحاب الشالعي يقدمون روايته٠‏ 
وقد حمل عن الشافعي الكثير من علمه, والنسخة المطبوعة من الأم 


وروایته) مات dee‏ ۷۰)هف. 


وعلي الجيلة فقد كان البويطي aul‏ والمزلي اثمم وامهر 
وأذكي والمرادي asa‏ ولكل فضل. 


-Yrrye 


ومايلاحظ ان اصحاب الشافعي لم يكونوا يخالفونه كثيراء 
ولماكان أصحاب gh‏ حنيفة يخالنونه. فالمسائل التي خالفت فيها 
اصحاب الشائعي امامهم تكاد تكون معدومة وكثير منها تخريج على 
امول ع وهلا بغلاف اصحاب ابي حنيفة فقد خالفه ابو يوسف 
ومحهمد وزفرع في الأصول والفروع٠‏ وهلا یرجم - فيما gl‏ - 
الي سببين : الأول ان مذهب ابي حليفة لم يقيده ابو حنيفة) 
وانها قيده ورتبه اصحابةع وله العذن في ذلك فقد ازهر أبو حنيفة 
قبيل عص التدوين) وكان السابق والمبكر في صبغ الفقه صبغته 
الجديدة) ودرك لتلاميده حدوینه) وهلا يجعل امحابه في حل من 
المخالفة عند مقارنة المسائل بعضها ببعض) وتطبيقها علي الأصول 
والسبب الثاني ان مذهب ابي حنيفة ‏ كما علمنا - أميل الي 
الرأي من Gale‏ الشافعي, والرأي يمع امحابه حرية لاتكون لامحاب 
الحديثه ومن نحا منحاهم ومن قرب “tele‏ 
8 000ظ2 


ويطول بنا القول علي هذا النهط في ترجهة امحاب الهلاشب 
الثلاكة عشر الذين عددناهم قبل ¢ ويحتاج ذلك الي كتاب مستقل) 
فدكتفى بهؤلاء الاين ذكرنا اذ كانوا ييثلون المناحي المختلفة في 
التشريع ولكن لابأس من ان نلم LUE‏ خفيفا ببعض من كان لهم 


~E 
اشر كبير او لون في مختلف في النته فمنهم‎ 


أحهد بن ae‏ - وهو احمد بن محمد بن حتبل) عربي الامل 
من شيبان وامله من مروع ولد ونشأ ببغدا ١١ Mw‏ ورحل الي 
الكوفة والبمرة Woy‏ والمدينة والشام واليمن والجزيرة في tet‏ 
الحديث وقد محب الشافعي واخل عد والشافعية يعدونه شالعيأع 
ولكنه في الواقع يستقل عله٠‏ وقد امتحن في مسألة Gls‏ القرآن 
فضرب وعبس» وظل علي قوله بان القرآن غير مغلوق ومبر علي 
مالحقه من اذي) فكان ذلك ممازاد رلعه لي نظر الناس وكان ضربه 
وحبسه سلة ٣٢۲۰‏ في علافة الوائق فلها جاء المتوكل افرج عله 
Wy‏ الغي القول بخلق القرآن US‏ سيجئ الكلام في هله المسألة 
ميلا ان شاء الله وتوفي slay‏ سا AYE)‏ ۰ 


ak,‏ في عدة من كبان المحدكين) ولكن AMAT‏ في عدا من 
الفتهاء فابن جرير الطبري لم يعد مذهبه لي الخالاف بين النتهاء) 
وكان يقول انها هو رجل حديث لأرجل (ab‏ وخارت عليه الحدابلة 
من اجل ذلك ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف بين CAINE‏ 
S55‏ 0 المقدسي في المحدثين ل[ في الفتهاء واقتصن ابن عبد البر 
في كتابه الانتقاء, علي الانمية الثلاثة) ابي عديفة ومالك 


۲٥ 
والشافعيوغالنهم في ذلك غيرهم وغامة المتأخرين.‎ 


والواقع ان فقهه اكثر مايبني علي الحديث) فاذا وجد حديثا 
محيحا لم يلتفت الي غيره) Bly‏ وجد فتوي من الصحابة عمل بها) 
واذا وجد فتاوي لهم تغير أقر بها الي الكتاب والسنةع واحيانا 
يختلف المحابة في المسألة علي قولين فيروي غلي اين حتبل في 
المسألة روايتان) واذا وجد حديثا مرسلا او ضعيفا رجحه علي 
القياس ولايستعمل القياس الا عند الضرورة sya‏ ويكره الفتوي 
في مسألة ليس فيها اثر ولم يضع ابن حنبل كتيا في الفقه علي 
نط خاص به وکل ماروي له في الفقه مسائل سئل عنها فأفتي 


فيها) وانها رتب الماهب وبوبه ودونه واتباعه٠‏ 


فان نحن نطرنا من ناحية النظريات القانونية ونظمها ورقيها 
وجدنا ابن حنبل اكبر اثرا في الحديث مله في النقهء 


وممن له لون غاص في التشريع داود بن على الأصبهاني) 
المعروف بداود الظاهري) ولد بالكوفة نحو سلة ٠١‏ ونشأ 
بيغداد وتوفي بها سنة ۲۷١‏ درس مذهب الشافعي وتعصب له 
والف في مناقبه) ثم استقل مذهب يعرف بمذهب الظاهرية يوتبعه 


1“ 
كثير من الناس غصوما في فارس والاندلس ٠‏ 


وموقفه في الفقه سوقف النقيض من الحلفية) يدكر القياس) 
ويري ان في القرآن (totally‏ وعهوماتها مايكفي لبيان الأحكام) فهو 
يتمسك بظاهر الكتاب والسلةم ومن هلا اشتق اسم الظاهرية) 
ديري ان القول بالقياس تشريع عقلي والدين الهي» ولو كان الدين 
بالعقل لجرت احكام على خلاف ماأدي به الكتاب والسلةع فوجب ان 
نتقيد بهما بل بظاهرهها ولانبيم القياس الا اذا ورد نص بتحريم 
او بتحليل وبين في علته» Mad‏ يجوز لنا ان نشرك في الحكم 
الأشياء التي لم ينص عليها ولكن لم تتحد في «ddl‏ اما اذا لم 
ينص علي العلة فليس المجتهد ان يقول بها من عنده كم يليس 
ciple‏ فالله تعالي يقول: " ومااختلفتم فيه من شئ نحكمه الي 
الله" ولم يقل الي الرأي والقياس٠‏ وقد هاجم القياسيين وبين ما 
gals‏ اليه القياس من غطأ في Ged‏ واداء هلا المنحني الي 
مخالفة المذاهب الاخري في كثير من المسائل» 


وعلي الجملة فقد كان مجال التشريم عددهم اضيق من غيرهم) 
لان اكير ملحي للاجتهاد هر القياس وقد الكروة 


“YY - 


كذلك مها لايسعنا اغفاله ما للشيعة والخوارج من فته وسنتكلم 
فی leg gis‏ علد الكلام فى عقائدهها ان شاء al‏ 


XXXXXXK 


(dary‏ فستطيع بعد هذا الاستعراض للتشريع ومناحيه الهختلنة 
ان نسجل النتائج الاتية : 


١‏ كان هنا العصر الذى تؤرخه اكثر عصور الأسلام نشاطا في 
التشريع واكثر عددأ من الفقهاء المجتهدين) كل ماكان فيه من ولام 
plat y‏ سبب مهن البسائل الفقهية) والجد في تحريرها وتصفيتها) 
وكان العلهاء احرارا في مناحيهم ونزعاتهم واجتهادهم) لاتتدخل 
سلطة فيما بينهم من plat‏ ونزاع) ولاتحجر علي حريتهم في 
الاجتهاد والتفكير ماداموا بعيدين عن مسائل الغلافة وما اليهام 
لهم ان يجتهدوا في غيرها ماشاءوا) ولهم ان يستنتجوا الاحكام من 
الكتاب والسنة أو القياس ماشاءوا لاتتعرض لين وسع علي نفسه 
فاستعمل الرأي الي غاية مداه US‏ لاتتعارض لمن ضيق علي نفسه 
فالتزم الاحكام من الكتاب والسنة وحدهها ولم تلتزم الحكومة قانونا 
بعينه تفرفه على الدرلة كلها) ولاماهبا معينا تفرفه علي الأمصار 


FTA - 


فرضأً) بل اغتارت القضاة من مناح مختلفة في الاجتهاد وتركت لهم 
الحرية في الأحكام علي حسب اجتهادهم) فربما حكم في المسألة 
بحكهين مختلفين في مصريين مختلفين) بل ريما حكم بحكمين مختلفين 
فى بلا واحد اذا كان لهما قاضيان) كما {SS‏ ابن المفقع) ولم 
تتدغل الحكرمة في حسم الخلاف وتوحيد القضاء ولا في عاممتها 
نفسها٠‏ أمامن عدا القضاة من QU‏ المجتهدين فحريتهم في 
التشريع اطهر + 


وكها ps‏ النقهاء المشر. عون وكثر اجتهادهم كثرت المسائل 
القانونية واحكام الجزئيات كثرة لايقاس بها ماكانت عليه قبل هذا 
العصر ففرعت الفروع وفرضت الفروض ووضمع لھا الاحكام» وعرضت 
كل العادات والتقاليد والعرف في الأممار المختلفة من عراق وحجال 
وشام ومصر علي الفته ودواجهها الفقهاء وشرعوا لها الاحكام) gl‏ 
اقروها علي ماهو عليه اذا لم حمطدم (al‏ وتوسعوا في بابي 
الأجماع والقياس) حتي دخات فيها العادات العرفية والشامية 
Lpadly‏ واقرت علي ماهي عليه احيانا وعدلت الا خالفت اصول 


الاسلام واصبحت جزمأ من الفقه الاسلامي ٠‏ 


ذلك بأنهم جعلوا العرف اساسا من اسس التشريع) واستادوا 


~۳۹ 


فى ذلك على حديث " ماراه المسلهون حسنا فهر عند الله حسن" 
وجاء في المبسوط "الثابت بالعرف كالثابت “yal‏ وتسموا العرف 
الي قسمين؛ عرف عملي كتعارف قوم على مرف الفضة (Lal,‏ 
وعرف قولي كتعارفهم على اطلاق لفظ علي معني بحيث لايتبادر 
عند سهاعه غيره وكلا المعليين اخل به الفتهاء, فاجازوا كثيرا من 
البعاملات لجريان العرف بها وحملوا في كثير من الاحيان BU‏ 
الوقف والطلاق والايمان علق ماجري العرف في تفسيرها فدغل 
aul‏ في هذا الباب كثير من العادات البستعملة من الامصار مثل 
ذلك الاستصناع وهو ان يقول شخص لرجل من اهل الصنائع اصنع له 
الشئ الفلاني) ويصفه بثمن قدره US‏ فقد اجازه الحنفية لجريان 
لاعرف مع ورود yall‏ في النهىي عن بيع ule‏ عند الانسان 
فخمصوا النص بالعرف) واجان مشايخ بلغ ان يدنع الرجل للحالك 
Ty‏ وعلي ان ينسجه aL‏ وقال ان هذه أجازة محيحة لتعامل 
اهل بلاهم بها " والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الاثر" 
الي كثير من امثال ذلك٠‏ وقد اشترطوا في المجتهد معرفة عادات 
الناس " لان كثيرا من الاحكام تخلف باختلاف الزمان" لتغيير 
العرف" ومن ذلك ماروي الكردري في الهناقب أن محهد بن الحسن 
"كان يهب الي المباغين ويسأل عن معاملتهم ومايديرونها lad‏ 
بينهو " وكتب الفقه ميلؤة بمسائل الخلاف بين LST‏ مماكان سبب 


-Y¥-_ 


اختالاف العرف فى امصار الائهة gl‏ زمائهم وكل 'الدي اريد هنا ان 
من هذا الطريق 1 Gob‏ العرف والعادات ‏ دخل كثير من عادات 
الامع ودون في الفقه, وكان ائمة كل مصر يستعرضون ماعندهم من 
عادات فيعرضونها على قواعد الاسلام فمالم يخالف منها نصا صريحا 
اجازوه بل احيانا يجيزونه - ويخصصون الس كما رأيت ومن امثلة 
ذلك ايضا اجازة بعضهم بيع sled‏ البستان اذا كان بعضها قد خرج 
وبعضها لم يخرج) oF‏ العرف جري We‏ وقال شمس الائمة 
“استحسن ذلك لتعامل الناس فائهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهله 
المفة ولهم في ذلك Bole‏ ظاهرة وفي نزع الداس من عاداتهم حرج 
© مع ان هذا Lal‏ يطبق علي انه بيع الانسان ماليس ous‏ وهو 
مانهي عنه لان الثمار التي تتلاحق ليست موجودة كلها فخمموا 
اللص ايضا بالعرف وافتوا فيما يدخل في المبيع تبعا ومالا يدغل 
بعرف كل cal‏ فقالوا ان السلم المشمل يدخل في بيع البيت في 
القاهرة لان بيوتهم طبقات ard‏ بها الا به ولايدغل في البلاد 
التي بيوتها طبقة واحدة Jl‏ 


وقد كان لكل Ul‏ عرف وعادات في بيعها وشرائها وفي Yad‏ 
ودلالة الفاظها علي معائيها) ish‏ الزواج ومايكون جهازا ومالايكون) 
وفي الاراضي هل يدفع العشر ye Soll‏ أو المستأجر الخ وكل هله 


iE 


العادات عرضت علي الائمة فادخلوها فى الفقه وكانت من اكبر 
ممادرم لأن كثيرا من عادات الامم ل عرف في عهد النبي [ص] 
فلم يرد فيها نص من كتاب ولاسنة» ورجوع الناس عن عاداتهم 
التي جروا عليها اجيالا ليس بالآمر الهينع لذلك: اجاز الفقهاء 
الكثير منها واقروها وغدوها (dyed‏ وكان هذا سببا من أسباب 
تضخم النقه. 


۲ كان المسلمون قبل هذا العصرعم وفي اول هذا العصر لاينحازون 
الي ملاهب بل المسلع احد رجلين اما عالم مجتهد فهو يدرس 
ويجتهد للنسه في تعرف الأحكام ويعلم ذلك لتلاميلق, واما غاميي 
اوشيه عامي اما عرضت له مسألة استفتي فيها من مادقه من 
المجتهدين WS‏ من كان فيعمل بها يفتيه والمجتهدون كثيرون 
مختلفون فلما تقدم الزمن في العصر العباسي راينا ALT‏ تتبلور 
ولكدها مع تبلورها كثيرة) واشتهر منها خلائة عشر ملهبا أويزيد 


ورأينا الكتب توضع في كل مذهب ورأينا الناس ينحازون الي هله 
اليناهب ثم رأينا بعض المذاهب يقس لها الأنقراض فيفني امحابها) 
أو يقل اتباءها وبعضها يقر له البقاء والنماء) حتي يصبع بعد 


TY 


عمرنا هذا ٠‏ والمذاهب أربعة فقط حلفي ومالكي وشانعي وحديلي) 
هلا عدا الشيعة والخوارج, واذا باللاس ينحازون الى هله الهذاهب 
لا الي غيرهاع وتنقسم البالاد هذه البلاهب فيسود كل قطر مذهب 
قطرا وتقل بجائبه المذاهب الاغري pale LS]‏ بيانه في حينه] 
Wy‏ عرض لعامي اسل استفتي فيه علهاء مذهبه غالبا وتعبد عليه 
في الملاة aS Jy‏ والميام والحج) وسار الزواج والطلاق علي cable‏ 
ايامه * 


۴ اذا تتبعنا ماكان بين مدرسة الرأي ومدرسة القياس) ونظرنا الي 
الفتهاء من حيث متدار حريتهم في الرأي؛ وأردنا ان نضع لهم 
قائمة كبين درجتهم في ذلك وجدنا أن اول التالية طائفة رأت 
عدم العمل بالحديث, والاكتفاء بالقرآن) قالوا : لأنكم ترون الحديث 
عن رجل آخرع وليس احد الا وهو ase‏ للخطأ أو النسيان) فلسنا 
نقبل منهم شيلا اذا كانت (aby Loe‏ ولانقبل الاكتاب الله الاي 
لايسع احد الشك في حرف مله وقد حكي الشافعي في الام عنهم 
انهم انقسهوا قسمين) قسم قالوا: مالم يكن فيه كتاب الله فليس 
علي احد فيه فرض) وقسم قالوا: يقبل الحديث اذا كان فيه قرآن٠‏ 


ومثل هؤلاء القوم يصح ان يوضعوا لي أعلي قائمة الحرية اذا 


Trt 


كان مذهبهم ان نلتزم فقطها جاء في القرآنع أما ماعداه فنعمل فيه 
بالرأي والعدالة وهنا هو الأقرب من قولهم. US‏ يصبم أن 
يوضعوا في اسفل القائمة حتي بعد الظاهرية أن قالوا لانعمل الا 
بها ورد في كتاب all‏ ومايؤسف له أنا لم نجد نصا صريحا 
jan,‏ اتجاه ملهبهم فان كانوا قد ذهبوا الى الاتجاه الأول كانوا = 
من غير شك - اكش الفتهاء حرية لانهم لايلتزمون الا ماورد في 
الكتاب من احكام اما ماعدا ذلك فهم احرار فى استعمال الرأي فيه 
j1‏ ° 

کما | ممايؤسف له انا لاتعلم لذلك زعيها دعي الي هذا الرأي ووضع 
له قواغده واصوله وفرع عليه بل لم يسهي الشافعي في pil‏ اسم 
من ذهب هذا اليذهب ٠‏ 

ob‏ هؤلاء - ان كان ملهبهم كما فسرئا ‏ مذهب ابي حنيفة) 
فقد قيد الحديث الذي يعمل به وضيق دالرته ووسع القياس ثم 
stall‏ فقد وسع الحديث وقلل دائرة القياس ثم مالك فلم يتوسع 
في القياس LS‏ توسع الشافعي) ثم احمد بن حنبل he‏ ابي 
استعمال القياس الا عند الضرورة القموي) ولضل ade‏ الحديث 
الفعيف ثم داود الظاهري وقد انكر القياس الا ماتص عليه فيه 


علي العلة ٠‏ 


والذى يستعرض هذه Ti‏ يري ان دائرة الحرية التي كان 
انفسهم olf‏ يوسف ومحهد كانا من عوامل هلا التفييق) فقد أغل 


ار 


من مدرسة الحجان عديثا كثيرا Wr‏ بمذهب ابى حليفة وغالفا به 
شيخهما» ولئن اشر ملهب ابي حنيفة في الهلاهب الأخري من ناحية 
الرأي والقياس» فقد كان تاثير مدرسة الحديث في مدهب ابي 


حديفة أقوي وأكثر ٠‏ 


لو فكر مفكر في ذلك العصر ربها دوقع غلبة مذهب ابي 
حليفة وسيادته علي مدهب الحديث auld‏ الحكومة العباسية له 
(tl yaw‏ ولغلبة مدهب الاعتزال نحو خمسين crete GE‏ ببد, 
غلالة المتوكلع ومذهب الاعتزال هو القائل بالتحسين والتقبيم 
العتليين» ولظهور النلسفة في العراق وهي أدغي الي الحرية 
الفكرية ٠‏ ولكن مع كل هلا كانت الغلبة في الفته لمدرسة الحديث» 
والسبب في هلا غلي مايظهر ‏ ان قوة المحدثين كانت اكبر 
وجمهور المسلمين كان لهم انصرم وان حركة الاعتزال ومركة 
الفلسفة كانتا حركتين ارستقراطتين يعتدقها في الغالب استقراطيتين 
الشعب لاجمهوره) ولذلك هوجم القول بخلق القرآن الاي قال به 
المعتزلة هجوما عليفا من الشعب٠‏ ورلع roger‏ الناس الذين يقفون 
في واجهه ديتحرجون من القول به ويتحملون العلاب في سبيله الي 
درجة عليا الي ان قضي عليه؛ وكدلك هوجهت الفلسفة من الشعب» 
ولع aby‏ كثيرا تأييد الحكومة العباسية ملهب ابي حنيفة بعض 
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cell‏ لان اكبر هذا التأييد مصدره وجود ابى يوسف على راس 
القضاة) وابو يوسف نفسه US‏ رأينا كان من holy‏ ادخال الحديث 
الكثير في فقه ابي Ue‏ وتعديله. لهذا كله ضاقت دائرة الرأي 
والقياس واتسعت دائرة الحديث, يفاف الى ذلك Lal‏ ان المحدكين 
قد نشطوا شاطا كثيرا في هدا العصرع لجمعرا الاحاديث المتفرقة 
في الامصار المختلفة محيحها وضعيفها وكثير من هله الاحاديث 
حتعلق بالاحكام فافطر الفتهاء امام هذه الاحاديث وأمام قوة 
المحدثين ان يخضعوا اننسهم للحديث» ولهذا ثري كتب الفقه حتي 
كتب الحدفية تستدل علي اكثر الاحكام بالحديث وان كان بضعها 
(Uae‏ وتري ان الفروق بين المدارس المختلفة قلتم فلم تعد بين 
تلاميد أبي حديقة والشائعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك ابي 
حليفة انفسهها) حتي ليظن الظان لاول وهلة ان ملحي التشريع 
عند الجميع واحد ولم يكن ذلك صحيحا عند تأسيس هله المدارس ) 
وانها أظهره بهدلا المظهر شئ واحد: هو "غلبة رجال 

| ]١[ الحديث"‎ 
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وانها ابتدات بالعراق BY‏ وسط الدئيا وسرة الأرض.. وذكرت 
بغداد لانها وسط العراق والمدينة العظمي التي ليس لها نظير في 
مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة Ble‏ وصحة 
هواء لانه سكنها من اصناف الناس وأهل الامصار والكور وانتقل 
اليها من جميع البلدان القاضية والدانية وأثرهاء جبيع أهل الافاق 
علي اوطانهم فليس من اهل ah‏ الاولهم فيها Une‏ ومتجر 
ومتصرفه٠‏ فاجتمع بها ماليس في مدينة في الانيا ثم يجري في 
حافيتها النهران الأعظهان دجلة والفرات فيأديها التجارات والميربرا 
وبحرا بايسر السعى حتى تكامل بها كل متجر يشمل من المشرق 
والمغرب من أرض الاسلام وغير ارض الاسلام فانه يحمل اليها من 
الهند والسند والمين والتبت والترك والديلم رالخرز والحبشة 
وسائر البلدان حتي يكون بها من تجارات البلدان ASE‏ مها في 
حلك البلدان التي cays‏ التجارات منها ويكون مع ذلك أوجد وامكن 
حتى كأنها سبقت اليها خيرات الأرض وجمعت فيها BES‏ الدنيا 
وتكايلت بركات العالم مع هذا Ute‏ بلي هاشم ودار ملكهم ومحل 
سلطانهم لم يبدأ بها احد قبلهم ولم يسكنها ملوك سواهم ولان 
سلفي كانوا التالمين بها وأحدهع قولي امرها ولها الاسم المشهور 
والاكر اللائم ثم هي وسط الدتيا لانها علي ما اجهع عليه قول 
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الحساب وتضهنته كتب الأوائل من الحكماء في الاقليم الرابع وهو 
الاقليم الاوسط الذي يعتد فيه الهواء في جميع الأزيان والفصول 
فيكون الحر بها شديدا في ايام القبظ والبرد شديدا في ايام 
الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والربيع فى اوتماتهها ويكون دخول 
الخريف الي الشتاء غير متباين الهواء ودخول الربيع الي الصيف 
غير متباين الهواء وكذلك._كل فصل ينتقل من هواء الى هواء ومن 
gly‏ الى زمان فلذلك اعتدل الهواء وطاب الثري وعلب الماء وزكت 
الاشجار وطابت الثهار واخصبت الزروع وكثرت الخيرات وقرب 
مستنبط معينها وباعتدال الهواء وطيب الثرى وعلوبة phd‏ حسنت 
اغلاق اهلها ونصرت وجوهم وائفتقت اذهانهم حاتي ففلوا rst‏ 
فى العلم والفهم والادب والنظر والتمييز والتجارات والصداعات 
والمكاسب والحذق بكل مناطرة واحكام كل مهنة واتقان كل مناعة 
فليس أعلم من عالمهم ولا أروي من راويتهم ولاأجدل من متكليهم, 
ولاأعرب من لغويتهم ولااصع من قارئهم ولا أمهر من مطبقهم 
ولااحذق من مغنيهم ولاالطف من مائعهم ولااكتب من كاتبهم ولا 
ابين من منطبقهم ولااعبد من عابدهم ولااروع من زاهدهم ولأاذقه 
من حاكمهم ولااخطب من خطيبهم ولأاشعر من شاعرهم ولاافتك من 
ماجنهم ولم تكن بغداد مديلة في الايام المتقدمة اعنى ايام كاسرة 
والاعاجم Lely‏ كانت قرية من قري طسوج بأوربا وذلك أن مدين 
الأكاسرة التي أن مديدة الاكاسرة التي خاروها من مدن العراق 
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المدائن وشي من بداد علي سبعة auld‏ وبها ايوان كسري 
انوشروان ولم يكن ببغداد الادير علي موضع مصب الصراه الى دجلة 
الذي يقال له قرن المراة وهو الاير الذي يسمي الدير العتيق قائ 
بحاله الي هلا الوقت dp‏ الجاثليق رئيس النماري النسطورية ولم 
تكن Lig!‏ بغداد في ايام العرب لها جاء الاسلام لأن العربه اختطت 
البصرة والكوفة فاحتفظ الكوفة سعد بن ابي وقاص الزهري في 
سلة سبع عشرة وهو عامل عمر بن الخطاب واختط البصرة عبتة 
بن غزوان المازني مازن قيس في سلة سبع عشرة وهوى Bags‏ عامل 
عير بن الخطاب فاختط العرب في هاتين المدينتن خططهها الا أن 
التوم جبيعا قد انتقل وجوهم وجلتهم ومياسيرتجارهم الي بغداد 
ډلم ينزل بنو امية العراق لانهم كانوا نزولا بالشام وكان معاوية 
بن ابي سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب لعثهان بن عفان عشرين 
سلة وكان ينزل doy‏ دبشق واهله معه قليا غلب علي poll‏ وصار 
اليه السلطان جعل منزله وذارة دمشق اذ بها كان سلطانه وانصاره 
وشيعته كم نزل بها ملوك بني أمية بعد معاوية لانهم .بها شلوا 
لايعرفون غيرها ولايميل اليهو الا اهلها فليا افضت لخلافة الي باي 
عم رسول الله ملي الله عليه وسلم وآله من ولد العباس بن عبد 
اليطلب عرفوا بحسن تمييزهم وصحة عقولهم وكمال ارالهم فضل 
العراق وجلالتها وسعتها ووسطها للدنيا وانها ليست كالشام الوبية 
الهواء) الضيقة المنازل Ball‏ الارض المتملة الطواعين الجافية 
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الاهل ولاكمصر المتغيرة الهوا؛ الكثيرة الوباء التي انها بين بحر 
رطب كثير البخارات الردية التى تولد الأدواء وتفسد الغلأوبين 
الجبل اليابس الصلد الاي لبيسه وملوحعه وفساده ينبت فيه pat‏ 
ولاينفجر منه ين ماء ولاكافريقية البعيدة عن جزيرة الاسلام وغن 
بيت الله الحرام الحامية الاهل النائية البادرة الصردة الحزنة اذ 
يحيط بها الاعداء ولامثل كور الجبل الحزنة الخشنة المثلجة دار 
الاكراد الفليظي الاكباد ولاكارض خراسان الطاعلة في مشرق الشمس 
اذ يحيط بها 9 جميع اطرافها عد وكلب ومحارب حرب ولاكالحجال 
اللكدة المعاش الضيتة المكسب اذ قوت أهلها من غيرها وقد أخبانا 
الله عزو وجل في كتابه ابراهيم خليلة عليه السلام فقال رب اني 
اسكنت من ذريتي بواد غير SS‏ زرع ولاكالتبت التي بفساد هوالها 
وغذائها تغيرت الؤان اهلها وصغرت ابدانهم وتحتقت شعورهم) 
فلها علموا انها افضل البلدان نزلوها مختارين لها فنزل ابو العياس 
امير المؤمنين وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب الكوفة أول مرة ثم انتقل الى الانيار فبلى 
مدينة علي شاطئ الفرات وسماها" الهاشمية" وحوفي ابو العياس 
aay‏ قبل أن يستتم Gadd‏ فلها ولي ابوجعفر المنصور | ha)‏ 
وهو أيضا عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب بني مدينة بين الكوفة والحيرة سماها الهاشمية وأقام بها 
مدة الي ان عزم علي توجيه أبنه محبداليهدى لغزو الصقاابة في 
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سنة أربعين ily‏ نمال الي alae‏ فوقف بها وقال ما اسم هنا 
الموضع قيل له بغداد قل هله aly‏ المدينة اذا اعلمني ابي محيد 
بن علي اني اا وانزلها وينزلها ولدي من بعدي ولقد غفلت عنها 
الملوك في الجاهلية والأسلام حتي يتم تدبیر الله ولي وحكمه في 
ees‏ الروايات وتبين الدلائل والعلامات Vy‏ فجزيرة بين دجلة 
والفرات Uso‏ شرقيها والفرات غربيها مشرعة للدنيا كل مايأحي في 
دجلة من واسط والبمرة والابلة والأهواز وفارس وعمان واليمابة 
والبحرين ومايتصل بدلك فاليها ترقي وبها ترسي وكذلك gible‏ من 
desl‏ وديا ربيعة واذربيجان وارمينية مما يحمل في السذن في 
es‏ ومايأتي من ديار مص والرقة والشام والثغور ومصر 
والمغرب ممايمول في السان في ي oll‏ فيها يحتط وينزل ومدرجة 
أهل الجيل واصبهان soy‏ فالحيد لله الاي ذخرها فى daily‏ 
Ws‏ كل من inl?‏ والله لابنينها كم اسكنها ايام حياتي ويسكنها 
واي من بعدي ثم PI‏ أعصر مدينة في الأرض ثم gard‏ بعدها 
Gus al‏ لامخرب واحدةينهن بدا فبناها وهي الرافقة ولو يسمها 
get‏ ۾ لدلية وبني المميصة وبنى ي المنصورة بالسند ثم وجه في 
احضار المهندسين وأهل “Baal‏ بالبناء والعلم بالذرع والمساحة 
وقسمة الأرضين حتي اختط مدياته المعروفة بمدينة ابي جعفر 
واحصي البنائين والفعلة والمناغ من النجارين والحدادين والحفارين 
اما اجتمعوا وتكاموا جري عليهم الارزاق وتام لهم الاجرة وكتب 
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الى كل بلد في حمل من فيه مهن يفهم شيا الينا فحضره مائة الف 
من أصناف المهن والمناعات خبر بهذا جماعة من المشايخ.ان ابا 
جعفر المنمور لم يبتد البناء حتي تكامل له من الفعلة وأهل 
البهن مائة الف كم اختطها في شهر ربيع الأول سلة احدي 
واربعين ومائة وجعلها مدورة ولاتعرف في جميع اقطار الدنيا مدينة 
مدورة غيرها ووضع أساس المدينة في وقت اختاره فوبخت المنجم 
وماشاء الله بن سارية وقبل وضع الأساس وماضرب اللبن العظام 
وكأن في اللبتة التامة المربعة GUS‏ في EUS‏ وزنها مائتا رطل 
واللبنة المنمفة طولها ذراع وعرضها لصف ذراع ووزنها bl‏ رطل 
وحفرت الآيار للماء وعملت القناة التى deb‏ من نهر UES‏ وهو 
النهر Jed‏ من الفرات فاتقنت القناة واجريت الي داغل المديدة 
للشرب ولضرب اللين وبل الطين وجعل للمدينة اربعة أبواب باب 
سهاه باب الكوفة وياب سهاه باب البصرة وباب سهاه باب خراسان 
وبابا سماه باب الشام وبين كل بابا منها الى الاخر danas‏ الاف 
ذراع بالأراع السوداء من خارج الخندق وعلي كل باب ملها باب 
حديد عظيمان جليلان ولايغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه Atlee‏ 
رجال يدخل الفارس بالعلم والرامح بالرمع الطويل من غير ان يميل 
العلم ولايثني الرمع وجعل سورها باللبن العظام اذ لم ير مثلها 
قط على ماومفنا من مقدارها والطين وجعل عرض اساس السور 
تسعين ذارعا بالسوداء كم ينحط حتى يصير في اعلاه علي خمس 
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وعشرين ذراعا وارتفاعه ستون ذراعا مع الشرافات وحول السور 
نصيل جليل عظيم بين حائط السور وحائط الفميل Ble‏ ذراع 
بالسودا, والفميل ابرجة عظام وعليه الشرافات المدورة وخارج 
الفصيل كهايدور مسناه بالاجر والصاروج متقنة محكمة عالية 
والخندق بعد المسناه قد أجري فيه الماء من القناة اذ تأخد من 
نهر LES‏ وخلف الخندق الشوارع العظهاء وجعل لأبواب الهدينة 
اربعة دھالیز عظاما ازاجام كلها طول كل elds‏ كمنون ذراعا كلها 
معقودا بالاجر والجص BU‏ دعل من الدهليز الذي على الفصيل وافى 
رحبة مفروشة بالخصر خم دهليز علي gall‏ الأنظم عليه بابا حديد 
جليلان عظيمان لايغلق كل باب ولايفتحه الأجماعة رجال والابواب 
الأربعة كلها على ذلك BU‏ دغل من دهليز السور الاعظم سار في 
رحبة الي طاقات معقودة بالاجر والجص فيها كواء رومية يدخل 
منها الشمس والضوء ولايدخل منها المطر وفيها منازل الغلمان 
ولكل باب من الابواب الاربعة طاقات وعلى كل باب من ابواب 
المدينة التي علي السور الاعظم قبة معقودة عطيهة مذهبة وحولها 
مجالس ومرحفقات يجاس فيها فيشرف علي كل مايعمل به يصعد الي 
هذه القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والأجر وبعضها باللين 
العظام قد عملت ازاجا بعضها اعلي من بعش فداعل الازاج للرابطة 
والحرس وظهورها عليها الممعد الي القباب التي علي الابواب علي 


الدواب وعلى الممعد أبواب تغلق BU‏ غرج الخارج من الطاقات خرج 
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الي رحبة ثم الي دهليز عظيم ازج مدقود yey‏ والجص عليه بابا 
حديد يخرج من الباب الي الرحبة العظمي وكذلك الطاقات الأريعة 
على مثال واحد وفى ربط الرحبة القسر الذي سمي بابه باب الذهب 
والى جنب القصر السجد الجامع وليس حول القصر بناء ولادان 
ولامسكن لاحد الا دار من ناحية باب ااشام للحرس وسقيفة كبيرة 
ممتدة علي عمد مبينة بالأجر والجس يجلس في احداهيا ماحب 
الشرطة وفي الأخري Golo‏ الحرس وهي اليوم يصلي فيها الناس 
وحول الرحبة your LS‏ منازل اولاد ypaidl‏ الاماس ومن يقرب 
من خدمته ومن ors‏ وبيت المال و+زانة السلام وديوان الرسائل 
وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوان 
الاحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات من الطاقات الي الطاقات 
السكك والدروب تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل Bw‏ فمن باب 
البمرة الي باب الكولة سكة الشرط وسكة الهيشم وسكة الوطيق 
وفيها الحسين الاعظم الذي يسمي المطبق وثيق البناء محكق الور 
وسكة النساء وسكة سرجس وسكة الحسنى وسكة عطية وسكة 
مجاشع وسكة العباس وسكة غزوان) وسكة ابى حنيفة والسكة 
الضيقة ومن باب البصرة الي باب خراسان ne‏ الحرس وسكة 
Buy‏ النعيمية وسكة سليمان وسكة الربيع وسكة وهاهل) وسكة 
شيخ بن عهيرة' وسكة المروروزية وسكة واضح وسكة ااسقائين 
وسكة ابن بريهة بن عيسي. بن الهنصور وسكة ابي احمد والدرب 
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الشيق ومن باب الكوفة الي باب الشام سكة العكى وسكة ابى قرة 
وسكة عبدوية وسكة العلاء وسكة نافع وسكة اسل وسكة منارة 
ومن باب الشام. الي بابه غراسان سكة الموذنين وسكة دارم وسكة 
اسرايل وسكة تعرف في هنا الوقت بالقواريري قد ذهب علي 
اسم ماحبها وسكة الحكم بن يوسف وسكة سهاعة وسكة stlo‏ 
مولي ابي جعفر وسكة تعرف اليوم بالزيادي وقد ذهب عني اسم 
ماحبها Bary‏ غزوان هذه السكك بين الطاقات «الطاقات Jeb‏ 
المديدة وداخل السور) ولي كل سكة من هذه السكك جلة القواد 
الموثوق بهم في النزول معه وجله مواليه ومن يحتاج اليه في OU‏ 
المهم وعلي كل سكة من طرفيها الابواب الوفيقة ولاتتمل سكة 
منها بسو الرحبة التي فيها دار الخلانة لأن حوالي سور 
الرحبة كما تدور الطريق) وكان الاين هندسوها عبد الله ين محر 
والحجاج بن يوسف وعمران بن الوضاح وشهاب بن WS‏ بحضرة 
نوبخت وابراهيم بن محمد النزاري والطبرى الهنجبين اصحاب الحساب 
وقسي الارباض اربعة plat‏ وقلا القيام بكل ربع رجلا من 
المهندسين واعطي امحاب كل ربع مبلغ مايمير لماحب كل قطيعة 
من الذرع play‏ ذرع العمل الأسواق في ريض ريض فلقد الربع من 
باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحول والكرخ وما احمل بذلك 
كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن الوضام المهندس 
والربع من باب ,الكرمة الي باب الشام وشارع طريق الأتبار الى حد 
ربض حرب بن عبد الله سليمان بن مجالد وواضها مولاة وعبد الله 


~VEAL 


بن محرن المهندس Bully‏ من باب الشام الى ربض حرب ومااتصل 
بريض حرب وشارع باب الشام وماادمتل بالك الي الجسر علي منتهي 
دجلة عرب بن عبد الله وغزوان مولاة والحجاج بن يوسف 
المهندس ومن باب خراسان الي الجسر الذي علي دجلة ماذا في 
الشارع علي دجلة الي البغيين وباب قطريل هشام بن عمرو التغلبي 
وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندس ووقع الي كل اصحاب 
ربع مايصير لكل رجل من اللرع ولمن معه من اصحابه وماقدرة 
للحوانيت والاسواق في كل ربض وأمرهم أن يوسعوافي الحوائيت 
ليكون في كل ربض سوق جامعة تجمع التجارات oly‏ يجعلوا في كل 
ريض من السكك والدروب النافلة وغير النافذة مايعتدل بها المنازل 
وان يسموا كل درب باسم القائد النازل فيه او الرجل النبيه الدين 
ينزله اواهل البلد الذي يسكنونه وعد لهم ان يجعلوا عرض الشوارم 
خمسين ذراعا بالسوداء والدروب ست عشرة ذراعا وان يبتنوا في 
جميع الأرباض والاسواق والدروب من المساجد والحماماته مايكتفي 
بها من في IS‏ ناعية -ومحله وامرهم جميعا ان يجعلوا من قطتائع 
القواد والجند ذرعا معلوما للتجار يبنوئه وينزلونه ولسوقه الداس 
واهل البلدان وكان اول من أقطع غارج المديلة من اهل بيته عبد 
الوهاب بن ابراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بازاء 
باب الكوفة علي الصراة السفلي التي dibs‏ من الفرات فريضة يعرف 
بسويقة عيد الوهاب وقصره هناك قد خرب وبلغلى ان السويقة 
ايضا قد خربت واقطع|العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


E 


العباس بن عبد المطلب الجزيرة التي بين المراطين فجعلها العباس 
پستانا دمزدرعا وهي العباسية المذكورة والمشهورة التي لاتنقطع 
علاتها في صيف ولاشتاء ولالي وقت من الأرقات واستقطع العباس 
Aut‏ لماجعل الجزيرة بستانا في الجانب الشرقي thy‏ العباسية 
تجتمع المراتان والرجا العظمي التي يقال لها رحا البطريق وكانت 
مالة حجر تغل في كل سلة BL‏ الف الف درهم هندسها بطريق 
قدم عليه من ملك الروم فسبت اليه واقطع الشروية وهم موالي 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس دون سويقه عبد الوهاب 
ممايلي باب الكوفة وكانوا بوابية رئيسهم حسن الشروي واقطع 
المهاجر بن عمرو Gale‏ ديوان المدقات في الرحبة التي تجاه باب 
الكونفة فهناك ديوان الصدققات وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائب 
وخان النجائب ودون خان النجائب امطبل الموالي واقطع المسيب بن 
زهى الصبي صاعب الشرطة by‏ باب الوفة الداخل الي اليدينة 
ممايلى باب البصرة فهناك دار المسيب ومسجد الهسيب ذو المثارة 
الطويلة واقطم. ازهر بن زهير اا البسيب في طهر قطيعة المسيب 
میایلی القبلة yey‏ على المراة وهناك دار ازهر وبستان ازهر الي 
هذه الغاية ويتمل بقطيعة المسيب واهل بيته قطيعة ابي peal‏ 
مولي المنمور ممايلي القبلةوعلي المراة قطيعة الصحابة وكانوا من 
سار قبائل العرب من قريش والانمار ورييعة ومضر jay‏ رهناك 
دار عياش المدتوف وثغميره ثم ققطيعة يقطين بن موسي احد رجال 
الدولة وامحاب الدعوة كم دعبر الصراة العظبي اجتمعت فيها 


المراتان الصراة العليا والمراة: السفلي وعليها القنطرة المعقودة 
Ty yell‏ المتحكمة الوثيقة التي بقال لهاء القنطرة العتيقة 
لانها أول شى oy‏ وتقدم في احكامه فتعرج من القلطرة ذات اليمين 
الي القبلة الي قطيعة اسحاق بن عيسى بن علي وقصوره ودوره 
شارعة علي السراط العظهي من الجائب الشرقي والطريق الاعظم بين 
الدور والصراة ومن قطيعة عيسي بن غلي الي قطيعة ابي السري 
الشامي مولي الهنصورع كم الطاق البعقود عليه الباب المعروف يباب 
اليحول فتمير مله الى ربض حهيد بن قحطبة الطائي وربض حميد 
شارم علي المراة العليا وهناك دان حهيد واصحابه وجمامة من ال 
قحطبة بن شبيب كم يتصل ذلك بقطيعة الفراشين وتعرف بدار 
الروميين وتشرع علي نهر كرخايا ثم تعود الي الشارع الاعظم وهو 
شارع باب البحول وفيه سوق عظيمة فيها اصاف التجارات ثم 
يتصل ذلك بالحوض العتيق وهناك منازل الفرس امحاب الشاه كم 
يستير المسير الي الموضع المعروف بالكناسة فهناك مرابط دواب 
العامة ومواضع نخاسي الدواب ثم المقبرة القديمة المعروفة 
بالكناسة مادة الى نهر عيسي بن علي الاي del,‏ من الفرات 
والدباغين وبازاء قطيعة الروميين علي نهر كرخايا الذي عليه 
القنطرة المعروفة بالرومييين دار كعيوية البستانيان الذي غرس 
النغل ببغداد كم بساتين متصلة غرسها كعيوبة البصري الي 
الموضع المعروف ببراها شم رجعنا الي القنطرة العتيتة فقبل ان 
تعبر القنطرة مشرقا الي ريض ابي الورد كوثر ين اليمان خارن 


fol. 


بيت الهال وسوق فيها- سار البياعات تعرف بسويقة ابي الورد الي 
باب الكرخ وني طهر قطيعة ابي الورد كوش ين al‏ قطيعة 
حبيب بن رغبان الحهمي وهناك مسجد ابن رغبان ومسجد JEST‏ بين 
كتاب ديوان الخراع) وقبل ان تعبر الي القنطرة العتيقة وانه 
مقبل من باب الكوفة في الشارع الإعظم قطيعة سليم) age‏ امير 
المؤمنين ماعب ديوان الخراج وقطيعة ايوب iste!‏ الشردي كم 
قطيعة رباوة الكرماني وامحابه وتنتهي الي باب الهدينة المعروف 
يباب البصرة وهو مشرف علي المراة ودجلة وبازائه القنطرة 
الجديدة لانها اخر ule‏ من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها سائر 
التجارات مادة متملة ثم ربض وضاح ومولي امير المؤمنين المعروف 
بقصر Gals clay‏ غزانة السلام واسواق وهناك واكثر من فيه في 
هلا الوقت الوراققون اصحاب الكتب فإنه به اكثر من مائة حانوت 
للوراقين ثم الي قطيعة عمرو بن سمعان الحراني وهناك طاق 
الحراني ثم الشرقية وانها سميث الشرقية BT‏ قدرت dite‏ 
للمهدي قبل ان يعزم علي أن يكون نزول المهدي في الجانب الشرقي 
من دجلة فسميت الشرقية وبها المسجد الكبير وكان يجمع فيه يدم 
الجبعة وفيه منبر وهو اليسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم 
اخرج المنبر مله وتنعرج من الشرقية مارا الي قطيعة جعفر بل 
البتمور علي شط Urs‏ وبها دار عيسي بن جعفر وتقرب منها 
دار جعفر بن olan‏ بن المنمون ثم تخرج من هله الطرق الأربعة 
التي ذكرنا الي شارع باب الكوخ فلولها عند باب النخلين قطيعة 


~ Vor. 


سويد مولي المدصور ورعبة سويد في ظهر النخاسين كم الاسواق 
مادة في جائبي الشارع وتنعرج من باب الكرخ ميتامنا الى قطيعة 
الربيع مولي امير المؤمينن التي فيها التجار تجار خراسان من 
البرازين واصناف مايحمل من خراسان من الثياب لايختلط بهاشئ 
وهناك النهر الذي th‏ من نهر LES‏ عليه منازل اللجار يقال له 
نهر الدجاج لأنه كان gly‏ عليه الدجاج في ذلك الوقت وفي ظهر 
تطيعة الربيع منازل التجار واغلاط الناس من كل بلد يعرف كل 
درب باهله وكل سكة بمن ينزلها والكرخ للسوق الحظبي Bol‏ من 
باقصر clog‏ الي سوق الثلثاء طولا بمقدار فرسخين ومن قدليعة 
الربيع الي Los tes‏ مقدار pad‏ فلكل تجار وتجارة شوارم 
معلومة ومفوف في تلك gull‏ وحوانيت وعراض وليس يختلط 
قوم بقوم ولاتجارة بتجارة flay‏ صدف مع غير dio‏ ولايختلط 
امحاب اليهن من سائر الصناعات بغيرهم وكل سوق Boyde‏ وكل 
اهل منقردون بتجارتهم وكل أهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم 
وبين هذه الأرباض التي ذكرنا والقطائع التى وصفنا منازل الناس من 
العرب والجند والدهاقين والتجار وغير ذلك من أخلاط الناس يلتسب 
اليهم الدروب والسكك فهنا ربع من ارباع بغداد وهو الربع الكبير 
الذي تولاه المسيب بن زهي والربيع مولي امير المؤمتين وعمران 
بن الوفاح المهندسين وليس ببغداد ربع اكبر dally‏ مله ومن باب 
الكوفة, الى باب الشام gay‏ سليهان بن مجالد لانه كان يتولي هذا 
الربع فنسب اليه وفيه قطيعة واضمع خم قطيعة عاص بن اسهاعيل 


- اه ل 


اليسلي ثم ربض الحسن بن قحطبة ومنازله ومنازل اهله شارعة فى 
الدرب المعروف بالحسن شم ربض الخوارزميةء امحاب الحارث بن رقاد 
الخوارزمي وقطيعة الحارث في الدرب شم قطيعة مولي امير 
المؤمنين وماحب الركاب وهي الدار التي صارت لاسحاق بن عيسى 
بن علي الهاشمي كم اشتراها كاتب لمحمدين عبد الله بن طاهر يقال 
له All‏ بن الحارث شم ريض العليل بن هاشم البارودي شم ريش 
الخطاب بن نالع القلحاوي شم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب 
your‏ شم قطيعة الحسن بن جعفرات وهي في درب الاقفاص ايضا 
متمل بدرب القصارين ومن شارع طريق الانبار فاول القطائع قطيعة 
rly‏ مولى أمير اليؤمنين وولده ودرب ايوب بن المغيرة الفزازي 
بالكوفة والدرب يعرف بدرب الكوفيين ثم قطيعة سلامة بن سمعان 
البخاري واصحابه ومسجد البحارية والمنارة الخضراء فيه كم قطيعة 
اللجلاج اليتطيب كو قطيعة غرف بن نزار أليهاني ودرب اليمامية 
UWI‏ الى دار سليمان بن مجالد وقطيعة الفضل ابن Byer‏ الرازي 
وهی التى مارت لداود بن glade‏ الكاتب كاتب ام جعفر المعروف 
بداود النبطي ثم السيب ودار هبيرة بن عبرو وعلي السيب قطيعة 
مالع البلدي في درب UW cle‏ الي سويقة عبد الوهاب وقطيعة 
قابوس بن السميدع وبازائه قطيعة als‏ بن الوليد التي مارت لآبي 
مالم يحبي بن عبد ا ای ۰ i oe‏ 
الرشيد فتعرف a‏ ابي ٠‏ قطي به بل 2 : 
ذم ربض القس مولي المصور وبستان القس المعروف به ثم دين 


of د‎ 


الهيثم بن معوية ويعرف بشار سوق الهيثم وهناك سوق كبيرة 
متصلة ومنارل ودروب وسكك كله يسب الي شارسوق الهيثم ثم 
قطيعة المروروذية ال أبي خلد الانباري ثم ربض ابي يزيد الشروي 
مولي محمد بن علي واصحابه Tashi, gs‏ موسي ابن كعب التميمي 
وقد ولي شرطة المنصور ثم قطيعة بشر بن ميمون ومدازله ثم 
قطيعة سعيد بن دعليج التميمي ثم قطيعة الشخير وزكريا بن 
الشخير) ثم ربض ابي ايوب سليمان المعروف بابي ايوب الخوزي 
المورياني وموريان قرية من كورس الأهواز يقال لها مناذر ذم 
قطيعة رداد بن راذان المعروفة بالردادية ثم اليمدادار كم حد 
ربض حرب ودونه الرملية وهذا الريع الذي تولاه سليمان بن مجالد 
وواضم موالي امير المؤمنين والمهندسين عمران بن الوفاح wally‏ 
من باب السام فاول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والي 
due‏ السجن اليعروف بسجن باب الشام والاسواق المعرولة بسوق 
باب الشام وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات مهتدة 
ذات اليمين وذات الشهال اهلة عامرة الشوارع والدروب والعراض 
وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب الطوال كل درب يتسب الي اهل 
بلد من البلدان ينزلونه في جلبته جميعا الي ربض حرب بن عبد الله 
البلخي وليس ببغداد ربش اوسع ولااكبر ولااكثر دروبا وأسواقا) 
في الحال مه وأهله واهل بلغ واهل مرو واهل التحتل وأهل بخارا 
وأهل اسييشاب وأهل pistes!‏ واهل كابل ,شاه واهل خوارزم ولكل 
أهل مرو بلا قائد ورئيس وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي ماحب 


الحراب وقد كان ولي الشرطا ومن باب الشام فى الشارع الاعظم 
الماد الي الجسر الذي على دجلة سوق ذات اليمين وذات الشهال ad‏ 
ربش يعرف بدال الرقيق كان فيه رقيق ابي جعفر Gell‏ يباغون 9 
الأناق وكانوا «ضهومين الي الربيع مولاه ثم ربض الكرمائية والقائد 
بوزان بن خلد الكرماني شم قطيعة الصغد ودار خرفاش المغدي, خم 
قطيعة ماهان المامغاني واصحابه كم قطيعة مرزبان !بی اسد بن 
مرزبان الفاريابي واصحابه اصحاب العهد شم تنتهي الي pall‏ فهنا 
الريع الاي تولاه حرب بن عبد الله مولي. أمين المؤمنين والههندس 
والحجاج بن يوسفه والريع من باب خراسان الي الجسر علي دجلة 
ومابعد ذلك بازاهها الخلد وكان فيه الامطبلات وموضع العرض 
وقصر يشرع علي دجلة لع يزل ابو جعفر ينزله وكان فيه المهدي 
قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي بالجائب الشرقي من دجلة 
فاذا جاوز موضع الجسر فالجسر ومجاس الشرطة ودار مناعة للجسر 
فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع قطيعة سليمان بن ابي جعفر في 
الشارم الاعظم علي دجلة وفي درب يعرف بدرب سليهان والي جلب 
قطيعة سليمان فى الشارع الاعظم قطيعة مالم بن امير المؤمنين 
الينمون وهر مالع البسكين مادة الى دار نجيع مولي الملصور 
التى مارت لعبد الله بن. طاهر ly‏ قطيعة هالح. قطيعة عبد 
اليلك بن يزيد الجرجاني المعروف بابي عون وامحابه الجرجانية ثم 
تطيعة دميو البائفيسي متملة بقطيعة ابي عون كم قطيعة عباد 
cli all‏ وامحابه الفراعنة كم قطيعة عيسي بن نجيج المعروف بابن 


~Yo 


روضة وغلهان الحجابة ثم قطيعة الانارقة خم قطيعة تمام الديلمي 
ممايلي قنطرة العبانين وقطيعة حنبل بن مالك شم قطيعة البغيين 
امحاب حفص بن عثمان ودار حفص هي التي صارت لاسحاق بن 
ابراهيم كم السوق علي دجلة في الفرضة كم قطيعة أجعفر ابن 
امير المؤمنين المنصور مارت لام جعفر ناحية - باب قطربل وتعرف 
بقطيعة ام جعفرع ومماملي القبلة قطيعة مرار العجلي وقطيعة عيد 
الجبار بن عبد الرحمن الازدي وقد كان يلى الشرطة كم عزله وولاه 
خراسان قعصي هناك فوجه اليه gel‏ في الجيوش فحاربه حتي 
ab‏ به dled‏ الى ابى جعقر فضرب علقه وملبه وفي هله الأرياضش 
والقطائع مالم تذكره لان كافة الناس بنوا القطائع وغير التطائم 
وتواركوا واحميت الديوت والسكك فكانت ستة GYD‏ درب وسكة 
واحميت المساجد فكانت ثلين الفه مسجد سوي بازاد بعد ذلك 
واحصيت الحمامات فكانت عشرة الاف حهام سوي مازاد بعد ذلك 
وجر القناة التي deb‏ من نهر كرخايا HET‏ من الفرات في عقود 
وخيقة من اسفلها محكمة بالصاروج والأجر من اعلاها معقودة Like‏ 
وشيقا فتدغل المدينة وتنفذ في اكثر شوارع الأرباض تجري صيفا 
وشتا, قد هلدست هندسة لاينقطع لها ماء في وقت وقناة Ul‏ 
من دجلة على هنا المثال وسماها دجيل وجر OT‏ الكرخ ومااتصل 
به Le‏ يقال له نهر الدجاج وانها سمي نهر الدحاج لان أصحاب 
الدجاج كانوا يقفون تدده ونهراه يسهي نهر طابق بن المهية ولهم 
نهر عيسي الاعظم الذي Jel‏ من ghar‏ الفرات Yeas‏ فيه السفن 


„oY - 


العظام التي تأتي من الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام 
ومصر تصير الي فرفه عليها الاسواق وحوانيت التجار لا تنقطع 
في وقت من الاوقات فالهاء pais,‏ ولهم الآبار التى يدخلها الماء 
من هله القنوات فهي غذبة شرب القوم جميعا منها وانها أحتيم 
الي هله القنوات لكبر البلد وسعته Hilly‏ بين دجلة والفرات من 
جميع النواحي ندفق غليهم اليتاه حتي غرسوة النخل الذي حمل من 
البصرة لصال ببغداد اكثر مله بالبصرة والكوفة والسواد وغرسوا 
الأشجار واثمرت الثهر العجيب وكثرت البساتين والاجنة في ارباض 
بغداد من كل ناحية لكثرة المياه وطيبها وعهل فيها كل مايعمل في 
ab‏ من البلدان لان Ge‏ اهل الصناعات انتقلوا اليها من كل بلد 
واحوها مهكل افق ونزعوا اليها من الاداني والاقصي فهنا الجانب 
الغربي من بغداد وهو جانب المدينة وجانئب الكرخ وجائب الارياض 
لي كل طرف مله مقبرة وقري Hate‏ وغمارات مادة. 


والجائب الشرقى من بغداد نزله البهدي بن الينصمور وهو ولي 
age‏ ابيه وابتدا alt‏ في dw‏ ثلث واربعين Bly‏ فاحتط المهدي 
قتمره بالرمانة الي جائب المسجد الجامع الذي في الرمافة وحفز 
نهرا ياعد من النهروان سهاه نهر المهدي يجري في الجانب الشرقي 
واقطع المتصور اخوته وقواده بعد مااقطع من بالجائب الغربي وهو 
جائ مدينته وسمت التطائع في هنا الجائب وهو يعرف بهعسكر 
المهدي كماقسبت في جانب المدينة وتنافس الناس في النزول علي 


~ Yor _ 


sugall‏ لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالآموال والعطايا ولائه كان 
اوسع الجاتبين ارضا لان الناس سبقوا الي الجائب الغربي وهو 
جزيرة بين دجلة والفرات قبنوا فيه وصار فيه الأسواق والتجارات 
فلها teal‏ اليتاء في الجانب الشرقي امتلع علي من اراد سعة 
البناء فأول القطائع على راس الجسر لخزيمة بن غازم التميمي وكان 
علي شرطة المهدي خم قطيعة اسمعيل بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب شم قطيعة العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لأنه جعل قطيعتة في الجانب 
الغربي بستانا) ثم قطيعة الحرى بن عبد الله بن الحرث بن العباس 
بن عبد لمطلب ثم قطيعة فثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس 
بن عبد اليطلب عامل بن جعفر علي اليمامة) ثم قطيعة الربيع مولي 
امير المؤمينين OF‏ جعل قطيعته بداحية الكرخ اسواقا ومستغلات 
ناقطع مع المهدي وهو قصر الفضل بن الربيع والمبدان ثم قطيعة 
جبريل» بن يحبي اليجلي خم قطيعة اسد بن عبد الله الخزاعي كم 
قطيعة ملك بن الهيثم الخزاعي كم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي 
شم قطيعة سفيان بن معاوية المهلبي ثم قطيعة روح بن حاتم ثم 
قطيعة ابان بن صدقة ol)!‏ كم قطيعة حموية الخادم مولي 
المهدي) ثم قطيعة نصير) الوصيف مولي المهدي) شم قطيعة سلهة 
الوصيف ماحب غزانة pile‏ المهديع شم قطيعة بس الوميف مع 
سوق العطش وهي السوق العطمي الواسعةم خم قطيعة العلاء 
الحادم مولي المهدي ثم قطيعة يزيد بن منصور الحميري ذم قطيعة 


fol. 


زياد بن منصور الحارئي ثم قطيعة ابي عبيد معاوية ابن برمك 
البلخي علي قنطرة برئان ثم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون شم 
قطليعة كابت بن موسي الكاتب علي خراج الكوفة وماسقي الفرات كم 
قطيعة عبد الله بن زياد بن ابي ليلي الخثعهى الكاتب على ديوان 
الحجان والمومل والجزيرة وارميئية واذربينجان 5 قطيعة dnt‏ الله 
بن محمد بن ملوان القافي ثم قطيعة يعقوب ابن داود السلمي 
الكاتب الذي كنب مهدي في خلافته -ثم قطيعة منصور مولي 
البهدي وضو المموضع الذي يعرف بباب المقير ثم قطيعة ابي 
هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف بالمخرم كم قطيعة 
معاذ بن مسلم الرازي جد اسحق بن ييي بن فعاذ كم قطيعة 
الغسر بن العباس الخثعهي صاحب البحر ثم قطيعة سلام مولي 
الههدي بالمخرم وكان يلي pital‏ خم قطيعة عتبة بن سلم الهاي 
كم قطيعة سعيد الحرشي في مربعة الحرشي شم قطيعة مبارك 
التركي ثم قطيعة سوار مولي امير المؤمنين ورحبة شوار كم 
قطيعة نازي مولي امير المؤمنين ماحب الدواب وامطبل نازي ثم 
قطيعة محمد بن الاشعث الخزاعي كم قطيعة عبد الكبير عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخي عمر بن الخطاب ثم 
قطيعة gl‏ غسان مولي امير المؤمنين المهدي وبين القطائع منازل 
الجند slug‏ الناس من التناء ومن التجان ومن سائر التاس في US‏ 
محله sry‏ كل ريض وسوق هذا الجانب العطمي التي تجتمع فيها 
امداف التجارات والبياعات والصناعات علي. راس الجسر مارا من راس 


ا 


الجسر مشرقا ذات اليمين وذات الشهال من أصناف التجارات 
والمناعات) وينقسجو«طرق الجائب الشرقي وهو Sus‏ المهدي duet‏ 
اقسام فطريق مستقيم. الي الرصافة الذي فيه قصر المهدي والهسجد 
الجامع وطريق في gull‏ التي يقال لها سوق خضير وهي معدن 
طرائف المين ونخرج منها الي الميدان ودار الفضل بن الربيع 
وطريق ذات Lull‏ رالي باب البردان وهناك منازل جلد بن برمك 
وولده) وطريق الجسر من دار خزيمة الى السوق المعروفة بسوق 
يحيي بن الوليد الى الموضع المهعروف بالدور الى باب بغداد 
المعروف بالشماسية ومنه يخر من اراد الي سر من ash‏ وطريق 
عند الجسر الأول الذي يعبر عليه من اتي من الجائب الغربي ياد 
على دجلة الى باب alll‏ واليخرم ومااتصل بالك وكان هذا اوسع 
الجانبين لكثرة الاسواق والتجارات في الجائب الغربي كماومفنا فنزله 
المهدي وهو ولي عهد وفي خلافته ونزله موسي الهادي ونزله 
هارون الرشيد apy‏ المأمون ونزله المعتصم وفيه اربعة الاف درب 
وسكة وخمسة عشر الف مسجد سوي مازاده الناس وخهسة الاف 
حهام سوي مازاده الناس بعد ذلك peg‏ أجره الأسواق ببغداد في 
الجائبين جميعا مع رحا البطريق ومااتصل بها في كل سنة اثلي 
نش الك الف درهم وتزل lay‏ سبعة sue‏ المنشون والميني 
وموسي الهادي وهارون الرشيد ومحهد الامين وعبد الله الهأمون 
والبعتصم فلم يمت بها منهم واحدا الامحهد gael‏ بن هارون 
الرشيد فانه قتل خارج باب الائبار عند بستان طاهر ٠‏ 


NE 


وهذه القطائع والشوارم والدروب والسكك التي ذكرتها علي 
مارسهت في ايام الهتهور وقت ابتدائها وقد Opis‏ ومات 
المتقدمون من اصحابها وملكها قوم بعد قوم وجيل وبعد جيل 
وزادت عمارة بعض المواضيع وملك قوم ديار قوم وانتقل 
الوجوهوالجلة والقواد واهل النباهة من سائر الئاس مع المعتصم 
الي سر من راي في سنة ثلث وعشرين ومائتين» كم اتصل بهم 
الهقام في ايام الوائق والمتوكل ply‏ تخرب بغداد ولا نقصت 
اسواقها لانهم لم يجدوا منها aly Lage‏ اتصلت العمارة والمنازل 
بين بغداد وسرمن راي في البر والبحر أعني في دجلة ولي جانبي 
دجلة ]١[ ٠‏ 


رسالة فى فضل على بن أبى طالب 
ally‏ من بنى هاشم 
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رسالة في علس بن ابى طالب 
alg‏ من بنس هاشم 


تقدمة: 


هله اولي رسالتين) تشهلهها كتاب بهاء الدين ابی الفتم) على 
٠» ans‏ 


وعلي بن عيسي هذا هو احد شعراء القرن السابع وكتابه 
المترسلين ولد في اربل الواقعة بين الزاب الكبير والزاب الصغير 
في اقليم الجزيرة قريبا من اذربيجان وعمل في ديوائها كما عمل من 


بعد لى ديوان بغداد ' 


اما كتابه فهو من الكتب التى تمثل غلبة التشيع في هذا 
Gal‏ الشرقي من آناق العالم الأسلامي بها بناه عليه من ذكن 
تاريخه٠‏ والترجهة لائمتة ومن ذلك كان من أوائل الكتب التي عني 
Yar,‏ في ايران) Lely‏ استجزنا أن نمدر بهاتيل الرسالتين عله 
لانه وان كان مطبوغا كان في اعتبارتا في حكم المخطوط وذلك 
لندرة نسخه) ومعوبة الحمول عليه اذا كان انها طبع في سنة 


SINT 


اربع وتسعين ومائتين (tly‏ للهجرة التي توافی في التاريغ 
الهيلادى سنة سبع وسبعين وثهانهائة والف٠‏ واذا كان قد انفرد) 
فيها وقفنا عليه بها أورد من الاشار الهنسوبة ابي عثمان ٠‏ 


وعلى ان هاتين الرسالتين اللتين اوردهها منسوبتين الي | Jao Lal‏ 
متفاوتتان تفاوتا بعيدا فى تحقيق هذه السبة ٠‏ 


فاما الأولى التي ذكر انه اوردها مختصرا لها بعد ان وقد 
عليها بخط عبد الله بن الحسين الطبريع فهي في جملتهان فيها 
يغاب على tub‏ محيحة بالسبة الى الجاحظ وان امتدت اليها يد 
ابى الفتم بالاختصان الذي يشير اليه والاي لا يبعد عندنا ان يكون 
قد حلف به ملها اشيا, لها خطرها في التاريخ الادبي والفكري 
وبها اضافه كما هو واضم الى على ويئيه من الالقاب التى جرت 
dale‏ الشيعة بالحاقها باسهه واسیاء سلالته وهي القاب phy‏ 
عليه)) مها لانجد له اثرا فيها عدا هذه النسحة من الرسالة من 
كتب الجاحظ وسائله اذ لا تزيد ان هي فعلت الا عبارة «رضي الله 
عله أو (كرم الله وجهه . 


أا فيها عدا ذلك فالذي نكاد نقطع به انها من اثار الجاحظ) 
كما يغلب علي الظن انها تنتمي الي رسائله الهاشميات التى ذكرها 
في مقدمة الحيوان بقوله. 


۳۷ 


ras‏ برسائلي الهاشهيات واحتجاجي فيها) واستقصائي 
معانيها وتصويري لهل في احسن صورة لها في اتم حلية وزعهت 
اني قد خرجت بذلك من حد المعتزلة الى حد الزيدية ومن حد 
الاعتدال في التشيع والاقتصاد فيه الي حد السرف والأفراط 
وزعهت ان مقالة الزيدية خطبة مقالة الرائضة) وان مقالة 
الرائفة خطبة مقالة الغالبة الي اخر ما تله في هنا الط 
مشققا الكلام على عادته متطرقا من الجزئى الى الكلى ومن المسائل 
الخامة الي التضايا العامة ٠‏ اا 


ولعل هله المفات التي وصف بها الجاحظ رسائله الهاشميات 
هله كانت lee‏ اغري علي بن عيسي gh‏ ينقلها او ينقل احداها الي 
کتابه بعد ان يتصرف فيها بها تحهله عليه شيعته وماقدره حجم 
کتابه وطبيعته وقد اتام له ذلك ما je‏ به اسلوب الجاحظ من 
بسط وما يلتزمه كثيرا من مزاوجه' وقد استطاع ان يحتفظ الي 
حد غير قليل فيها اداه Ll‏ من رسالته بسهات هذا الأسلوب. 


وكها استطاع أن يحتفظ بهثل هذه السهات من أسلوبه استطاع 
ان يحتفظ بالطابع الاعتزالي في تحقيق الغاية التي يجري اليها وهي 
الانتمار لبنى هاشم وبيان مناقبهم؛ وكان من اول معالم هنا الطابع 
واظهرهام امطناع المناطرة في الاحتجاج للمسائل التي يتناولها 


لقالا 


اليعتزلة مند تحولت قضايا الدين اليهم, فتحول معها اسلوب 
plats‏ من الغطابة التي كان يصطنعها اسلانهم ) يتجهون بها الي 
وجدان الناس الى هنا النمط الذي يتجه الى العقل يمطنع له ها 
يلائمه ويساير طبيعته وهو الحوان الذي لم يلبث ان غلب عليهم 
يتخذونه Lad‏ يريدون الاقناع به ويتجاوزن به في بعض الاحيان هله 
الغاية فيتخلونه نومامن الرياضة العقلية ) يزجون بها اوقات 


ويبدو هلا فيها اشا اليه الجاحط لي هذه الرسالة من وجوه 
الخصومة التي كانوا يتصدون لها بين البمرة والكوفة وبين العرب 
والشعوبية وبين عدنان وقحطان وفيها كانوا يعالجونه من قضايا 
الوعد والوعيد والقس والتشبيه والاسها, والاحكام) وثمير ذلك مها 


كان المجتهع البصري يضطرب به ويدقع اليه 


وقد كان من ذلك ماكان يتورط فيه هلا المجتمع المعقد اشد 
التعقيد من الكلام عن الرجال مفافلة بينهم Laney‏ بين طبقاتهم 
ley‏ قد يودي اليه هذا من الغلو فى التقدير والخروج عن القصد 
وذلك مها ينبغي للمعتزلة ان يتجنبوه فلا ينزلقوا اليه فيلتزموا 
الهج الأوسط الذى يري الاطراف Ulead!‏ ولاتدفعهم الخصوبة الي 
مثل ما دفعت اليه اليهود والنصاري في دتاواهم lly‏ مالهحف علي 
بن ابي طالب في te‏ قوله: يهلك في رجلان : محب مفرط ومبغض 


Tie 


٠ + ملرط‎ 


وكذلك كان مذهب الجاحظ في هذه الرسالة التي بناها علي بيان 
درجة بلي هاشم اذ يقول ل "والرأي كل الرأي الا يدعوك حب 
المحابة الي بكس عترة رسول الله ملي الله عليه وسلم حقوقهم 
وحظوظهم وكان هذل الهذهب. اللي اخل نفسه به اللي ads‏ لها 
اتهمه به خصومه من أنه خرج بذلك من حد المعتزلة الي حد 
الزيدية ٠‏ 


ومهما يكن من أ مر فان هله الرسالة التي لانقمد عير التقدمة 
لها تعرض لنا نمطا من الأدب الجاحظي يختلف اختلافا كبيرا عن 
النيط الذي رأيناه من قبل) بقدر مايعبر عن شخصية الجاحظ في 
غير deel‏ من تواحيه وما تجلوه به في صورة الرجل السمح الواسع 
الافق البعيد من التزمت القريب من النهج الأوسط في رویته للامور 
وتناوله لها ووفعها في أقدارها ٠‏ 


اعلى ‏ حلظك الله أن أمول الخصومات معروفة بينه) 
وأبوابها مشهررة) كالخمومة بين الشعوبية والعرب والكوفي 
والبصري والعدئائي والقحطاني) فهذه الابواب الثلاثة انقص للعقول 
السليمة ) وأفسد للاخلاق الحسدة) من المنازعة في القدر والتشبيه) 
وفى الوعد والوعيد) وفي الاسنا, والاحكام وفي الآثار وتصحيح 


الأخبار ٠‏ 
وأنقس بن هذه للعقول تميين للرجال وتركيب الطبقات) وذكر 
تقديم على وابي بكر رضوان الله عليهها ٠‏ فأولي الاشياء بك القصد 
وحرك الهوى فان اليهود نازعت النصاري في اليسيم) فلج بهها 
القول) حتى قالت اليهود أنه ابن يوسف النجار) gly‏ لغير رشده وانه 
cole‏ نيرنج وخدع ومخازيق) Goby‏ شرك وصياد شص وشبك فیا 
يبلغ عن عقل صياد وربيب نجار؟ وزعهت النصاري انه رب العالمين) 
وخالق السماوات والارضين aly‏ الأولين والاخرين٠‏ فلووجدت اليهود 
أسسسوا من هنا القول مقالته فيه. وعلى هذا قال على "عليه 
السام" يهلك رجادن) Lane‏ مفرط وسبغض مفرط ٠‏ والرأي كل الرأي 
الايدعوك حب المحابة الى بخس عترة الرسول صلي الله عليه وسلم 
وحقوقهو وحظوظهم فان عمر لها كتبوا الدواوين وقدموا ذكره فأنكر 
ذلك وقال ابدءوا بطرفي رسول call‏ ملي الله عليه وسلم والهى 
وضعوا آل الخطاب حيث وضعهم الله قالواء فانت امير الهؤمنين فابى 
الاتقديم بني هاشم علي نفسهء فلم يدكر Sie ale‏ وصوبوا رأيه 

وعدوا ذلك من مناقية ٠‏ 


وأعلم أن الله لو أراد ان يسوي بين بني هاشم وبين الناس لها 
ابانهم يسهم ذوي القربي Ly‏ قال "اندر عشيرتك الاقربين" وقال 
“fle‏ "وانه لذكر لك ولقومك" واذا كان لقومه فى ذلك ماليس 
لغيرهم فكل من كان أقرب كان ارفع٠ء‏ ولوسواهم بالناس ليا حرم 
عليهم المدقة وماذلك التحريم الا لاكرامهم علي الله. ولذلك قال 
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للعباس) حيث طالب ولاية المدقات, "لأاولينك مُسالات خطايا الناس 
واوزارهم بل اوليك سقاية الحاج والانفاق علي زواءر الله ولهذا كان 
رباه اول ربا وضع ودم وربيعة بن الحارث واول دم أهس لأنهيا 
القدوة في paul‏ والهال ٠‏ 


ولهذا قال علي عليه السلام علي pote‏ الجماعة نحن أهل البيت 
لايقاس بنا أحد وصدق ملوات الله عليه. كيف يقاس بقوم منهم 
رسول الله ملي الله عليه وسل والأطيبان: على وفاطهة والسبطان 
الحسن والحسين) والشهيدان اسد الله حهزة وذو الجناحين جعفر 
وسيد الوادي عبد المطلب وساقي الحجيج العباس» وحليم البطحاء 
والنجد والخير فيهم) والانصار انصارهم واليهاجر من هاجر اليهم 
ومعهم والصديق من صدقهم والفاروق بن Gall‏ والباطل فيهم 
والحواري حواريهم) وذو الشهادتين لانه شهد لهم tly‏ فيهم 
لهم متهم Hes‏ 


وقال عليه السلام Lad‏ ابان به اهل بيته ."اني تارك فيكم 
الحليئتين احدهها اكبر من الأغر؛ كتاب الله حبل مهدود من السهاء 
الى الارض) وعترتي) أهل البيت٠‏ نبأني الغبير انهيا لن ينترقا حتي 
يردا علي الحوض. 


ولو كانوا كغيرهم لها قال عمرع حين طلب مصاهرة علي: اني 


Y۲ 


سمعتا رسول الله ملي الله عليه وسلم ويقول: كل سبب وئسب 
منقطع يوم القيامة الأسببي ونسبي" ٠‏ 


واغلم ان الرجل قد ينازع في تفضيل tle‏ دجلة علي ماء الفرات 
فان لم يتحفط وجد في adi‏ علي شارع ماء دجلة (رقة)) لم يكن 
يجدها ووجد في قلبه غلظة على شارب ماء الفرات لم يكن War:‏ 


فالحهد لله الذي جعلنا لانفرق بين (Ua Are‏ ورسلنا ٠‏ نحكم 
لجميع المراسلين بالتصديق ولجهيع السلف بالولاية ونحص بای هاشم 
بالهحبة ونعطي كل امرئ dau‏ من المدزلة ٠‏ 


ناما علي بن ابی طالب عليه السلام gb‏ افردنا لايامه الشريفة 
ومقاماته الكريمة ومناقبه السنية LY UMS‏ في ذلك الدلوامير 
الطوال٠‏ العرق محيم) والمنشأ كريم والشأن عظيم والعهل جسيم 
والعلم كثير) والبيان عجيب, واللسان خطيب والمدر رحيب) فاخلاقه 
ولق أعراقه» وحديثه يشهد لتديمه) وليس التدبير لي ومف مثله 
الا بلكر oe‏ قدره واستقصاء جميع حقه ناذا كان كتابنا لايحتمل 


حفسیر ger‏ أمره) ففى هذه الجيلة بلاغ من اراد معرفة فضله. 


bly‏ الحسن والحسين) Legale‏ السلام, فيثلهها مثل الشمس 
والتقهر. فمن اعطي ماني الشمس والقمر من الهنائع العامة والنعم 
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الشاملة التامةء؟ vy‏ لم يكونا ابني علي من فاطهة ٠ ٠‏ عليهم السلام 
ورفعت من وهمك كل رواية وكل سبب توجيه القرابة لكنت لاتقرن 
beg:‏ اعدا من Ue‏ اولاد المهاجرين والصحابة الا اراك فيهيا الأنصاف 
من Geta?‏ قول النبي صلي الله عليه وسلم انهها سيدا شباب اهل 
الجنة جميع من هما سادته سادة٠والجلة‏ لاتدخل الابالصدق والصبروا 
J‏ بالحلم والعلم والا بالطهارة والزهد وال بالعبادة والطاعة الكثيرة 
رالأعيال الشريفة والاجتهاد والأخره el‏ في النية فدل علي أن 
حظهيا فى الاعمال المرضية والملاهب الزكية فوق كل خظ. 

“uly‏ محمد بن الحنفية فقد اقر الصادر والوارد والحاضر 
والبادي انه كان واحد دهره وعصره رجل وكان اتم الناس Utes‏ 
وكمالا ٠‏ 


واما على بن الحسين عليه السلام فالناس علي اختلاف مذاهبهم 
بجيعون عليه لايمتري أحد في تدبيره ولايشك احد في تقديهه وكان 
اهل الحجان يقولون لم نرفلائة في دهر يرجعون الي اب قريب كلهم 
يسمى عليا) وكلهم يملح لاخلافة لتكامل خصال الخير فيهم يعنون 
علي بن الحسين بن على عليهم السلام وعلي بن عبد الله ين vine‏ 
وعلى بن شبد الله بن العباس رضي الله ait‏ 


ولو غزونا بكتاينا هذا ترتيبهم لذكرنا اولا te‏ لملبه وولا 


‘ ومحهد بن 
الحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن عبد الله fae‏ 


~YVt . 


على بن عبد الله بن العباس٠‏ الا انا GSS‏ جهلة من القول فاقتمرنا 
من esl‏ علي القليل ٠‏ 


ناها النجدة فقد علم امحاب الاخبار وحهال الاثار أنهم لم 
يسهعوا بمثل نجده علي أبن ابي طالب عليه السلام) وحهزة رضي الله 
عته ولابصبر جعفر الطيار) رضوان الله عليه وليس لي الأرض قوام 
اخبت جائيا) ولا اكش مقتولا تحت ظلال السيوف ولا اجس ان 
يقاتلوا وقد فرت الاجناد cubby‏ المدائم) وغام gS‏ البصيرة وحاد 
اهل النجدة) من رجالات بني هاشم وهم كما قيل 


ونام الكمي؛ وطاح اللواء Sty‏ الحرب الاسمينا 


وكذلك قال دعفل حين وصفهم "انجاد امجاد ذو السنة حداد“ 
وكدلك قال علي عليه السلام حين سلل عن بني هاشم وبني امية نحن 
انجد وامجد واجود وهم انكر وامكر واعلر" وقال ايضا "نحن اطعم 
للطعام) واضرب للهام" ٠‏ 


وقد عرفت جفاء المكيين وكيش المدنيين) واغراق بني هاشم 
مكية ومناسبهم ومدينية ثم ليس فى all‏ احسن اخلاقا ٠‏ ولااظهر 
بشرأ ولا ادوم alo‏ ولا ألين عريكة ولا اطيب عشرة ولا ابعد من 
کی ملهم والحدة لايكاد يعدمها الحجازي والتهامي) الا ان ١ Heel‏ 


د۳۷ 


يشق عبارة وذلك في الخاص والجمهور علي خلاف ذلك حتي تصير 
الي بلي هاشم فالحلم في aby ster‏ وذلك پو جد في الناس كافة ولكنا 
نضهن انهم اتم الناس فضلا واقلهم juny: Lat‏ الحلق في البخيل 
اسرع) وفي الذليل اوجد وفيهم مع فرض وجوهم وظهور عزهم من 
البشر الحسن والاحتهال وكرم التفاضل مالايوجد مع البخيل الموس 
والماليل المكثر اللذين يجعلان البشروقاية دون المال. 


وليس في الارض خصلة gous‏ الي الطغيان والتهاون بالأمور 
وتفسد العقول) وتورث السكر) وال وهي تعتريهم وتعرض لهم 
دون غيرهم) اذ قد جيعوا من الشرف العالي والمغرس الكريم «( 
والعزة والمدعةع مع ابقاء الناس عليهم والهيبة لهم وانهم في كل 
أوقاتهم وجميع اعصارهم لول من هم في مثل ميلادهم في الهيلة 
الحسنة والهروءة الظاهرة والاخلاق الورضية وقد عرف الحدث الغرير 
من فتيائهم وذى العرامة من شبابهم انه ان gal‏ لم يفتر عليه وان 
ضرب لم يضرب) شم لانجده الاقوي الشهوة بعيد الهية كثير المعرفة 
مع dis‏ ذات اليد وتعدر الأمور ثم لانجد عند افسدهم شيئا عند 
المدكر الا رايت من opt‏ من الناس اكثر منه سن مشايخ القبائل 
وجمهور العشائر ٠‏ اذا كان لاضلهم فوق كل فاضل) وناتصهم انقص 
نقمانا من كل ناقص GU‏ دليل ادل اي برهان أواضع مهاقلته. 


وقد علمت ان الرجل منهج يدعت بالتعظيم (يشار اليه» بالرواية 
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في دغول dial‏ بغير حساب» ويتأول القران له ويزداد في طمعه بكل 
حيلة وينقص من خوفه) ويحتج له بأن النار لاتمسه aly‏ ليشفع في 
مثل ربيعه ومضر وانت تجد لهم مع ذلك العدد الكثير من الصوام 
والمصلين والتالين الذين لايجاريهم احد ولا يقاربهم' 


كان ابوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب يصلي في كل ليلة 
الف ركعة, وكذلك علي بن الحسين بن على وغلي بن عبد الله بن 
جعفر وغلى بن عبد الله العباس عليهم السلام) مع الحلم والعلم) 
وكظم الغيظ والمفم الجميل والاجتهاد المبر٠‏ فلوا ان خصلة من 
هذه الخصال اوداعية من هذه الدواعي عرفت لغيرهم) لهلك واهلك ٠‏ 


اعلم انهم لم يمتحنوا بهذه المحن) ولم يتحيلوا هذه البلوى الا 
لها قدموا من العزائم التامة والادوات الميكنة ولم يكن الله ليزيدهم 
في المحنة الا وهم يزدادون علي شدة المحن خيرا وعلي التكشف 
تهليبا ٠‏ 


وجملة اخري مها لعلي بن ابي طالب عليه السلام خامة الاب ابو 
طالب والجد عبد المطلب بن هاشم وام فاطية بنت اسد بن هاشم 
والزوجة ناطمة بدت رسول الله ملي الله عليه وسلم وسيد نساء 
اهل الجنة والولد الحسن والحسين سيدا شياب اهل Mall‏ والاخ 
جعفر الطيار في الجنة والعم العباس وحمزة سيد الشهداء فى الجنة 


tod 
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والعية مفية بنت عبد المطلب وابن العم رسول الله ملي .الله عليه 
pes‏ واله' واول هاشبي بين هاشهيين كان في Pl‏ ولد ابي طالب 
والاعيال التي يستحق بها الفخر اربعة. : التقدم في الاسم والذب عن 
رسول الله ملي الله عليه وسلم وعن الدين والفقه في الحلال والحرام 
الزهد في الدنيا وهي مجتهعة في علي بن ابي طالب متفرقة في 
الصحابة ٠‏ 


ولي علي يقول اسد بن زنيم يحرض عليه قريشا Gly‏ بلغ منهم 
علي حداثة diy‏ مالم يبلغه gy‏ الاسنان١٠‏ 


فى كل مجمع غاية gli pe SI‏ ابر علي المناكي القرع 
لله pays‏ الها تنگروا قد fu‏ اليم الكريم ويستمي 
هذا ابن فاطمة الذي افناكم Lud‏ ويمشى امنا لم يبرح 


اين الكهول؟ واين كل دعامة للمعضلات واين زين الاإبفم؟ 
افناقم ضربا بكل مهند صلت ودد غرارة لم يفخ 


ولاعربى ولا تجهى ولا وجوده يكاد يصير بخلا اذا ذكر وجود علي 
بن ابى طالب» acy‏ الله رز عفر وعبد الله بن العباس والمذكورون 


بالجود منهم كثير لكنا اقتصرنا٠‏ 


نم ليس في الارض قوم انطق خطيبا ولااكش بليغا) من غير 


-YYAL 


لقد علمت قريش غير pda‏ بأنا نحن اجروهم Lilia‏ 
واكثرهم دروعا سابغفات وامضاهم اذاطعنوا سنانا 
وأدقعهم عن الضراء فيهم: وأبينهم اذا نطقوا Libs‏ 


ومها يضم الى جهلة القول في فضل علي بن بن طالب, عليه 
السلام أته اطاع الله قبلهم ومعهم وبعدهم وامتحن بها لم يمتحن به 
ڏو عزم وابتلي بها لم يبتل به ڏو rye‏ 

راما جيلة القول في ولد علي فان الاس لايعظمون الناس الا 
بعل uh‏ يصيبوا منهم) وينالوا من فضلهم والا بعد ان تظهر قدرتهم 
وهم معظهون قبل الاختيار) وهم بذلك واكقون به موقنون؛ فلولا أن 
هلاك سرا كريما) وخيها Lunt‏ وفضلا مبينا*وعرفا ناميا لاكتفوا 
بذلك التعظيع ولم يعانوا تلك التكاليف الشداد والمحن الغلاط٠‏ 


واما المنطق والخطبع فقد علم الناس كيف كان علي بن ابي 
طالب عند التفكير والتحبير وعند الارتجال وعند الأطناب والايجاز 
في وقتهها وكيف كان كلامه قاعدا وقائها ولي الجهاقات وملفردا مع 
الخيرة بالاحكام والعلم بالحالال والحرام ' وكيف كان عبد الله بن عباس 
رفوان الله عليه فالاي كان يقال له pall‏ والبحر) ومثال عهر بن 
الخطاب يقول له "مص يافواص" شنشنه اعرفها من اخزم) قلب عقول 


¥۹ 


ولسان توول "ولو لم يكن لجماعتهم الا لسان زيد بن علي بن 
الحسين وعبد الله بن معاوية بن جعف. لفرعوا بهها جميع البلغاء 
وتملوا بهها علي جهيع الخطباء ولذلك قالوا "واجواد امجاد السنة 


حداد" ۰ 


وقد القيت اليك جهلة من SS‏ ال .الرسول يستدل بالقليل منها 
على الكثير وبالبعض علي الكل والبغية في ذكرهم انك متي عرفت 
منازلهم ومنازل طاعاتهم ومراتب اغمالهم رأتدار افعالهم وشدة 
محلتهم واضفت ذلك الي حق القرابة كان أدئي مايجب غلينا الاحتجاج 
لهم وجعلت بدل التوقف في امرهم الرد علي من اماف اليهم 
مالايليق بهم وقد تقدم من قولنا فيه متفرقا ومجملا.وما اغني عن 
الاستقماء في هذا الكتاب٠‏ 


المصادن والمراجع 


- YAY - 


e——ahyollg اليصادر‎ 


-١‏ ابن أبي أصيبعة) موفق الاين أبو العباس أحمد بن التاسع 
الخزرجي) توفي NV ۷ dw‏ 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء) جزءان) نشر وتحفيق الدكتون نزار 
رفا) مشورات دار مكتبة الحياة) بيروت. 


۲ ابن الاثير) أب الحسن علي بن محمد الجزري) توفي سنة 
IY 7*1‏ 


. الكامل لي التاريخ) طبعة القاهرة) ٤‏ اجزاء٠‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة) 0 أجزاءع طبعة المعارف: التاهرة 
AG‏ 0 

أسد الغابة في معرفة (Yall‏ 0 أجزاء) طبقة المعارف القاهرة 
۵ھ 0 


؟- أبن تغري بردي) جمال الدين يوسفم, توفي سنة 
:ه17 ام 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والتاهرة) (ie‏ طبعة دار الكتب 
الممرية) التاهرة "٠‏ 


1- ابن حزم) أبو محمد علي بن احمد حزم الظاهري) توفي سلة 
E/T‏ 
. جوامع السيرة وخمس رسائل أخري) تحقيق الدكتور احسان عباسي) 


PAE . 


والدكتور ناصر الدين الأسد) طبع دار المعارف) pas‏ [مجموعة 
تراث الاسالام] ٠‏ 

- جههرة انساب العرب) تحقيق ليفي برو فتسال) طبع دار المعارف» 
سنة ٠1۹٤۸‏ [مجهوعة ذخائر العرب]٠‏ 

- الفصل فى البلك والأهواء والنحل > أجزاءع القاهرة) سنة 
كم 


5 ابن حوقل, gol‏ القاسم محهد) توفي سنة MTV‏ هر ۹۷۷م٠‏ 
- كتاب صورة الارض) نش Kramers‏ ليدن 1115/8) في جزئين ٠‏ 


1- ابن خرداذبة gl‏ القاسم عبيد الله عبد الله حوفي ؟/ااهم ۸۸۵م 

- كتاب المسالك والممالك) طبعة دجوي ليدن )1۸۸١‏ وبليله نبدة 
من كتاب "الخرج وصنعه الكثابة) لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي ٠‏ 


-V‏ ابن خلدون) gel‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي 
الدين التونسى الخضرمي الأشبيلي المالكي) توفي في سنة ZONK‏ 
1م 

- العبر وديوان الهبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطاء ن الاکبر) ۷ ce lel‏ بولاق DEVAL‏ 

- مقدمة ابن خلدون) طبعة التجارية ٠‏ 

- التعريف بابن خلدون رحلته Lyd‏ وغربا» نشر محمد بن تاويت 
الطبحي القاهرة ARINV‏ ٠116م0‏ 


-A‏ ابن (ge‏ شيس الدين أبو العباس Jas‏ بن محهد) توفى سلة 


-YAc. 


NAY /DIAT 
نشر محمد محيى الدين عبد‎ cla] وفيات الاعيان وأنباء أبتاء‎ - 
14؟اض/‎ SOW أجزاني طبع القاهرةء‎ ٦ الحميد‎ 

0-۸ 


4 ابن سعدع أوعبد الله محمد بن سعد بن pate‏ الزهري) توفي سنة 
+ لاطا 6 ١ phi‏ 
 .‏ كتاب الطبقات الكبيرع تحقيق ادوارد سخو) / cr bel‏ ليدن 

‘1۹41۷-14 


۰ ابن سعيدم) غلي بن موسي المغربي» توفي سلة 
PIV‏ 

~ المغرب في حلي الهغرب) تحقيق الدكتور شوقي فينع طبع دار 
اليعارف, التاهرة ples dt sens]‏ العرب] ٠‏ 


-١ ١‏ ابن الشباط) محمد بن علي بن محمد الهصري التوزري) توفي سلة 
‘PIYAZ‏ 

tho‏ السهط وسهة المرط نشر القسم الخاص بالأندلس) أحهد مختار 
العبادي) معهد الدراسات الاسلامية مدريدع PUAVY‏ 


1 ابن عبد البر القرطبي) يوسف النهري توفي سهلة 
0م 

_ الاستيعاب فى معرفة الأمحاب) شر علي هامش الامابة لبن بن 
(ae‏ أجزاء السخة الممورة بلأرنست) المثني بغداد ' 


FAY — 


۸- ابن القوطية) محمد بن عمر) توفي سنة 4۷۷/۴1۷م 


- تاريخ افتتام الاندلس) تحقيق عبد الله أئيس (pled‏ طبع بیروت 
۰140۷ 


۹- ابن الكردبوس» [أخر القرن السادس الهجري [AlN‏ 
- تاريخ الأندلس | تحقيق أحهد مختار العبادي) ages alas‏ الدراسات 
الاسلامية بهدريد 01911١‏ 


؟- ابن (gel‏ محمد بن اسحاق) توفي CALA ARYAN‏ 
~ الفهرست) طبعة التجارية 


1؟- ابن هشام, ابو محمد عبد الهلك بن هشام بن ايوب الحميري) 
حولى سنة ۱۸ VAY‏ / 

السيرة النبوية) تحقيق مصطني السقارم ابراهيم الأبياري) عبد 
لحفيظط شلبى) ) اجڙاء) طبع دار احياء التراث العربي) بيروت) 
لبدان ٠‏ 


۲- ابن منظور) جهال الدين gel‏ الفضل محمد بن مكرم الخزرجي 
الأفريقى) حوفي سلة ١١لاه/ “PUTED‏ 
- لسان العرب) طبع بولاق ۱۲۹۹- ۸١اه‏ في عشرين مجلداً. 


ove‏ أحهد أمين)» ضحى الاسلام) جزءان) طبع لجنة التأليف والترجهة 
والنشرع طبعة خالثة) القاهرة $QOV ARUN VY‏ 
- طيبع دار الكتاب العربي) gow‏ @( الطبعة العاشرة ٠‏ 


~ PAA - 


16 الأصطخري» gl‏ اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي) توفي سنة 
“Go save:‏ 
- كتاب المسالك والمهالك نشر دجويه ليدن ۹۲۷ ° 


ه»' الأصفهاني gl]‏ الفرج]ع حوفي سنة AAV OTL‏ ۹1۷م ٠‏ 
- كتاب الأغاني ١؟‏ جزءأع طبع القاهرة ۱۹۲۷- PANT‏ 


7- بروفنسالع تاريخ أسبانيا الاسلامية) بالفرنسية طبع الجمعية 
الفرنسية WOW‏ الشرقيةع القاهرة ٠۱۹٤۸‏ 


۷- الخطيب البغدادي, الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن علي) توفي 
سنة 119 ؛ؤه/:ا١١-1ا١1م0.‏ 

- تاريخ بغداد أومدينة السلامم ؟اجزءأي طبع القاهرة 
848 ه//1؟ؤامء 


ھ٤٢۹‎ di الیغدادی) أبومنصور عبد القاهر بن. طاهر» توفي‎ oA 
ام‎ V/ 

- الفرق بين الفرقع طبع القاهرة 8؟؟ اهم ١1۹1م‏ 

5" البكري» أبنو عبيد عبدالله بن عبدالعزيزن دوفي سدة 
pl AE SBEAV‏ 

- المغرب في 83 بلاد افريقية والمغرب نشر دسائن) باریز ٠۱۹۱۱‏ 


+٠‏ البلائري, gb‏ العباس احمد بن يحيي بن جابر» توفي سنة 
AAI 21‏ 


۸۹ 
was -‏ فتوج البلدان) طبع ليدن 67 ام. 


-۴١‏ الثعالبي) أبو منصول عبد الملك) توفي سنة NV/ DENA‏ ام 
- يتيمة الدهرع أربعة أجزاء) طبع القاهرة PANE Z DIV ON‏ 


۲ الجاحظ) أيوعثهان عرو بن بحر) توفي سلة هى/ “PATA‏ 

- كتاب التاج فى أخلاق الهلوك) تحقيق أحهد زكى باشاع القاهرة) 
2۲ م ١‏ 

- كتاب البيان والتبيين) > أجزاء القاهرة ¢ MANA‏ 

د كتاب التبصر بالتجارة) es‏ حسن حسنى عبد الوهابء الطبعة 
الثانية ي التاهرة) "AP AMO ANOS‏ 


۴ الجهشیاری) أبوعبدالك محمد بن دوس توفي 
ATE)‏ 

- الوزراء والكتاب تحتيق مصطفي السقاع ابراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي طبع التاهرة ١1498‏ 


1- حاجي خليفة) مصطفي كاتب جلبي» توفي GPE TV‏ 
11۷م 
ب كشضف الطنون عند أسامي الكتب والفنون) طبع ليبزج gs‏ 
٠١18088-60‏ 


+ خليفة بن غياطع توفي سلة © ]؟هدم POY‏ 
- تاريخ غليفة بن ble‏ [رواية بقي بن محمد] تحقيق سهيل زكار» في 


۰ 


قسمين) مشورات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد التومى) دمشق 
۱۹1۸-۷ ' 


5- ديهومبيين [جودفروا]) النظم الاسلامية) ترجية الدكتور فيصل 
السامر) الدكتونر مالم الشماعم دار الشر للجامعيين» بيروت 
°7۱ 


۷ الاهبی شهس الدين أبو غبدالله محمد بن أحهد) hy‏ سلة 
١118-11‏ 
تذكرة الحناطع جزءانع الطبعة الثانية) pe‏ أباد 2 الدكن الهدع 
‘A‏ 

- تاريخ الأسلام وطبقات المشاهين والاعلام) وخلائة أجزاء) نشر مكتبة 
التدس» طبع القاهرة ۳٦۸-۱١١۹۷‏ اه: 

كتاب دول الاسلام, جز ole‏ طبع lam‏ أباد الدكن الهدد. الطبعة 
الثانيقع سلة PRINT AEN TE‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ع اقسام) تحقيق محمد البجاوي, ' 
طبع عيسي البابي الحلبي » القاهرة PPA Lae‏ 

PIN الرقيق القيرواني) أبو القاسم ابراهيم) توفي بعد سنة‎ 0A 
7م‎ 

- تاريخ أفريقية والمغرب) تحقيق المدجي الكعبي) تولس 1۹1۸ ' 


۹- الزبيري» أبوعبد الله الزبير بن gal‏ أحهد بن مصعب) توفي 


- ۳۹۱ 


AV ١ هر‎ 07 te 
كتاب نسب قريش) تحقيق ليفي بروفسال) نشر دار المعارف) مصر‎ - 
٠]برعلا‎ BES [مجموعة‎ 110 


4- سعد زغلول التاريخ العباسي) والأندلسيع طبع دار النهضة 
العربية) بيروت ' 
- تاریخ الدولة العربية ) طبع دار النهضة العربية ) بيرت ٠‏ 


-٤١‏ السيوطى؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جهال الدين) حوفي سنة 
DON‏ رؤ١دام.‏ | 

= حسين المحاضرة فی اغیاں مصسر والتاهرة ع جز ءانع طبع القاهرةع dus‏ 
۷ 1 . 

- تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر (UM‏ طبع القاهرة) dis‏ 
١۰ش‏ 


5 - الشهرستاني) أبو النتم محهد بن عبد الكريم) توفي سلة 
ALET‏ 


- الملل والنحلع ٠‏ أجزاىع القاهرة DINGY‏ 


£1 - الطبري) أبوجعفر محمد بن جرير) توفي سنة PAVE AID‏ 
- تاريخ الأمم والملوك) طبعة دار المعارف ٠١‏ أجزاء [مجموعة ذغائر 


۳1 


العرب] ٠‏ 
£4- طيقون ابو النفل أحمد بن أبي طاطرع توفي سنة © PINK‏ 


5--114م: 
- تاريخ بغدادع الجزء السادس, طبعة ه٠‏ كلرع ٠1908 ed‏ 


في 


-ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة اعلام مذهب مالكعم تحقيق 
أحهد me‏ محهود) 1 أجزاء) طبع بيروث ٠‏ 


se فاروق‎ - ٤1 
طبيعة الدعوة العباسية [48ه/م !لام ؟9اهدم49/م]) دراسة‎ - 
تحليلية لواجهات الثورة العباسية وتفسيراتها) طبع دار .الارشاد‎ 

بيروت ) طبعة أولي) سنة ٠191م‏ 
- بحوث في التاريخ العباسي) الطبعة الأولي) بيروت) لبنان» ۱۹۷۷م 


۷- القاليع gl‏ علي اسماعيل بن القاسم البغدادي» توفي 01 2¥/ 
آ۹م 

- كتاب الأمالي) جزءآن) نشر دار الكتاب العربي) بيروت) لبئان ٠‏ 

- کتاب ذيل الامالي والنوادر) نشر دار الكتاب العربي) بیروت») لبنان ' 


eld yl القفطي» جهال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد‎ =-SA 
AVEAZSTET توفي سنه‎ 


yay. 


- امبار العلهاء (rlSall lsh‏ نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة 
ليبزع ٩١‏ امج مكشبة المثلي) shaky‏ 


4 - القلقشندي) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
المصري) توفي سلة 151/ه/1118م٠ ١‏ 

صبع الأعشي في مناعة (UT‏ في ٤‏ اجزءأ طبع دار الكتب 
المصرية) ٠۹1۹-1۹١١‏ نسخة ممورة عن الطبعة الأميرية) 
القاهرة ٠01850‏ 

dip .‏ الأرب في معرفة انساب العربع تحقيق إبراهيم الأبياري) 
التاهرة $404“ 


٠ه (gust‏ أبو عس محمد بن يوسف ) توفي سلة 
ATA‏ ْ 
.. كتاب الولاة والقضاة) لشرر فن جست») طبعة بيروت ۰۹۰۸ 


41 المارودي) ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري» توفي 
سدة 02/20‘ م 

الاحكام السلطانية) طبع القاهرة /91؟اهء 

.. ادب الوزير ع طبع بيروت 

- ادب الوزیر) طبع "Oye‏ 

- أدب الدنيا والدين) طبع القاهرة ٠‏ 


مجهول: 


wo‏ العيون والحدائق فى أخبار الحتائق) التسخة المصورة بالاأوفست» 
اليثنى بغدادع عن طبعة بريل 1419 * 


-V¥U - 


88 - مجهول) 
اخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولدهم تحقيق الدكتور 


عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي) طبع بيروت سنة 
}°۹۷ 


مجهول: 


1- اخبار مجهوعة في فتع doll‏ وذكر أمرائها والحروب الواقعة 
بينهم) مدريد ۱۸1۷م ' 


6 المسعوديم أبو الحسن علي بن الحسين) توفي سنة 
01/440م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
۽ أجزاء) طبع التجارية 140A‏ وطبعة بريه دي مينار روبافيه دي 
كرتاي؛ منشورات الجامعة. اللبنائية ) قسم الدراسات التاريخية) بيروت 
۹4‘ 


au. مسلم) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) حوفي‎ =o) 
“pAV ON 1 
.19 91199 الجامع المحيع) ۸أجزاء طبع القاهرة‎ - 


«OV‏ محهد حبيد اللا مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة) طبع القاهرة سنة ٠01405‏ 


ے۳٥‎ 


۸- المقدسي) تمس الدين أبو عبد الله محمد توفي 
ش72 11۷م 


2 أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» طبع دجويه ليدن 7م“ 


04 المقريزي تقي الدين gol‏ العباس أحمد بن علي المقريزي) توفي 
سلة 48لمره/اغ11: ١‏ 

ب كعاب الهواعظط والأعتبار بذكر الخطط والاخار) جزءان؛ السخة 
الممورة بالاوفست مكتبة المثني) بغداد yey‏ طبعة بولاق] ٠‏ 


yl Terk ee‏ محمد الحسن بن موسي) توفي سنة 
PAIV sorry‏ 


كتاب فرق الشيعة, طبع المطبعة الحيدرية) النجفم سنة PAVE OG‏ 
“pyar‏ 


1- النويري» أبو العباس احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدينع 
حوفى سنة "لاه "18 ام ٠‏ 
days‏ الأرب خى فنون (ot‏ مطبعة دان الكتب المصرية) RAT‏ 


79 الههداني) أبومحهد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن ese‏ بن 
داود) توفی سلة 5 اهاي[ PIE‏ 
صلة جزيرة العرب) (ole jm‏ طبعة دافيد gle‏ ليان 1۸4۱‘° 


0 الواقديع ابو تميد الله محمد بن ظهر) حوفي _ سنة 
"PANY JOY VY‏ 


۹1 


ب كتاب المغازي) ۳ shel‏ تحقيق الدکتور مارسدن جونس) منشورات 
مؤسسة ele‏ للهطبومات) بیروت é‏ لبنان + 


5 ياقوت) شهاب الدين ياقوت من عبد الله الرومي) توفي سلة 
هم م 

- معجم البلدان) في 1 eb‏ شر وستنفلد) “PAVY-TAVY ce‏ 
- ونشره محمد الخانجي القاهرة ell ٠١ ¿1۹۰۷-۱۹۰٩‏ 


۵- اليعقوبي) احهد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهبم توفي سنة 
اهم PRI‏ 

- كتاب البلدان نشر دجويه ليدن "HAAN‏ 

= تاريخ اليعقوبي) في جزئين) طبع بيروت VAT‏ 


الفھں 


z6orvoco 


WAN 


ممم سيان م bs‏ یی 


الله نيا الي الل 


